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حقوق الطبع محفوظة للمؤلفء ولا 

يسمح بطبع هذا الكتّاب طبعة ورقية أو 
الكتنزونينة: أو :تزجبحه لأى “حية خشن. إلا 
بموافقة المؤلفء. ويسمح بالاقتباس مع 
الأفاز ةاش الممدن : 


رباسر وأع: إنأكريم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق 
الذي خلقهم هو أسشْد منهم قوة وكانوا بآياتننا 
يجحدون) [فصلت:15] 
(ويا قوم اسنغفروا ربكم شم توبوا إليه 
ير سل ال سماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى 
سكم ولا ككوكن ١‏ محومين )1 اخؤد :52] 


الإهداء 

إلى روح أبي "صلاح عبد 

غ"» اسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في 
الكو نولكاي مع النبي محمد صلى الله عليه 
ومجتتري أن يعسن" قار لفحل كا تيجا" كا يها 


ا 


الكو اميق ارهوق 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
أشنرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

(الحمد لله فاطر السماوات والأرض جا عل 
الملائكة رسلا أولي أجنحة مشنى وشلاث ورباع 
يزيد في الخلق ما يشاء إن اله على كل شيء 
قدير) [فاطر:1]. 

(الحمد لله الذي خلق ال سماوات والأرض وجعل 
الظلمات والنور شم الذين كفروا بربهم 
يعدلون). [الأنعام :1]. 

(الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتّاب ولم 
يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من 
لدنه ويبش ر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثئين فيه 
أبدا). [الكهف:1_3]. 

(الحمد لله الذي له ما في السماوات وما 
في الأرض و له الح مد في الآخرة وهو الحكيم 
الخبير). [سبأ :1]. 

وبعد : 

فقد كانت الفكرة من وراء هذا 
الكتاب(في تقديري): هي حاجة الفرد المسلم 
إليهء وهي حاجة تفرضها وتدعو إليها أولا 


الدعوة إلى الله عز وجل الذي بعث فينا ر سوله 
الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يقول 
'بلغوا عني ولو آية وحدثئثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرجء ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
فى ' التشا و اسم سحميا" خاكياة. + التمدزقة 


الكاملة بما يسره الله لنا من قوة وبما نحن 
فدايه من نععامة ومانة كبيرتينء وتفرض اها 
شال شا : ظروف الضعف الذي يعئّري الأمة 
الإسلامية في مجالات وضروب شتىء. وتفرضها 
رابعا : ضرورة الذب عن الدينء ودفع تخر 


صات المرجفينء وإلقام الحجر ال كافرين 
وأعداء الدين؛ لأهمية هذه الفروض والحقائق 
الظا هرة كتكتبت هذا الكتاب. 

وبداية هذا الكتاب كانت مجموعة أفكار 
متلاحد قة في ذهني الوا حدة إشر الأخرى.ء حتّى 
استقر عندي أهمية الطرح الذي أنا بصدده 
وضرورتهء وأول هذه الأفكار المتلاحقة هي 
ق ضية انف صال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي» 
ليس الانفصطال والخروج من الات حاد هو ما 
شنغثلني رغم أبعاده وتبعاته ومراميه 
العددايدة.ء ولكن تكوين الا حاد الأوروبي بما 
ينطوي عليه هذا الاتحاد من قوة ضاربة وشقل 
كبير في المجتمع الدولي هو ما انصر فت 
إليه.ء شم تولد السؤال تلقائيا بعد هذه 


النظرة العجلى هل هناك قوة أعظم وأكبر من 
هذه القوة الضاربة والشقل الكبيرء وكان 
الرد حاضرا على لساني : نعم القوة الإلهية. 

ثم تابعت الأفكار عصلفها فوجدت مشهدا 
عظيما للصحابي "المقداد بن عمرو "رضي الله 
عنه يقول لسيد القادة أجمعينء عليه أفضل 
الصلوات وأّم التسليم: يا رسول الله امض لما 
أراك الله فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى (اذهب أنت وربك فقاتشلا 
إنا هاهنا قا عدون) ولكن اذ هب أنت ور بك 
فقاتلاء إنا معكما مقاتلون فو الذي بعئتك 
بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمادء لجالدنا 
معك من دونه حتكى تبلغه. 


ووجدت مشهد | ثانيا للصحابي "سعد بن 


معاذ" رضي الله عنه يقول فيه: قد آمنا بكء, 
وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحقء. 


وأعطيدناك على ذ لك عهود نا وموائيقدنا على 
السسمع والطاعة لك. فامض يا رسول الله لما 
أردت فنحن ماعك. فو الذي بعشك بالحق لو 
ا سّتعر ضت بنا البحر فخ ضئكه لخ ضناه معك ما 
تخلف منا رجل واحد. وما نكره أن ثلقى بنا 
عدونا غداء إنا لصبر في الحربء» صدق في 
اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر به عينكء» 
فسن يننا على بركة” الله 


والكلمات على قوتها والإيمان المشزايد 
بها لم تكن فقط ما تتشّابعت أفكاري المشلاحقة 
فيهاء.ء فهناك مشنهد إيماني آخر من مشاهد 
القوة وهو مشهد الملائكة عليهم السلام » يقول 
اللشعااكى ]8 مسكتفيكوق ويفدة افا كيان لكر 
أني م امدكم بألف من الملائدكة مردفين. وما 
جعله الله إلا بشغرى ولتنتطمئن به قلوبكم وما 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ 
يغشنيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به ويذ هب عنكم رجز 
الشنيا طان وليربط على قلوبكم ويثذدبت به 
الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم 
فشئبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ور سوله 
ومن ياشاقق الله ور سوله فإن الله شديد العقاب) 
[الأتفال :9_13]. 

وليس من دواعي تأليفف هذا الككاتّاب الذي 
أفسحت له زمنا كبيراء وواصلت فيه البحث 
والتنقيب من مراجع شتّتىء وشددت ما بين أوله 
وأخره وأوسطهء. واسثئللت فرائده وجواهره. 
حتى تجمع في يدي مادة لاها فائدة عظيامة, 
فأودعتتاها دفتي هذا الكتاب؛ هو البحث فقط 


نقصانها . والأسباب التي تقود إلى الهزائم 
والاند شار والفدناءء ولا أزعم إني أثايت في 
تابي باما لم يأت به الأوائلء. أو بلاخت 
الجبال طولاء لا ولكني(على ضعفي) أشير إلى 
مكامن القوة لدى المسلمين ولأمة الإسلامء 


وأنداديء.ء وأقللت (علم الله) لأجلا ها ماناميء 
فإن تحقق بعض الذي أصبو إليه فتلك نعمة 
ومنة يمنكنها الله على عبادهء. وذلك فضل الله 
يؤشيه من يا شاءء. والله ذو الف ضل العظيمء» وإن 
أخفقت و ضللت فمن نف سي ومن ال شيطانء. وعلى 
الله الشقة والشكلان.ء وهو المستعانء. ولا حول 
ولا قوة إلا بالل تعالى 

يبقى أن أ شير إلى أنني كتبت أ صول هذا 
الكتاب أولا في درا.اسة صغيرة الحجم باسم 
(مفهوم القوة والقوة الإلهية) في أواخر عام 


وقفت عليها مرة أخرىء وأضفت ونقصت فيها 
بما يكون نقصانه أفضل وأجدىء وزدت فيها 


بما تكون زيادتكه أنفع وأقيمء و ضمنت مع هذ ١‏ 
في الك ئاب م قالات كانت كتبتا ها في أو قات 


الكتاب.» فسرئني لما وجدتها .» وضممتكها إليهء. 


وآلفت بينلها وبينه,» والله و حده كبحا 0 أن 


يسهل لي نشرهء وأن يقيض لي ترجمانهء. بعد 
أن نكصت بعلتي عن وعود ها بالتكرجمة وهي 
تسأل الله أن يعينها على نظافة الأواني وكنس 
ا لد يار.ء و قد ع عمدت بعد ذ لك بمعو نة الله 
وتوفيقه وفضله. إلى تقسيم الكتاب إلى 


بابين كبيرين. ال باب الأول:(مفهوم القوة) 
و اكينات» السااحى ».| الكوية لالشيحة 1 


الباب الأول يت ضمن أربعة ف صول. الأول في 
مفهوم القوة.ء ذكرت فيه تعريفف القوة في 
اللغة والا صطلاح ال سيا سيء وعلاقة ال سيا سة 
الدولية بالقوة لما في تعريف السياسة 
الدولية من اتصال بمفهوم القوةء وبتعبير 
آخرا فإن ال سيا سة الدولية تتلاقى مع القوة 
بمفهومها الشاملء. با عتبار وصف السياسة 
الدولية هي: قدرة أو قوة الوحدات السيا سية 
للتفاعل مع المتغيرات العالميةء. أو بو صفها 
مجموعة البرامج الشي تسعي من خلالها 
الوحدات الدولية إلى التأثئير في بعطض ها 
البعض الأخرء وفي النسق الدولي عموما. 


ولما كانت الدول الضعيفة (فيما هو 





متصور ) تسعى لاكتساب القوة ضد دول أخرى.ء من 
الممكن أن تمشل تهديدا مباشرا لها أو غير 
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مباشرء سواء كان تهديدا سياسيا أو 
أيدلوجيا عقائدياء أو اقتصاديا أو عسكرياء 
أو إي نوع أخر من أنواع التاهد يد عن طريق 
الارتباط بالتحالف أو التكاملء. أو الشراكة 
أو التعاون أو التكتل بين دولتين أو أكشرء 
فقد خ ص صت م ساحة في هذا الف صل للحديث عن 
التكامل و شروطه وتعريفه عند "ارنست هاس" و 
"'امياتاي اتزيوني" و'ليون ليندبرغ" و"كارل 
دويتكش". 

وتضمن الفصل الأول أيضا الحديث عن مفهوم 
الأمن والأمن القوميء إن التصور الحقيقي 
لمفهوم الأمن بمعناه ال شامل الما ضاد للخوف: 
هو ال سيا سات التي يتخذها الفرد أو الدولة 
لتحقيق المقاصد التي تضمن بقاء وسلامة 
الدولة وأر كاناها ومقو مات ا هاء وهو با هذا 
المعنى ماضاد شديد التضاد لكل معاني الخوف 
وعدم الاستقرار والطمأنينة للفرد أو 
الدولةء» سواء كان أمنا قوميا ينتزع كل 
أس باب الخوف الما هدد ل لدو لة و حدود ها 
الجغراف ية.ء أو أما نا إقليمايا ينشزع كل 
أسباب الخوف المهدد للإقليم الجغرافي 
المحدود.ء أو أمنا دوليا ينتشزع كل أسباب 
الخوف المهدد للدول والوحدات السيا سيةء,» أو 
أمنا عالميا ينتزع كل أسباب الخوف المهدد 
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كلع واو | السفك ماف اتها لب عاتن التشبيحدن قات 
العالمية متعددة الجنسيات. 


مع ذلك فإن المفهوم يظل ناقصاء مهما 
أوتي الفرد أو الدولة أو الإقليم من أسباب 
القوة والمناعةء. وذ لك لاحتدياجهم إلى مفهوم 
أكبر وأعظم.ء* وهو القوة المطلقة التي لا 
تتأاشئشر بالمتغيرات المادية أو الزمانية أو 
المكاندية.ء ومن غير أن تكون معاد لة القوة 
والأمن معادلة صفرية؛ فما تنجزه وتحققه 
دولة أو مجموعة دول في الأمن والاسمتشقرار 
تفدقده دولا أخرى. هذا المفهوم و هذه القوة 
العظمى المطلا قة التي لا نت حد هاا حدود أو 
تقيدها قيودء هي قوة الله جل وعز. 

الفصل الشاني من الباب الأول خصصته 
لنظريات القوة.ء والحديث عن المثئثالية 
والواقعية. والجذور التاريخية للفكر 
الواقعي. 

تعتقد المدر سة المشالية أن علاقة الدول 
بعضها البعض إنما ينبغي أن تكون من منظور 
الأخلاق»ء وهذه الأخلاق الّتي يخضع فيها الجميع 
للقوا عد والقوانين التي وض عت ل خد مة 
الجماعة.» هي وحدها الضامن لتحقيق مصالح 
الدو لة وأ هداف ها المطلو بة. وتعتبر أن 
م صلحة الفرد الذاتية هي م صلحة الدولة إذا 
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كانت مصالحه مضبوطة ومقيدة بالأخلاق. كما أن 
الدولة مصلحتها هي مصطلحة الأفرادء إذا 
فالأخلاق هي التي تحكم الجميع حكاما 
ومحكومين. 

المدر«بسة الواقعية من ناحية شانية., 
والتي تمثل فيها كتابات "هانس مورجا نشو" 
(السياسة بين الأمم)1948و "كار" (أزمة 
الأعوام العشغرين)1939و "كينيث والتشز" 
(تتظررية" سسجتي سححةة -الدار لدينة 979-1امن :| كثق 
الكّابات تأشئيرا على مدار القرن العشرينء». 
تعتبر أن القوة في معناها المادي والمحدسوس 
تؤبسس إلى فهم وتحليل العلاقات الدوليةء 
وترفض وتنكر الأخلاق كمبدأ لتفسير العلاقات 
الدوليةء. مثلما يقرر '"مكيافيللي" أن الأخلاق 
هي ناتاج القوةء وهو معنى يتفق مع الذنئبية 
التي يصف بها "هوبس" النفس البشريةء, وهي 
نظرة تشنحطح بعيدا عن المألوف والمتصور 
والواقع والدين! 

لا تعتقد النظرية الواقعية الدفاعية أو 
'الواقعية الجديدة". أن الدول مجبولة على 
العدوان مثئثل نظرية واقعية الطبيعة 
البشريةء. لكن تعتبر أن الدول تسعى إلى 
البقاء وحسب. 
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يعتقد "كينيث والتّز" الذي ارتبطت 
النظرية باسمه في أواخر سبعينات القرن 
المااضيء أن فوضى النظام الدولي هي ما تكره 
الدول إلى النزوع إلى التدنافس بين الدول 
على القوة لأن القوة هي أساس البقاءء لا إلى 
التوبسسع والسيطرة والعدوانية لكن على أن 
تتصرف بطريقة د فاعية تحافظ على توازن 
القوى وتؤمن بقاءها. 

ويدعو "والشز'" في نظريته الدول العظمى 
لأن تبكّعد عن اكٌتساب القوة المفرطةء. لأن من 
شلأنها (أي القوة المفرطة) أن تفرض على 
الوحدات الأخرى أن تتحد بصورة أكشر فاعلية 
لمنازلتاها ومقائلتهاء؛ و لة ذلك أن 
يتركها في أسوأ حال مما لو امتنعت عنها. 





الحقيادقة أن كلانّا النظريتين تصل حا 
لتفسير الحرب والاقثاتال في العالمء فإن 


مظان . مش[ ية "مور جا > 00 1 واقعية |1 لبد ع 


البشنرية موجود في جزء من العالمء» ومظان 
نظرية الواقعية الدفاعية موجود في جزء آخر 
من العالم. 


إن النفس الب شرية وفقا لنظرية الطبيعة 
البشرية ليست مجبولة على الشر والعدوانية, 
ولكن يمكن 3< يتها (إذا كانت عدوانية) 
بالمنحر فة والضا لة ويقود ها ويقوياها 
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ال شيطان. وفو ضى النظام العالمي الذي يدعو 
ويكره الدول وفق نظرية الواقعية الدفاعية 
إلى القّال والحرب والتصرف بطريقة دفاعية 
تدحا فظ على توازن القوى وتؤمن بقاءهاء هذه 
الفوضى أيضا يقودها ويقويها الشيطان. 

وفي الفصل الثشالث قدمت أنواع القوة 
الشلاشة الصسلبة والناعمة والمشحويلديةء 
والمفاهيم المتداخلة مع مفهوم القوة 
الناعمة. مشل مفهوم "هابر ماس" عن القوة 
الاتصالية . ومفهوم "كينيث بولدنج' عن 
القوة ال تدميراية والقوة الإنداتاجدية والقوة 
التكامليةء. ومفهوم "بارنت" و"دو فال " عن 
القوة التكوينية والقوة الإنتاجيةء ومفهوم 
'بورديو " عن القوة الرمزيةء ومفهوم 
"جرامشي '" عن قوة الهيمنةء. ومفهوم "فوكو" 
عن القوة التنظيم ية. ومفهوم قوة ت حد يد 
جدول الأعمالء. ومفهوم القوة المعياريةء شم 
انصرفت في خاتمة الفصل إلى قياس قوة 
الدولة. ومقاربة الضوابط المنهاجية لقياس 
قوة الدولة بالقوة الإلهية. 

إن ال ضوابط النكي يتم أخذها في الاعتبار 
لقياس قوة الدولة وتحديدها على نحو أقرب 
للدقة والصوابء لا يمكن اعتبارها في نواحي 
أخرى أو قوى أخرى.ء فإذا كانت قوة الدولة 
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شتكون من مواردها البشثغرية والعس كرية 
والسياسية والاقتصادية والعقائديةء. فان 
القوة العقائدية والتني هي أهم مكون للقوة 
في الدولة المسلمةء والمحرك الأول للقوى 
الاقتنصادية والعس كرية وغيرها. لا ينطبق 
عليها أو يتوافق معها القول بنسبية القوة 
إزاء الهدفء. فقوة الهدف أو قوة الخصم ربما 
تتناسب بنسب غير متساوية وفقا لمعطيات 
ومخر جات القوة في كلء. غير أن هذه القوى 
بأكملها تكون صفرا كبيرا إذا ما تنا سبت مع 
القوة العقائدية أو القوة الإلهية. 

ومما تتميز به قوة الدولة العقائدية 
أو القوة الإلهية. أو بتعبير آخر قوة الدولة 


التي تعتمد وتتوكل وتسلم أمرها وقيادها له 
القويء» هو ناباتناية تالك القوة وديمومت هاء. 
فهي ليست مؤقتة أو منقطعة لا بل دائمة 


ومسثمرة في كل الأمكنة والأزمنة. وذلك مما 
يعلمه اللهء قال الله تاعالى: (وإذ قال ر بك 
للملائدكة إني جا عل في الأرض خليا فة قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن ناسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما 
لا تعلمون) [البقرة:30]. 

وتناول الفصل الرابع والأخير من الباب 
الأولء توازن القوى والجذور التاريخية 
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لمفهوم توازن القوىء. والسياسات المتبعة 
فيه وأنواعه والانتقادات الموجهة له. 


إن طبيعة الصراع والنزاعات بين الدول 
يعتبر من الأسباب الموضوعية والعامل الرئيس 
لزيادة القوةء.ء وتسخير المؤسسات العلمية 
والبحثئية والعسكرية والمعلوماتية لهذا 
الغرض. وقد تميل الدول إلى إقامة الاتحادات 
والتشتكتلات والتحالفات لزيادة القوةء أو 
تلجأ إلى هذه الفرضيات با عتبارها ذرائع 
متاحة لسد النقص والضعف الذي يضرب الدولةء» 
وكلا يدعي الوصل بليلى! 

يمكن القول دون وجل أن سياسة تشوازن 
القوى تعتبر كابحا من كوابح الضرورة التي 
: يدها الماعاملات والعلاقات الدولاديةء 
للحؤول دون تمكن دو لة وا حدة بالهيم نة 
والسيطرة العالمية. 

أما الباب الثاني من الكتّاب فيتناول 
(القوة الإلهية) وبه خمسة فصول: الفصل الأول 
عن الملائكة عليهم السلامء وذكرهم في القرآن 
الكريم وصفاتهم عليهم السلام» والملائكة خلق 
كثير لا يعلم عددهم إلا الله قال الله تعالى 
(وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائدكة وما 
جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن 
الذين أوتوا الكاتاب ويزداد ا لذين آمنوا 
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إي ما نا ولا يرتاب ا لذين أوتوا الك تاب 
والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله بهذا مشلا كذلك ياضل 
الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود 
ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشغر) 
[المدشر :31]. 


وأفضل الملائكة هم الذين شهدوا معركة 
بدر.ء ففي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع: 
أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: ما تشعدون من شئنهاد بدرا فيكم؟ قلت: 
خيارناء قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة 
هم عندنا من خيار الملائكة. 

ثم الفصل الثاني في محاولات تفكيك القوة 
الإسلامية.ء ودراسة الاستكراتيجية الإسرائيلية 
واستهداف القوة الإسلامية. 

إن من أسباب ضعف القوة الإسلامية: 
الانحراف العقائديء واعني به المحاولات التي 
تمت ولا شزال من أجل ض رب الأمة وتشفكيكها 
وإفشالهاء. والشي تتمشل بصورة واضحة في 
استهداف الأمة الإسلامية في عقيدتها أولاء 
وهاه اهئ: "الداية:ااية. التففكجة: اكناجحةع الا بن 
مضمونة النجاح لضرب وتفكيك الأمة إلى دويلات 
وجما عات؛ تغالب. في اها الفوضى و الاق تا كال 


والإحتراب بأيديهم لا بأيدي غيرهم. ومن أجل 
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تلك الغايات الخبيثشثة؛ ظهرت في الأمة دعوات 
وأفكار تدعو لنبذ الماضيء ويقص دون به 
الأصول والجذور الإسلاميةء. والالتحاق بركب 
الحضارة والتقدم والعلمانية واللادينيةء 
وتحكيم العقل والتشجر بة والمادةء والتخلي 
عن النصوص والمنقول. والتخلي عن فكرة 
الآخرة والتش بث بفكرة الدنياء. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وأ با حت ت لك الأف كار وا لدعوات التي 
يحركاها الغرب بأيديهم وأيدي أذ نابهم من 
بنو جلدتنا؛ عبادة المادة والحجر والبقر 
والفأرء. ود عاء غير الله تعالى والاستخغاشة 
بغير ه.ء والتبرك بغيرهء. والاستعانة بغيره» 
وتبعهم في ذ لك من تبعهم ولو بديل ملتكّوية 
وحجج متهافتة. و هذا أول الأمر في إضاعاف 
القوة الإسلامية. 


وأفردت الفصل الشالث للحديث عن غزوة 
بدر الكبرى؛ الّي هي أول مواجاهة حقيقاية 
بين قوى الكفر والغركء. وقوى النور 


والتوحيد. 

إن قريشسا خرجت لملاقاة المسلمين تدفعها 
حمية الجا هلية والقبليةء» وناصر الأصنام ودين 
الآباء والأجداد.ء ونصر السمعة ورئاء الناس 
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تمكنا كبيراء شأنها في ذلك شأن كل القبائل 
العربيةء. حشى لا ت سمع القبائل ب ضعف أو نقص 
في قوة قريش المهابة بين القبائل. وشتكان 
وفرق كبير بين من يخرج من أجل سمعته وهيبته 
وسيادتهء. وإتباع عادات ونعرات». وبين من 
يخرج ابتغاء مرضاة الله ورضوانه وإعلاء 
كلمشهء بين من يبتغي سيادة الدولةء ومن 
يقصد سيادة الدينء بين من يبتغي عرض 
الدنياء ومن يبشغي الآخرة. 

إن رفض الإسلام والتوحيد. والقبول بالكفر 
والاشرك والإلحادء والانحراف والعدول عن دعوة 
الحق وتوحيد الله تعالىء وتحكيم الأهواء 
والشنهوهواتء. والآراء والأص دنامء والحممدية 
والعصبية وحممية الجا هلايةء.» هي محر كات 
ودوافع جيش الكفر ا لذي كان يعتزم اقتلاع 
دعوة الإسلام ٠»‏ وهي محركات ودوافع منقطعة. لا 
تحقق نصرا أو تحرز تقدماء أمام محركات 
ودوافع متصلة بقوة الله والإيمان به. 

إن الإيمان بالله الواحد وتشقواهء هو أكبر 
محرك للبشر لتحقيق النصر وإحراز التقدم 
أمام أي قوة ظلامية منقطعة. تحقيق الناصر أو 
النادصر.ء أو تحقيق الن صر والن صر. الناصر أو 
الهكحسنيين. النصر الأول أو الحسنة الأولى هي 
الغلدبة في المايدان.ء النصر الثاني أو 
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[التحيتحنقة ٠‏ الشاشيية. تمن السو جمقة لني اهنا 


هذا أو هذاء وإما هذا وهذا. 


كانت نفاسية الجيش المكي قبل المواجهة 
في بدر في و ضعية غير م ستقرة وغير مطمئنة» 
يغلب عليها الاضطراب والتشويش و الرعب 
والفزع : رؤيا " عاتتاكة بانت عبد المطلب" 
التي فشنت في أندية مكة وتناقلها الناس 
واحتسبوا أيامها الشلاث» أدخلت الشئلك 
والريبة وفتحت الباب للعديد من الاحتما لات 
والتخر صات» وجعلت 'أبو جهل بن ه شام " يقول 
في لهاجة مداتدة :يا بني عبد المطلب أما 
رضيتم ان يتنبا رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم 
قد زعمت 'عاتكة" في رؤياها أنه قال:انفروا 
في شلاث. ف سنتربص بكم هذه الطشلاث فإن يك حقا 
ما تقول فسيكون», وإن تمض الشلاث ولم يكن من 
ذلك شيءء. نكتب عليكم كتّابا أنكم اكذب أهل 


الغوث اللطيامة اللطيا مة.» أموالكم مع أبي 
سفيان قد عرض لها محمد في أصحابهء لا أرى 
أن تدركو ها. وهو واقف على بعيره وقد جدع 
أنفه. وحول رحله وشق قميصه.ء كانت بمشابة 
إنذار وجرس يدقه للموقف المعقد والمجهول 
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الذي يمضون إليه بالتزامن مع اليوم الثشثالث 
للرؤيا. 

حديث" عمير بن وهب الجمحي"' الذي لا يبعث 
على الاطمئنان من الو ضع والم صير الذي يقبل 
عليه الجيش. ويدعو على ا ستشحياء إلى الرجوع 
ونبذ فكرة الاشتباك والالتحام : ما وجدت شيثئا 
ولكن قد رأيتا يا معشر قريش.ء. البلايا تحمل 
المنايا. نواض ح يثشرب تحمل الموت الناقعء. 
قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهمء والله 
ما أرى أن يقاتل ر جل منهم حتى يقاتل رجلا 
منكم. فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير 
العيش بعد ذلك فروا رأيكم؟ 

إذا أضيف إلى كل ذلك الوقائع 
والمناوشات القديمة بين قريش وبني بكر» 
والدماء التي سفكت بين الجانبين والتشي كان 
آخر ها قتّل '"مكرز بن حفص" ل "عامر بن يزيد 
بن عامر'" سيد بني بكر وتعليق سيفه على 
أستار الكعبةء إذا أضيف ذلك الكر والفر 
بين ال جانبينء.ء | لذي ربا ما تكون الجو لة 
القادمة منه هي هجوم مرتقب من جا نب بني 
بكر انكتقاما لمقتشل زعيمهم "عامر بن يزيد ",2 
فإن ذلك من شأنه أن يشبط ويقلل من معنويات 


وهمة الجندء. ويزيد الأمر المأزوم تعقيدا. 
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إن بقاء الدولة وا ستدامتها هو من بقاء 
قوتاها ومنعت ها.ء» فإذا كا ا نت الدولة قوية 
تشييفة فعيي عدا فيكة" تواكحمسة © أو إن كافك منسميد: 
سقتحت وتهاوتء. والرجال أو الجيش هو الركن 
اليكدذيك "الى كنوى ١.غلوف:‏ 
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إن الدولة تدحتشاج إلى رجال وقوةء ولكن 
رجال أتقياء مو حدين يعرفون اللهء وإلى قوة 
ولكنها في حاجة أعظم إلى القوة الإلهية. 

الفصل الرابع والخامس من الباب الشانيء 
أوليت جل اهتمامي فيهما بتفصيل تفسير 
الآيات التي جاء ذكر ماشاركة الملائكة بها في 
غزوة بدر الكبرىء وهي قول الله تعالى: (ولقد 
ناصركم الله ببدر وأنتّم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تش كرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بشلائة آلاف من الملائدكة منزلين. 


بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 


م سومين. وما جعله الله إلا ب شرى لكم و لتطمئةن 
قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو 
يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر 
شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. 
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن 
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يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم) [آل 
عمران :123_129] 

وقوله تعالى: 

(كما أخرجك ربك من بيشك بالحق وإن فريقا 
من المؤمنين ل كارهون. ي جادلو نك في الحق 
بعد ما شبين كأنما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها 
لكم وتودون أن غير ذات الشنوكة لكم ويريد 
الله أن يحق الحق بكلساته ويقطع دابر 
الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 
المجرمون. إذ تستغيئون ربكم فا سدشجاب لكم 
أني م امدكم بألف من الملائدكة مردفين. وما 
جعله الله إلا بشغرى ولتنطمئن به قلوبكم وما 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ 
يغشنيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به ويذ هب عنكم رجز 
الشنيا طان وليربط على قلوبكم ويثذدبت به 
الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم 
فشئبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ور سوله 
ومن ياشاقق الله ور سوله فإن الله شديد العقاب) 
[الأتفال:5_13]. 
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الدمش قي و"البغوي" و"القرطبي" وتفسير 
الحافظ ' ابن جرير الطبري" عليهم أجمعين 
رحمات الله تعالىء ونقلت في آخر الكتّاب قول 
شيخ المفسرين ' ابن جرير الطبري" :وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أن الله عز 
أنه قال : (ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بشلائثة 
آلافك من الملائكة) فوعدهم شلائة آلاف من 
الملائدكة مددا لهمء. شم و عدهم باعد الطشلاثة 
آلافء خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم وائقوا 
الله ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا 
بالشلاثة آلاف ولا بالخمسة آلافء. ولا على أنهم 
لم يمدوا بهم. 

وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدهم على 
نحو ما روداه الذين أنبتوا أنه أمد هم, وقد 
يجوز أن يكون لم يمدهم علي نحو الذي ذكره 
الذي يثدابت أنهم أ مدوا بالشلاشة آلاف ولا 
قولة إلا بخبر تقوم الحجة به ولا خبر به 
كذلك. فن سلم لأحد الفريقين قولهء. غير أن في 
من الملائدكة.ء وذلك قوله تبارك وتعالى: (إذ 
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تستغيئثون ربكم فا ستّجاب لكم أني ممدكم بألف 
من الملائدكة ‏ مردفين) [الأن ا فال:9] فأ ما في 
يوم أحد فا لدلالة على أنهم لم يمدوا أبين 
مناها في أنهم أمدواء وذلك أنهم لو أمدوا 
لم يهزموا وينال منهم ما نيل منهمء 
فالصواب فيه من القول :أن يقال كما قال 
تعالي ذكره. 

وإني باعد ذلك وقبل ذلك أتّو جه لزوجتي 
العزيزة بالشكر والتقديرء حيث كان انصرافي 
في تصنيف الكتابء. يأخذ كثيرا من الوقت 
الذي كان من المفتّرض أن يكون مخصصا لملاطفة 
الأطفال ومجالستهمء. ورغم أن مجالستي كانت 


من نصليب الكتاب؛ فإني أعا هد ها أن اعدل 
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في أن :و احد .سوق ال أبينشي 'زهون "اث'ات. الاثنئ 
عا شر عاما عن كتكابي» ومعرفتها حجم ان شغالي 
به آناء الليل وأطراف النهار.ء يسرني ذلك 
أيما سرورء. لاا ابل أعتبره دافعا معنويا يهون 
على مصا عبه ومعضلائه. قساوئه وصلابته., إلا أن 
سؤالها عنه أيضا يحزنني في الوقت الذي 
يفترض أن | سألها عن درا سئها وكتكشابهاء وما 
تلاقيه فيهما من مصا عبء. ولئن كنت أتقلب 


فيما أنا فيه من الحزن والسرورء فإني 
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أأعا هد ها كما عا هدت والدتاها بالعدل في 


وأنا والح مد لله وفرت وقانّا كبيرا في 
كتاابة هذا الككشابء, وليعذرني من وجدوا مني 
جفاء وقطيعة ليست بيدي ولا من طبعيء واخص 
منهم زملائي الذين وجدوني مقلا في الكلام 
وتجاذب أطراف الحديث في الشنؤون الخاصة 
والعامةء. أو وجدوني ساهما ومفكراء ليعذروني 
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ولتعذرني أيضا أسرتي: زوجتي وابني ' محمد 
وبا ناتيء. ف اقد فر طت كثيرا فياما ينبغي أن 
أكون فيه.ء ولكنه كان متعذرا وصعبا إذا 
علموا أو تصوروا أن أمامي جبل باسق كلفت 
بنقله من مكانه إلى مكان أخر بعيدء وكنت 
كلما أوغل فيه تلاقيني صلابة وقساوة ما 
رأيتها من قبلء. ولا طاقة لي بهاء إلا أنني 
أ سلمت أمري لله الباري وا ستعنت به أن ييا سر 


لي أمري» ويحلل عقدة من لسانيء وتيقنت أن 


ما أخطه لا أخطه بقلمي وبناني إن لم يأذن 
الله لي في ذلك وييسره.ء وقد تركت بعد ذلك 
إطالة الكتّاب فيما لا فائدة فيهء ويحضرني 
في ذلك قول العماد الأصفهاني :إني رأيت أنه 
لا يكحتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في 


غده : لو غير هذا لكان أحسسنء. ولو زيد كذ ١‏ 
لكان ب سدكدح سن » ولو قدم هذا لكان أف ضل » ولو 
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ترك هذا لكان أجملء. و هذا من أعظم العبرء 
وهو دليل استيلاء النقص على جملة البشر. 

وكدنت وأيم الله كلاما فر غت من الك اتابء» 
ووضعت النقطة الأخيرة فيه.ء أعود إليه فاذا 
هو في نظري ناقص ي ستّحق الزيادة فأ ضيف فيه 
وانقصء واكّتب وامسح. وهذا الكر والفر هو 
دليل اسثئيلاء النقص على جملة البشر. 

وأنا بعد ذلك اسأل الله العلى القديرء أن 
يجد من يطالع كتابي هذاء فيه شنينا مفيدا 
وماسا همة نافعةء. فإذا وجدت ذلك فهو من أعظم 
وأحمد المقاصد وارفعهاء ويكفيني إلى يوم 
تكفينيء. وأدعوه بعد ذلك الدعوات الصالحات 
بظهر الغيبء. فقد امتشّلآأت صحيفتي بالذنوب 
والخطاياء. والله وحده المسئول بالمغفرة قبل 
أن تدركنا المناياء وأخيرا فإن نجحت فيما 
أردت تبيا نه فنعمة مناها الله على وفضلء» 
والحمد لله الذي بنعمته تئكم الصالحاتء. وإن 
قصرت وأخفقت فمن نفسي ومن الشيطانء ولا حول 
ولا قوة إلا بالل تعالى. 

أبو محمد التجاني صلاح عبد الله المبارك 


الخرطوم شتاء 1 م 
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الباب الأول 


مفهوم القوة 
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الفصل الأول 
تعريف القوة 
أو لا: تعريف القوة في اللغة 
قاال. "ان مننطوق ‏ "فني.» سان -العزي):. القىة 
من تأليف" ق و ى '" ولكناها حملت على فعلة 
فأدغمت الياء في الواو كراهية تغير 
الضمة ..ابن سيده: القوة نقيض الضعف والجمع 
قوى وقوىء وقوله عز وجل:(يا يحي خذ الكتكّاب 
بقوة) أي باجد وعون من الله تداعالى..و قد قوي 
فهو قوى وتشقوى واقتشوى كذلك. قال رؤبة: 
وقوة الله بها اقتوينا 
وقواه هو التهذيب وقد قوي الرجل والضعيف 
يقوى قوة فهو قوي وقويته أنا تقوية وقاويته 
وقتال: “"أبو «علن. الفحالئى" البفغة:اددئ" فئ 
(البارع في اللا خغخة): القوة من تأليفف قاف 
وواو واياء لتكت :نهنا حملت على فعلة فأد غمت 
الايااء في الواو كراهية تغيير الض امةً. 
والفعالة منها قواية يقال ذلك في الحزم ولا 
يقال في البدن قال عمرو بن براقة: 
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ومال بأعناق الكرى غالباته 

فإني على أمر القواية حازم 

يكن شكين القادي لتاقي نوما وها 

"تق تحميا: "تكضكيك لطا 

ككل مشحنوتن 7اأستوق» علت هفشان بنط تمن 
الستعكيي ١‏ نه لكك هبن« لحك تمواق :ا بوذ لفك وطاق 
من أطواق الحبلء والجميع القوى. وجاء 


الحديث :(يذهب الدين سنة سنة كما يذهب 
الحبل قوة قوة) وقال الشاعر: 

لا يصل الحبل بالصفاء ولا يؤود ه قوة 
إذا انجذما 

ورجل شديد القوىء أي شديد أسر الخلق 
ممره.3 

وتعريف القوة في (المعجم الوسيط): 

أقوى الر جل: افتّقر.. و قاو يت فلا نا: 
غالبا كه في القوةء. فقوي تنه: غلب كشه. قوى 
الرجل أو الشيء: أبدله مكان الضعف قوة. 
اقتوى: كان ذا قوة أو جادت قو ته..تقوى: 
كان ذا قوة..القوة: ضد الضعف..الجمع قوى 
وقوات ويقال: رجل شديد القوى: شديد اسر 


الخلق.. (القوى) من أسماء الله تعالى.4 
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وفي (ّتاج العروس) للزبيدي: القوة بالضم: 
ضد الضعف يكون في البدن وفي العقل قال 
الليث: هو من تأليف: 'ق و ي" ولكناها حملت 
على فعلة فأدغمت الياء في الواو كراهية 
تغير الضمةء الجمع: قوي بالضصم والكسر.ء 
وقوله تعالى:(يا يحي خذ الكتّاب بقوة) أي: 
قوة فهو قوي والجمع: أقواياءء وتقوى مثشله 
كما في الصحاحء واقتوى كذلك. قال رؤبة: 

وقوة الله بها اقشوينا 

وقيل: اقتوى: جادت قوته. وقواه الله تعالى 
تقوية .. و أقوئى: إذ١ا‏ اسسثتغتى وأيضا إذا 
افتقر كلاهما عن ابن الإعرابيء. فالأول بمعنى: 
صطار ذا قوة وغنىء. والثاني بمعنى زالت 
قوته.5 

وفي (المعجم الموس وعي لال فاظ القرآن 
الكريم وقراءائه): قوة مصدر فعلة 

1_منعة وشدة وبطش (من أشد منا قوة) 
[فصلت: 15] القوة_البطش. 
[النمل:33] الأتصار. 

3_جد واجتهاد (خذوا ما آأتشيناكم بقوة) 
[البقرة :63] الاجتهاد. 
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[الأنفال :60] السلاح. 
5_قدرة وطاقة (لو أن لي بكم قوة) [هود: 
0 القدرة.6 


وجمع" محمد بن أأبني تكن بن القادر 
الرازي" في (مختكّار الصحاح) :( القوة) ضد 
الضعفء والقوة الطاقة من الحبل وجمعاها 
(قوى) ورجل شديد (القوى) أي شديد حمق 
الخلق و (أقوى) الر جل إذا كا نت داباته 
(قوية).. و (قوي) ال ضعيف بالك سر (قوة) فهو 
(قوي) و (تقوى) مث له و( قاواه فقواه) أي 

القوة في المعنى اللغوي هي الحالة 
الم ضادة والمناق ضة لمعاني ال ضعف والوهن»ء 
وكلمة القوة إذا أضيفت لغيرها من الكلماتء» 
فإناها تعطي معان مختلفة؛ مثشل كلمة الرأي 
وهو إبداء وإظهار فهم معين في قاضية معينة» 
أأما (قوة الرأي) و(رأي قوي) فيفهم منا ها 
الرأي بمعناه المت بادر إلى ا لذهنء ولكن 
مدضافا إليه معنى جديد هو الرأي النافذ.ء أو 
السديدء أو الصائب الذي تقوم من خلفه 
براهين وأدلة وحجج, وعلى ذلك يختلف الصمت 
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والكلام والضربء. عن قوة الصمت وقوة الكلام 
وقوة الضرب. 

الشفين: التسهرز يده اكموم الى مها تير الكوة 
والشدةء. وتأنف من معاني الضعف والهزال» 
والقوة إذا كانت في شيء زانته وزادتهء وما 
نزعت من شيء إلا نقصت منه بمقدار ما كانت 
تدضيفه أو أكشرء وقد جعل الله تعالى القوة في 
خلقه بمقدار ما تتنا سب القوة إليهء فالرجل 
اشند وأقوى من المرأة وفقا لطبيعة كليهماء 
والأدوار التي يقومان وياضطلعان بهاء والرجل 
في شبابه ويفاعتهء أقوى واشد من كهولته 


ومشيبه. 

وكان شلعراء الجا هلية يفخرون بالقوة 
والإقدام. قال عمرو بن كلشوم: 

ألا لا يعلم الأقوام أنا قد تضعضعنا 


وأنا قد ونينا 


ألا لا يجهلن أحد علينا فنجدهل فوق 
جهل الجا هلينا 


وقال عنكرة بن شداد: 


الوغى وأعف عند المغنم 
وغير ذلك كشير من أشعار الجا هليين إن 


نتهق تكفهتا 1 
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وكلمة القوة واشئتقا قاتها المتشعددة 
مشل(القوي)ء و(قوة) و(قوتكم)ء و(قوي)ء 
و(قويا)وردت في آيات عديدة من أي التنزيلء. 
قال الله تعالى: (قالت إحداهما يا أبت استأجره 
إن خير من استأجرت القوي الأمين) [القصص: 
6ه (فأما عاد فاس تكبروا في الأرض بغير 
الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن 
الله الذي خلقهم هو اشئند منهم قوة وكانوا 
بآيكنا يجحدون) [فصلت:15]. 

وقال تداعالى:(يا يحي خذ الكاتاب بقوة 
وآتيناه الحكم صبيا)[مريم :12 ]ء(و يا قوم 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ير سل السماء 
عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا 
تتولوا مجرمين)[هود: 52].ء(قالوا نحن أولو 
قوة وأولو بأس شدديد والأمر إليك فانظري 
ماذا تأمرين)[النمل:33 ]ء(قال ما مكني فيه 
ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم 
ردما)[الكهف: 95].(وكأين من قرية هي أشند 
قوة من قرياتك التي أخرج تك أهلك ناهم فلا 
نا صر لهم )[محمد :13]ء(أولم ي سيروا في الأرض 
فينظروا كيفف كان عاقبة الذين كانوا من 
قبلهم كانوا هم أشند منهم قوة وآثشارا في 
الأرض فأ خذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من 
دون الله من واق)[غافر: 21 ]. 
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و(القوي)من أسماء الله تعاليء. قال الله جل 
شأنه: (فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين 
آمنوا معه برحمة منا ومن خزى يومئذ إن ربك 
هو القوي العزيز) [هود:166]. (كتب الله لأغلبن 
أنا ورسلي إن الله قوي عزيز) [المجادلة: 
21 


شانيا: تعريف القوة في الاصطلاح 
السياسي 

رغم الصعوبة في تعريف القوة في الاصطلاح 
السياسي؛ حيث أن الصعوبة والقساوة تكمن في 
أنها من المصطلحات والمعاني الجامعةء. مما 
يجعل ح صرها في أسطر قليلة أمرا شاقاء ذكر 
' كارل دويتش"' أن تعريف القوة في ابسط 
معانيها: هي القدرة على السيطرة في صراع 
ما والتغلب على العوائق. وفي هذا المعني 
طرح "لينين" قبل الشورة الرو سية على زملائه 
م شكلة أ سا سية في ال سيا سةء وهو ال سؤال 
المكون من كلمتين" من؟ ومن؟" بمعني من 
سيكون سيد العمليات والأحداث؟ ومن سيكون 


8. |] يت‎ ٠. 
ويعتبر "جوزيف ناي" في تعريف آخر أن‎ 
القوة هي المقدرة على ال تأئير في الآخرين».‎ 
4. الذ تائج 1 لي تريدها « واد‎ ١ ١ 30 وان‎ 
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طرق اطلافة: الإتهاق " هذا .يا لإأكن )+ (العستا )اه 
بناكسال (اشخةنة )+ نوينا كجةايى الإقتشااع التعضحمنا 


والجزرة صورة من صور القوة الصلبةء أما 


الجذب والإقناع فٌّسمي القوة الناعمة.9 
أما '"جون ميرشئايمر" فإنه يعرف القوة 


بأنها : قدرات مادية محددة تملكها الدولةء. 
وتمثئل أ صولا ملمو سة تحدد قدرتها الع سكرية 
با لأساس.10 


ويعتمد "جون ميرشئايمر' في تعريفه هذا 
للقوة.ء» على التمييز بين القوة الكامنة 
والقوة الفعلاية.» فالقوة ال كامانة تعتّ مد 
عند ه بشكل رئيس على السكانء. وعدد ثشثروات 
الدولة.ء وهما الركيزتين الأساسيتين للقوة 
العسكريةء. أما القوة الفعلية فهي تتمشل في 
الجيش الذي يمشل القوة العسكريةء وقياسا 
على ذلك فان اليابان مشلا لا تعتبر من القوي 
العظمى رغم ما تمتلاكه من شروات ضذمة 
واقتصاد قوي؛ لأن جيشها قليل العددء وهو ما 
يجعل من قوتها الفعلية قوة ناقصة. 

'" كينايث والشز' يعرف القوة بالتركيز 
على ال قدرات الممث لة في حجم الس كان 
والإقليم وتوافر المواردء. والقدرة الاقتصادية 
والقوة العسكريةء. واستقرار النظام السياسي 


وك افاءوكه. أأما " هانس مور جا نشو" فيعرفاها 
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بأنها : القدرة على التحكم في أفكار وأفعال 
الآخرين. 

وااذ ذا فئثم مزيدء "روبرت دال" : تدقد في 
تعريفه للقوة: أن الدولة(أ) تمتلك قوة على 
الدولة (ب) بقدر ما تستطيع (أ)أن تجبر (ب) على 


سكل بسي و هن كافك الدارلة' (ت) الحفيلة لوه 


"فيبر' للقوة وهو: احكمال قيام شخص ما في 
علاقات اجتماعية بتنفيذ رغباته رغم مقاومة 
الآخرين.ء بغض النظر عن الأساس الذي يقوم 
عليه ذ لك الاحتدمال. ويدفع "غيلبن' وهو من 
الواقعيين الجدد بان القوة: هي عنصر فا عل 
قادر على فرض إرادته على الر غم من 
المقاومة. ويعترف بان أي نفوذ أو سلطةء 
يعتمد في الناهاية على التّدابير التقليدية 
للقوة سواء كانت قوة عسكرية أو اقتصادية. 
مع ذلك يمكن القول إن القوة تعرف 
بالمقدرة التي لولا وجود ها ما استطاع 
الكائن إنجاز شيءء وهي بذلك تحمل المعني 
المغاير تماما لمفهوم ومعنني الاضعف والوهن» 
أو هي الحالة التي إن تواجدت في الكائنء» 
غيرت من خصائصه الطبيعية وميزته عن غيره 
بإ ضافات تجعله في و ضع وحالة أفضل مما كان 
عليهء سواء كان ذلك الكائن أفرادا أو دولةء. 
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ف ما ينطبق على الفرد ينطبق علي ا لدو لة 
با عتبارها كائن وشخصية تحمل مقومات وذات. 

إضافة لذلكء. فان تعريف مصطلح القوة يقبل 
القول أيضا أنالها استطا عة الأفراد أو 
الجدما عات أو الدول في امشلاك الوبسا ثل 
المحسوسة وغير المحسوسةء. التي تتيح التمكن 
من الآخرين وهزيمتهم» وهي يد لمعني 
الدسيادة.ء. عليه فان الدولة ذات ال سيادة هي 
قطاعا دو لة قواية في بنيتا ها ومكو نات ها 
وأركانها.ء ويصح المعني إذا كان القول إن 
كل دولة ليس لها سيادة هي دولة مهزومة 
ضعيفة؛ هذا إذا صح وصفها دولة أصلا! لأن 





السسيادة تعتبر ركنا شديدا من أركان 


إن مط لب القوة وز يادة القوة هو من 
سورياف حي دكا حي :ال ول السنا ده 
رقعتتاها وحفظ حدودها أكشر من أي مطلب آخرء 
لان باها تقوم الدولةء. ويحفظ الأمنء في هذا 
المعني كان "موسوليني"(رغم دمويته 
وفظا عّه ) يقول: إن إيطاليا لا تفتقد لبرامج 
ولكن لرجال وقوة.11 

بن +1 رشا روم السو لة 1 ع فك ك تعن [لنى 
زيادة قوتهاء وبسط أمنها وسيطرتهاء فإنه 
ليس معيارا ومقياسا للعدوانيةء. أو سوء 
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النواياء. لأن زيادة واكتساب القوة هو حق 
طبيعي وبديهي. فضلا عن أهميته المتنا هية 
لحماية الحدود والدفاع عن البيضةء مع ذلك 
فان ز يادة قوة | لدو لة هو من العوا مل 
الها مة.ء إن لم يكن أهما ها على الإطلاق في 
نفاذ السيادة على الداخل وربما على الخارج 
بقدر اقل إن لم يكن مساويا له. وبالعكس 
فان نقصان قوة الدولة لا يؤدي إلى فقدان 
سيادتها على الداخل والخارج فحسبء. بل هي 
دولة مهزومة عند أول هيعة للحرب. 

في ذات المفهوم يذهب "جيمس دورتي" 
و"روبرت بالتسغراف" في(النظريات المتضاربة 
في العلاقات الدولية) إلى أن زيادة القوة 
قد لا تعني لرغبة في فرض ضغوط عللي الطرف 
الأخرء بمقدار ما يكون مدفوعا بنوازع ودوافع 
ذات طبيعة سيكولوجية أو اقتصادية أو 
اجتمااعية أو ثقافيةء. كما أن سيى الدول 
لتحقيق مشل هذه الأحداث غير السياسية . 
يفرض بدوره قيودا علي است خدام القوة 
السيا سية خارج حدود الدول القومية . وبعض 
الدول تستخدم الجزء الأكبر من قوتها للتنمية 
الذاتية وتحسين مستوي الحياة الشقافية 
والاجدماعية داخلاهاء وثشمة دول أخري تشركز 


علي القوة من ناحية مختلفة » حيث تسعي 
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لتحقيق أمنها من خلال عدم التشورطء. أو العزلة 
أو الوقوف غلجى الحياد أو الاسمترضا ع2 أو 
القبول بالدوران في فلك قوة أعظم وحسب.12 


وهذا السلوك يبدو مألوفا وطبيعيا في بعض 
اللذؤنة حنيهة لكك امكديا هن «السى مقع ا 
وشا فصل «التسديث: كن حعض تك إأرن كاي أ ها لوه 
في فصل مخصص عن توازن القوى والنظريات 
التي تزدحم بهء ما يهمنا الآن بعد أن تطرقنا 
لتعريف القوة في الاصطلاح هو علاقتها بالسياسة 
الم ل 


السياسة الدولية والقوة والتشكامل 

يرتبط تعريف السياسة الدولية في بعض 
وجوهه بالقوةء. باعتبار وصيف الس ياسة 
الدولية هي قدرة أو قوة الوحدات ال سيا سية 
للتفاعل مع المتغيرات العالميةء. أو بو صفها 
مجمواعة البرامج كما ياحدد' محمد الس يد 
سليم " في كشّاب (تطور ال سيا سة الدولية في 
القرنين السّا سع عشر والعشرين) التي ت سعي 
من خلالها الوحدات الدولية إلي التأثئير في 
ها البعض الأخرء وفي النسسق الدولي 
عموما. بشكل يؤدي إلي خلق مناخ ملائم لتحقيق 
أهدافها. وبو صفها ذات طبيعة تفا علية لأنها 
تختلف عن السياسة الخارجية التي تتميز 
بأنها أنشطة وحدة دولية واحدة في النسق 
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الدولي تجاه الوحدات الأخرىء. وبو صفها عملية 
هدفدية واعية تتميز عن العلاقات الدولية. 


لأنها ترتبط بسعي الوحدات الدولية لتحقيق 
أهدافها .13 


والسياسة الدولية بهذا الاعتبار وبهذا 
الوصطف من التوافق والت جانس مع المحيط 
العالمي بمتغيراثئه ومكو ناا تهء. تشعت امد على 
القوة بمفهومها الشاملء. حيث أن القوة هي 
القدرة الّتي تسيطر وتتغلب بها الدولة علي 
الخوف المهدد لمصالحها وتنميتها وأركانها 
ومقوماتها وبقاءهاء. وهي من شم ركن رئيس في 
مقومات الدولة للتفاعل والشوافق مع 
المجتمع الدولي. 
ووف قا لمقو مات القوة ال كامانة أو 
الفعلية التي تملكها الوحدات السياسيةء 
وبح سب الو ضع الذي ربما ن سعي إليه لاكت ساا اب 
القوةء فإنها تصنف إلى وحدات أو دول قوية 
فا علةء,» ودول ضعيفة. 
الدول الاط ضعيفة (فيما هو مت صور) ن سعي 
لاكتساب القوة ضد دول أخرى من الممكن أن 
تمثئل تهديدا مباشرا لها أو غير مباشرء 
سواء كان تهديدا سياسيا أو أيدلوجيا 
عقائدياء. أو اقتصاديا أو عسكريا أو إي نوع 


أخر من أنواع الت هد يدء عن طريق الارت باط 
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بالت حالف أو التكا مل.ء أو الشئنلراكة أو 
الت عاون أو التك تل بين دولتين أو أكشرء 
وما يجمع بين هذه المصطلحات على تعددها 
وكثشرتهاء هو التعاون الذي يتم بينهم 
لتحقيق أهداف ومصالح مشتركة . 

إن ارتباط إسرائيل بالولايات المتّحدة 
مثلاء يعتبر حل افا وارت با طا؛ 5 2ت خد امه 
سرائيل لت ضمن البقاءء ولتدرءا عن نف سها 
الذعر من التهديد الأيدلوجي العقائدي الذي 
يمثئذله المسلمون في أنحاء العالمء هذا 
الدهد يد الذي يمثله المسلمون يكمن في 
القوة التي تمتلكها الدولة الإسلامية. 

في عام 1999 قال '"جون ماكين" بكلمات لا 
تقبل التأويل: لقد اخترنا كأمة أن نتّد خل 
عسكريا في الخارجء. للدفاع عن القيم الأخلاقية 
الشي تقع في مركز ضميرنا الوطنيء. حتّى وان 
لم يكن لهذا التدخل أية أهمية في المصالح 
القومادية الأمريكدية.ء إنني أشير إلى هذه 
النقطة لأناها تقع في صميم موقف الولايات 
المتحدة من إسرائيلء. إن بقاء إسرائيل هو 
أحد اهم الالتزا مات الأخلاقداية المهمة التي 
تقع على عاتق الولايات المتحدة.14 


وأفصح "ماكين' بذلك عن الارتباط الذي 


يجمع بين الاثنين. 
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الت حالفات الدولية باعتبار ها نوع من 
أنواع الشعاون بين الدول تختلف عن التكامل» 
فالأحلاف هي علاقات تعا قدية تقوم بين دولتين 
أو أكشئرء بموجب اتفاقية تحدد واجبات وحقوق 
الطرفين (أو الأطراف) المتعاقدين إزاء 
بعضهههما فيما يتعلق بالأمن القومي للأطراف 
المشاعا قدة. وبموجباها تتع هد ت الك الأطراف 
بمساعدة بعضها واتخاذ ما يلزم من التّدابير 
المعيدنة لحهدماية أعضانئها من قوة أخرى 
معينةء. تبدو مهددة لأمن كل من هؤلاء الأعضاء 
في المستقبل. 

التحالف يكون مؤقتا وينشا دائما في 
أوقات الحرب حيث تتولد مصلحة مشتركة بين 
دولشين أو مجمو عة من الدول تدفعاها إلى 
التحالف. تحديدا في حالة حصول تغيير مفاجئ 
في الوضع العسكري . أما التّكامل فهو في 
الاتتدجاه العام الحا لة التي يتوافق فياها 
طرفان أو أكشر عللي أهداف معينة ومشنتركةء 
أو شكل من أ شكال الشعاون أو الشن سيق وما 
كان للطرفين أو الأطراف اكٌتساب هذه الأهداف 
ونيلاها.ء ما لم تقدم الأطراف تنازلات كبيرة 
في بعض الجوانب دون الانتقاص من سيادتها, 
وهو شعريف متسع ربما يجعل من كل العلاقات 
ذات الطابع الشعاوني أشبه بعلاقات تكاملية 
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له. 
وك بعس (أنينا حكون: سمشل "و شيكته عاانن" 
و ل هد 5 | ي اتزيوني" و ل ليون لي ٠.‏ بحر ع5 


و"كارل دويتش" تعريفات للتكامل في الاتجاه 
الثاني لتكعريف معنى التكامل بعبارات 
مختلفةء. إلا أنها متقاربة في المعنيء» 
سأتعرض لأجزاء منها وأطيل الحديت قليلا عن 
التكامل والاندماج لأنه من مظان القوة. 

تعريف التكشكامل: "ارنست هاس" 

الباحث الأمريكي "أرنست هاس" عرف التكامل 
بأنه: العملية التي بمقتضاها يقوم عدد من 
الفاعلين السياسيين في عدد من الدول» 
بتغيير ولائهم وأن شطتهم السيا سية نحو مركز 
جديد تكون لمؤ سدساته صلاحيات الدول القومية 


القائمة. 
ويسساتقر ' جيامس دور تي" و "رو برت 


بالتسغراف' على أن "هاس" يذهب إلى حد جعل 
عملية التكامل مرتبطة بربط النظام الدولي 
المقترح بالمستقبلء لأن "هاس" يقول: إذا 
فهمنا الوضع الحالي على انه سلسلة من 
التفا علات والتماز جات بين عدد من البيائات 
الوطنادية من خلال المشناركة في المنظمات 
الدولية. فان على التكامل أن يحدد العملية 
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التي يكم من خلال ها ز يادة هذا الك فا عل» 
بهدف المسا عدة على تلاشئغني الحدود بين 
المنظمات الدولية والبيئات الوطنية.15 


تعريف التكامل: '"اميكشاي اتزيوني" 

أما "امياتّاي اتزيوني"' فقد عرف التكا مل 
بأنه: قدرة الوحدة أو النظام لتحقيق ذاتهء 
ويعتبر المجتمع مجتمعا متكاملا إذا كان هذا 
المجتمع يمتلك سيطرة فعالة في استخدام 
أدوات العنفف أو الإكراهء» بحايث يكون دا خل 
هذا المجتمع المتكامل مركز لصنع وائخاذ 
القرار. 

شعريف التكامل: "ليون ليندبرغ' 

واستنادا إلى تعريف "هاس "للتكامل عرف 
"ليون ليندبرغ" في دراسة له عن السوق 
الأوروبية المشتركة التكامل بأنه: العملية 
الشي تجد الدول نفسها راغبة أو عاجزة عن 
إدارة شؤوناها ال خارجاية أو ا لداخلاية 
الرئيسية با ستقلالية عن بعضها البعض» وتسعي 
بدلا من ذلك لاتخاذ قرارات مشتركة في هذه 
الشؤونء. أو تفوض أمرها فيها لمؤسسة جديدةء 
أو هي العملية التي تقتنع من خلالها مجموعة 
من المجتمعات السياسية بتحويل نشاطاتها 
السياسية إلى مركز جديد.16 
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تعريف التشكامل: "كارل دويتش"' 

يعّتبر "كارل دويشش" في كتاب (تحليل 
العلاقاات الدولية) أن التكامل هو: علاقة بين 
وحدات بينها اعتماد متبادل وتنكّج معا خواص 
للنظام تفتّقر إليها في حالة وجودها 
منف صلةء. والتكامل الا سيا سي يق صد به تكامل 
بين الأطراف السيا سية أو الوحدات السيا سية 
كالأفراد أو الجام عات أو الب لد يات أو 
الأقاليم أو الدولء. فيما يتعلق بس لوكها 
السيا سي؛ ففي مجال السياسة حقيقة التكامل 
هي العلاقة التي يتعدل في إطارها سلوك هذه 
الأطراف أو الوحدات أو المكونات ال سيا سيةء 
عما كان سيؤول إليه في حالة عدم تكامل هذه 
المكونات. 


ويعتقد "دويتش": أن التكامل أو أن 
يتكا مل الشيء يعني بو جه عام أن يجعل 
الأجزاء كلا واحداء أي أن يحول و حدات كانت 
ناي ونتميحفة » إن يكوا مراتمطا ازن جيان 


متنا سقء والخا صية الأسا سية لأي نظام تتمشل 
في وجود درراجة معيانة من الاعتدماد المتبادل 
بين مكو نا تهء والاعتد ماد المت بادل بين أي 
تؤكيين أو واخدحيق يكمو كن احشساق امه ذا 
حدث تغير في أحدهما (أو اجري تعديل جو هري 


17 


في جهاز أحدهما) فانه يحدث تغييرا يمكن 
التنبؤ به في الأخر .17 


1 9 قَّ في . 1 << 1 ١‏ . "د وب 2 0 
ومعناه عند "هاس". هو أن الأول كما يجادل 


" جد دورتي" و"روبرت با! .4 ٠.‏ اف" ؟ : .6 
بسلمية التسويات بين الوحدات» لأنه يعتبر 


أن الشتكامل السياسي هو الواقع أو الحالة 
الشي تمت لك فيا ها جج ما عة معيانة تعيش في 
منطقة معينة شنعورا كافيا بالجماعيةء. 
وتما ئلا في مؤسساتها الاجتماعية وسلوكها 
الاجتمااعي.ء إلى درجة تتمكن فيها هذه الجماعة 
من الشطور بشكل سلميء بمعني أن التّكامل 
عند "دويتش"' هو حالة يحل فيها الأفراد داخل 
المجتمع الواحد خلافاتهم بطرق سلمية بدلا من 
اللجوء للعنفء في حين أن ' هاس" يركز بدلا 
من سلمية الت اسويات بين الوحدات علي تحويل 
الولاءات نحو مركز جديد .18 


يمكن القول دون وجل. أن التكامل هو حالة 
نفسية توافقية بين عدد من الأطرافء. و هذه 
الحالة تستد عي تقديم وتفضيل "الآخر" على 
'الأنا" وفقا للمتغيرات المادية والمعنوية 
المحتواجدة لدى كل الأطرافء وتسكد عي أيضا أن 
تكمل الأطراف المتكاملة النقائص المكّواجدة 
بها في حالات التكاملء. غير أن هذه النقائص 
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و التفجؤات لا تعتجر .3 ااغاينا - للتظكا مل 311 كان 
على إمكانياته وذاتشه. 


إن الصورة المتوقعة والمفترضة في الحالة 
النفس اية التوافقاية.ء أو الت كا مل بين 
الدولتين أو مجموعة الدولء. هي زيادة النفوذ 
والد ضور وال سيادة كج سم واحد أو ليفائشان 
أكبر (إذا استعرنا تشبيه "هوبس" للدولة 
بالليفائان أو التشنين) متسق الرؤى والأفكار 
والآلياتء. وهو مما يزيد من قوتها ومهابتهاء 
والأصطل أن الدولة الفاعلة القوية لها من 
النفوذ والسلطان أمام الأخر ما ليس للدولة 
الضعي فةء وأن القوة هي المكون الرئيس 
لزيادة النفوذ والسيادةء. ووفقا لذلك؛ فإن 
الدول المتكاملة يزداد نفوذها وسلطانها 
بتراكم القوة المكو نة ل كل طرف من أطراف 
التكامل. وبديهي أن تعمل الدول المتكاملة 
علي الحفاظ علي هذه القوة المكتسبة. وتزيد 
من مدي التكامل بالعقاب الرادع أو الشواب 
الماهتع لكل أعضائها. 

يقارن "دويتش" التكامل ال سيا سي بالقوة 
فيما يتعلق بمداهاء. فيعتبر انه بالإمكان 
اعتبار مدي التكامل هنا على انه يتكون من 
مدي الشواب والعقاب (الحرمان)للوحدات 
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السياسية المكونة لهاء. والذي يمكن علي 
أساسه المحافظة على علاقة التكامل فيما 
بينها .19 

الباحثون في التكامل يعتّقدون أن ال سلوك 
التكاملي (الرغبة لدي الأفراد في التكامل) 
يعود إلى تماثئل في التوقعات. سواء الشواب 
(كالحصول على مكاسب) أو العقاب (رد خطر 
معين) والملاحظ أن هذه التشوقعات تتطور ب شكل 
أساسي بين أفراد النخبة داخل المجتمع سواء 
في القطاع العام أو القطاع الخاصء وناجاح 
عملية التكامل يعتمد ب شكل أسا سي على قدرة 
النخبة في تذويت (©1286223115) عملية 
التكامل (أي تجعلها هما لها) وتحدد الاتجاه 
الذي شييين فيه :"الشفا هل :250 

وإذا كان التكامل على ما قد ذكرنا.ء فإن 
حالات التكا مل يمكن اعتبارها جزء متقدم من 
عملادية نمو وتطور الدولةء. إذا اعتبرنا أن 
بحث واجتهاد النخب والأفراد عن الوسائل 
والسبل التي تسا عد في بناء الدولة وشباتها 
وبقاءها وأمنها هو نموا فكريا (النمو الذي 
يبدأ بالدولة الواحدة القويةء. شم الدولتين 
المتكاملتئينء شم المجموعة الكبيرة من 
الدول المتكاملة) بتحديد آخر فإن التكامل 
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والاند ماج يعتبر الحلا قة الأخيرة من تطور 
ونمو الدول. 

ويفضل '"يفجيني بريماكوف" الذي كتب ككشاب 
(العالم بعد 11 سبتمبر وغزو العراق) في 
5 لنك.:وتفتسقة ,الذكنا مل اانه :: .عملتية ٠‏ اقتتيهدية 
مكحت تفلة” لها منطق الضطؤى ‏ التخكلاص'بهاة» كلما 
انه قد لا يتطابق أحيانا مع العولمة بل حتّى 
يتناقض معها موضو عيا .21 


إلا أن "كارل دويتّش" يرفض وصفف التّكامل 
بأنه جزء من عملية النمو (أو منطق التطور 


نخب وبشئغرء. ويفضل وصصف التكامل بصفة 
التجميع. يقول: 

إن مجتمعات الأمن المندمجة كالدول 
القومدية أو الاتدحادات الفيدرالية ليست 


كا لأجهزة العضويةء. فهي لا تخرج إلى حيز 
الوجود عن طريق عملية نمو خلال تعا قب شابت 
للمراحل. كما هو الحال بالنسلبة لمراحل 
تطور أبي ذنيابه إلى ضافدع.ء. أو نمو القط 
الرضيع إلى قط كبيرء. وإنما التكامل يشبه 
على الأصح عملية صف التجميعء فالمجتمعات 
المتكاملة تتجمع في جميع مظا هرها وعنا صرها 
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الأسا سية عبر التّاريخ كما تتّم عملية تجميع 
السيارة.22 

وفي القاضايا السيا سية العالميةء يبدو 
المجتمع المتكامل أقوى تأشيرا وأوسع حضورا 
وأسمع كلمةء مما لو كان في غير ما عليه من 
ات حاد في الفكر والرؤىء. وات حاد الخبرات 
المتراكمة والممار«سسات المتعددةء. وشراكم 
وتوافر القوة الاقتصاذية والعسكريةء فهو 
بذلك الشراكم والتوافر والاتحاد يمشثل حضورا 
قويا وفاعلا أكشر من غيرهء وهي ميزة أك سبها 
له الاتحاد والاندماج؛ مع هذا فإن المحافظة 
على هذا الوضع يعتبر أولوية قصوى للدول 
المتكاملةء. وتفر ضها عليها أي ضا المتغيرات 
و االاقطناناث. السباسيئكة: الها لميلة : 


و الاأكتيم مدا ب ناتائج جديدة من الات حاد أو 
الت كا مل أو الاند ماج الذي يعرف بأ نه: 


الإيجابيات والمصاالح والفوائد المتوقعةء 
التي ربما تكون أكشر بكشثير من السلبيات 
مهنا لون" للم انكشمنا رك فيه ونغق. ننا -يكروكب عليه 
أن تقدم الدولة مبدا التنازل في كشير من 
القضايا المشتركةء. أو هو العملية التي 
تنظم فيها الدول سيادتها من خلال التنازل 
عن بعض ال سلطات الفردية؛ بغية الح صول علي 
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مزايا سياسية واقتصادية مجتمعية في 
المقابل23».لاكتساب نتائج جيدة فانه ينبغي 
على الدولة أن تلتزم ب شروط عدة منها تقديم 
تنازلات واسعةء. خاصة في القضايا الخلافية 
المشتركة بينها وبين الأعضاء الآخرين في 
المنظو مة ب ما لا يعني التشفريط ‏ . وان لا 
تمع جل الإي جابا يات المموقاعة من التّكا ملء 
وقبل ذلك أن تتّوفر الرغبة الأكيدة لدي كل 
الأطراف في تكوينه وإنشائه . بهذه المفا هيم 
يتطور الاتحاد وبغيرها يتّدهور لا محالة. 

إن الاتحاد بين الدولتين أو مجموعة 
الدولء.ء يفاقد معناه إذا لم يتحقق المعنى 
الكامل لما يعنيه الاتحاد من وفاق والتكحامء 
يقول "هارولد ج.لاسكي" في (الدولة نظريا 
وعمليا): أن اتّحاد الدولة في التشّاريخ إنما 
ياكحد هور دائما عندما يكون بعيدا كل الباعد 
عن مفهوم كلمة الاتحادء وتفتّر حرارة الولاء 
الذي يفرضه الاتحاد لتحقيق أهدافه على أساس 
أن هذه الأهداف لم تتحقق بعدء. وان وجه الشبه 
بين الدولة النظرية والدولة العملية يكاد 
يكون وقتدياء حتى أن أولئك الذين يتأشئرون 
بما تشؤديه من أعمال لا يس تطيعون الاعّراف 
تمتكفيا اذه 
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نظريات التكامل الدولي والإقليمي 


1 _نظرية الوظيفية 


النظرية الوظيفية هي مفهوم ينير إلى 
نظراية كبرى في علم الاجتدماع وتم باعد ذ لك 
تطبيقها في علوم أخرى مشل علوم السياسة 
وعلوم الات صال وعلم النفس وغيرها من العلوم 
الإنسانيةء. وهي تعنى بدراسة الظواهر 
الاجتمااعية من خلال تحليل وظائفهاء أو دراسة 
المجتمع من خلال تحليل وظائف أنظمته 
النسقينة : 


يرى "ديفيد ميتراني"' أن التركيز على 
قضايا ومجالات الشعاون في المجالات الاقتصادية 
المنفعية بين الدولء من شأنه إقامة مجتمع 
دولي خال من النزاعات والحروبء. وانطلق 
"ميشتراني" في نظريئه من مسلمات مثشالية 
ومت فائالة حول إم ا كاناية تكوين وتحسين 
المجتماعات.ء إذا اعتدمدت وسا ئل عقلاناية 
ومنفعية لذلكء. وعارض الاندماج الإقليمي لأنه 
يؤدي إلى إعطاء مزيد من القوة للبنية 
التنظيماية ال اجديدة (الإقليمدية) و بال تكالي 
القدرة لا تعمال تلك القوةء وهو ما يقود 
إلى تحول النزاعات من مستوى الدول إلى 
مستوى التجمعات الإقليمية. 





3 التعيل + الوطفي. لمكب كل 
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تعت مد نظراية العمل الوطني المتما شل 
على نو سيع قاعدة العمل التكاملي الاندماجيء 
في وجود شلباكة من المنظ مات الإقليماية 
المتخصصةء. تربط بين القطاعات السياسية 
والوظيفية المختلفة في الدول الأعضاءء مع 
إبقاء مجالات السيا سة العليا من شؤون الأمن 
القومي والتحالف العسكري والاسستّراتيجي خارج 
عملية التكامل. وتعتبر التجربة الإسكندنافية 
بين النرويج والسويد وفنلندا وأييسلندا 
والدنمارك», هي تجربة مميزة وفريدة نتيجة 
التجانس المجتمعي القائم بينهاء والتشابه 
في أنظمتها السياسية. 

3 الفدرالية والكونفدرالية 


ما يميز المفهوم الفيدرالي عن المفهوم 
الكونفدرالي أن الأول يهدف إلى تذويب 
الشلخصيية الدولية للدولة في الدولة 
الفيدرالية. أما الكونفدرالية فتهدف إلى 
الإبقااء على سيادة الدول ولكن ضمن روابط 
درستورية تختلف باختلاف درجة النكنظيم 
الكونفدرالي. 

نظرراية الفدرالية تسيى لتطبيق نموذج 
الدولة الفدرالية على المستوى الدوليء» 
بمفهوم قا يام الدول ا لداخالة في عملية 
الاندماج بالتخلي عن سيادتها لصالح حكومة 
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فيدراليةء. على أن يسم شوزيع السلطات بين 
كوه" لانيو : الذي كلتمي يلات 1 باتك منكة الن 
المجالات المختلفة. 


لكن الفدراليين هم براغماتيون في 
مقاربتهم عند صياغتهم للفكرةء فقد ادركوا 
أن اختّلاف الأوضاع الاجتما عية يطرح مشاكل 
مختلفة تتطلب حلولا مختلفة. كما أن 
المدقاربة الفدرالية كما طرحاها "هاس". لا 
تفترض أن هوية المطالب السياسية معنية 
بالغاية المشتركة والحاجة المشتركة بين 
الفواعل. بصرف النظر عن مستوى الموقفء» وفي 
هذا السياق يرى "جايهيرود ' أن الفدرالية 
الصحياحة هي تخفيف التطرف وإ عادة تشوزيع 
للقوىء. لإعطاء الفعالية للاختّلاف في المصالح 
الاقتدصادية والاجتماعية والشقافية في العديد 
من المستوياتء. أنها ترفض تبسيط الفلاسفة 
الذين يميلون إلى التقليل من واقعية احد 
الأبعاد .25 


و1 5 فيو ا 0 را! 1 0 يرى "دود ع7 أنه يجد 


توفر تسعة شروط وواهي: 
1" الاتسشعاى التبهدروهةتن, المكد” 7الركويشة: 


2 نمو اقتصادي عاليء على الأقل في بعض 
الوحدات المشاركة. 
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3 توقعات روابط اقتصادية قوية., أو 
أرباح قوية. 
4_ تميز في طريقة الحياة. 


6 توي تحط دفي املك “قن اماما ارك | اهيدا بحن 
في كل من الروابط الجغرافية بين المناطق», 
وفي الروابط السوسيولوجية بين الطبقات 
الاجتمااعية المختلفة. 


3-7 زيادة بارزة في القدرات السياسية 


والإدارية. المدمارسة على الأقل في بعض 
الوحدات المشاركة. 


5 _ سلا سل متعدداة من الات صا لات و المعاملات 
الهاو 


89 حركاية بين الأشن خاص على الأقل بين 
الطبقة السياسية المعنية. 


7 


أسباب فشل وانهيار التشكامل 

بالرغم أن التّكا مل بين الأطراف هو علاقة 
مرغوبة لما ييتضمنه من إيجابياتء إلا أنه 
مشثئل أي حالة من العلاقات الدولية يمكن أن 
يمعرض للانهيار والفشلء ومن الأسباب التي 
تؤدي إلى انهيار وتفكك التكامل: 


57 


1_ المسبب الخارجيء وهو يتمشل في الرغبة 
المؤكدة للدول الي في حالة نزاع أو صراع 
بينها وبين طرف من أطراف الدول المتكاملة. 
لأنه إذا تحقق الانهوايار الكا مل أو الجزئي 
للمنظومة المتكاملةء. فإن هذا من شأنه أن 
يختصر الطريق كثيرا أمام الدول المعاديةء 
غير أن هذا المسبب الخارجي لتفكيك التّكامل 
يكون من الصعوبة بمكان لأن التكامل وحده 
كفيل بأن يحيط الدول بهالة (إذا ص ح هذا 
التعبير) من القوة والمتانة والحصانةء مما 
يجعل تفكيك التكامل أمرا صعب المنال. 

2 إغراء بعض الدول الفاعلة لدول داخل 
الت كا مل بعروض مغرراية ومجزية لل حد الذي 
يمكن أن تكون بديلا عن التدكا مل.ء وهو ما 
يشبه حالة من التحالف الفردي في مقابل 
التخلي الكاملء. أو الانسحاب من التكامل. 

3 تحول خارطة الأهداف والمصالح للدول 
المتكاملةء. فإذا تغيرت الأهداف أو المصالح 
التي نت سعي الدولة لاكت سابها من الشكامل فلا 
ي صبح ثشمة مبرر للا ستمرار في التكاملء. الذي 
ربما ينتقص الشيء القليل من سيادتها. 

4 اسل بداد النخبة الفاعلة والمحرك 
الرئيس لدفة التشّكامل. واختّلاقها سياسات 
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خاطئة ومجحفة لا تتوافق مع أغلبية أعضاء 
التكامل. 

إن فرضية الهيمنة الممكنة لإحدى الدول 
السيادية بتزعم الاتحاد أو التكامل هي فرض 
طبيعي ومتوقعء. إلا أن ما يميز هذا الفرض هو 
إمدكاندية حدو شه في حا لة توافق وقبول من 
أطراف التكا مل. الهيمنة بمعني القيادة هي 
الفرض الذي يلاقي القبول والشّوافق.ء» أما 
الهيمنة والسيطرة بمعني الاستبداد والطغيان 
فهي آفة تهد التكامل من أركانه وأساسه. 

5 _النزاع والخلاف الذي يمكن أن يدب بين 
النذخب السياسيةء أي حدوث الفتنة بين 
النخب. فإذا تنازعت النخب السياسية التي 
تقود المجتمع المتكامل والمندمجء. فإن هذا 
الخلاف والنزاع سرعان ما يسري في كافة 
أوصال المجتمعء ويهدد بفنائه وذهاب ريحه 
إذا تعسرت طرق الحلء. وأنسد الأفق السياسي. 

6ع الضربات القوية والمتلاحقة (المعنوية 
والع سكرية) من الدول التي ليس من م صلحتها 
قيام ونشوء التشكامل. 

7 إهمال النخب لطرف من أطراف التكا مل» 
من شأنه أن يولد الأحاسيس والمشا عر البغيضةء 


7 


مشمل الاضطهاد والتهميشء. الذي يمكن أن يكون 
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نوق 31 بوذن “التمزد: و الاتش قا ق..و الات حاات 
اليكنا مل -ميق: التكا من : 


الأمن القومي والأمن المطلق 

إن الأمن والتفاعل ال سيا سي يمشل هاج سا 
كبيرا و عاملاا ها ما في عملايات الاند ماج 
والت كا ملء. لأن الأمن هو أهم مكون في وجود 
الدولة وبقاؤها وا ستقرارهاء ولو كانت الأمم 
في رغد من المعاش وببدسطة في الرزق فإن الأمن 
والاسمتقرار يظل في كفة ربما توازي إن لم 
ترجح تلك الكفةء. وقد قال الله تعالى في محكم 
التنز يل:(فليع بدوا رب هذا البايت. الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) [قريش:3_4]. 

ولو كانت الأمم المتكاملة أو غير 
المتكاملة لها من القوة الكاملة التي تبدو 
ظا هريا كفيلة بتحقيق الأمن وبسطه والوقوف 
أمام أي قوى معادية فإن هذه القوة الكاملة 
لا تحقق ما أرادت ما لم يأذن الله بذلك وما 
لم تعبد الأمم رب البيت جل وعز. 

إن الخوف بمفهو مه الطبيعيء وهو ف قدان 
وانعدام الشثقة للفرد أو الدولة في المقدرة 
على التصدي للعامل الخارجي الذي يمتلك 
احتمالات التأثئير القوي على الفرد في 
انتزاع خ صائ صه الذاتيةء أو خلخلة الشّوازن 
الطبيعي له. يعتبر معني مضادا| شديد التضاد 
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بمفهوم ومعني الأمن.ء على كشرة ماسميات الأمنء 
إقليميا أو قوميا أو جماعيا أو دوليا. 
تتماثل الأس باب التي تؤدي إلى فقدان 
التشو انق المسشيصي انه لله :وهنم تحشر اوها 
في وجود الت هد يد القوي الذي يكون قادرا 
بما يكفي لنزع توازن الدولةء. مثل التهديدات 
العس كرية التي ربما تتعرض للها الدولة» 


سواء كانت مباشرة مشل إعلان الحرب أو 
تهديدات عسكرية غير مباشعغرةء. مثشثل إعلان 
الحظر والمنع من امثلاك | لنت للحة المتطورة. 


ترسانتها العسكرية المتقدمةء. أو الحصار أو 
غير ذلك من الوسائل. 

التهديدات العسكرية للدولة سواء كانت 
مبا شرة أو غير مبا شرةء تعتبر عاملا و سببا 
رئيسا لف قدان اتزاناها واستقرار ها 
الطبيعيينء ومن شم تا هد يد أمناها القوميء 
با عتدبار أن الأمن القومي هو حدود الدو لة 
الجغرافية البرية والبحرية والجوية التي 
يتوجب على الدولة والسلطان حمايتها من أي 


اعكحد اءع أو سواع. 


ومن العوامل الرئيسة لتهديد الأمن وخلخلة 
اتزان الدولة إيقاظ الفتنة وإشعالهاء. مشل 
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المجتمع الواحدء. أو العنصرية أو العرقية 
أو السياسية. أو القبلية بين القبائل 
المكونة للنسيج الاجتماعي. أو الطبقية بين 
طبقات المجتمع أو غيرها التي ربما تؤشر في 
نسيج الدولة الواحدء وتتسبب في اعصتلالهء 
وتقود في نهاية الأمر إلي الحرب الداخلية 
الأهلية واندشار الدولة.؛ وإيقاظ الفتنة ما 
هو في الحقيقة إلا تخطيط وتدبير كبير تتعرض 
له الدولة من الدول المعادية أو من كل من 
له غرض في ذ لك.ء بغرض إفنانئاها و تدميرها 
داخليا وذاتيا. 

تمثل الموارد الطبيعية للدولة أبساسا 
قويا يخدم استقرارها واتشزانهاء وتناقص أو 
استهداف هذه الموارد تحت أي مسمي سواء كان 
بفعل سوء الا ستغلال والا ستخدام أو الحرب أو 
التخر يبء فا نه يعتبر ما هددا قور يا للأمن 
القوميء وفقدان الدولة لحالة الاتزان 
والاسّتقرار الطبيعيين المفترضة. 

الدو ا لة التي منح ها الله موارد طبيعداية 
كبيرة وض خمةء. تعتبر أوفر حكاظا من التي 
تمتلك النذر اليسير ومن تلك الشيي لا تمتلك 
شيئاء وهذه الموارد الطبيعية في حد ذاتها 
تمئل أمنا قوميا إذا ماست ب سوء فان الدولة 
تصبح على شفا هاويةء. وكارثة محققة. 
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1 


يعتبر" علي عباس مراد' في (الأمن والأمن 
القومي مقاربات نظرية) إن المفهوم العام 
والثنامل للأمن القومي يشير إلى: القيم 
النظرية والسسيا سات والأهداف العملية» 
المتعلقة بضمان وجود الدولة وسلامة أركانها 
وديمو مة مقو مات اسكمرار ها.ء وشغروط 
استقرارها وتلبية احتيا جات ها.» و تكشامين 
مصالدها. وتحقيق أهدافاها وحمايتاها من 
الأخطار القائمة والمحتملة داخليا وخارجياء 
مع مراعاة المتغيرات الداخلية والإقليمية 
والدولية.26 


إن التصور الحقيقي لمفهوم الأمن بمعناه 
الشامل المضاد للخوفء. يمكن أن يعرف بأنه 
السياسات التي يتخذها الفرد أو الدولة 
لتحقيق المقاصد التي تضمن بقاء وسلامة 
الدولة وأر كاناها ومقو مات اهاء وهو با هذا 
المعني ماضاد شديد التضاد لكل معاني الخوف 
وعدم الاستقرار والطمأنينة للفرد أو 
الدولة.» سواء كان أمنا قوميا ينتزع كل 
أس باب الخوف الما هدد ل لدو لة و حدود ها 
الجغراف ية. أو أما نا إقليمايا ينتزع كل 
أسباب الخوف المهدد للإقليم الجغرافي 
المحدود.ء أو أمنا دوليا ينتئزع كل أسباب 
الخوف المهدد للدول والوحدات السيا سيةء,» أو 
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أمنا عا لميا ينتزع كل أسباب الخوف المهدد 
ل لدول والمنظامات ال عالماية والشغر كات 
العالمية متعددة الجنسيات. 


مع هذا فإن المفهوم يظل ناقصا مهما أوتي 
الفرد أو الدولة أو الإقليم من أسباب القوةء 
وذلك لاحتدياجهم إلى مفهوم أكبر وأعظمء وهو 
القوة المطلاقة التي لا ت تأشئر بالمتغيرات 
المادية أو الزمانية أو المكانيةء. ومن غير 
أن تكون معادلة القوة والأمن معادلة صفريةء. 
فما تنجزه وتحققه دولة أو مجموعة دول في 
الأمن والاستقرار شف قده دولا أخرى. هذا 
المفهوم و هذه القوة العظمي المطلقة التي لا 
تحد ها حدود أو تقيد ها قيود.ء هي قوة الله جل 
وعز. 

إن اكتساب القوة وزيادتهاء. لا تغني 
الفرد أو الدولة شئيا في منع وتشبديد الخوف 
الذي يشمل المتغيرات العديدةء. التي تخالف 
طبيعة الأمن والاستقرار.ء فالتهديدات 
العسكرية تعتبر عاملا أساسيا يهدد طبيعة 
الأمن والاستقرار الذي ينبغي أن تكون عليه 
الدولة.ء» سواء كانت تهديدات عسكرية ممشلة 
في التفوق والنمو العس كري والقاتالي من 
أطراف معادية للدولةء. الشّي ربما ينقصها 
م شل التفوق والنمو. أووا كا نت المتغيرات 


64 


نتيجة اضطرابات وقلاقل داخلية تهز الدولة 
وأركانها.ء المّتس بب فيها القيادة 
والنخبةء. وهو الضعف المتمثئل في عدم القدرة 
علي فرض السلطة بمعناها الحقيقيء أو كانت 
المتغيرات نتيا جة ت ها لك وت ناقص الموارد 
الطبيعية للدولةء وسوء إدارتها وتنميتها 
علي النحو الذي يضمن الاستقرار المادي 
والاكتفاء الذاتيء. أو كانت نئيجة أي متغيرات 
أخرى .الفرد أو الدولة في حاجة دائمة للقوة 
العظمى المطلقة. قوة الله. 


القوة المفرطة 

م القوة المفرطة وفق تقدير 
واسترائيجيات أحد طرفي الصراع لأغراض 
ومصالح لا يمكن تحصيلها في الحالة العادية؛ 
وهي حالة استخدام القوة في حدها المعقول» 
ورغم انه لا يمكن التنبؤ بنتياجة الصراع 
والنزاع؛ إلا انه في الحالة العادية لاا يبدو 
ظا هريا ما يدعو لا تخد ام القوة المفرطةء 
خاصة إذا كانت قراءات طرفي الصراع تعتقد 
إمكانية تححمصصيل المصالح والأهداف من دون 
الحاجة إلى الإفراط في القوة. 











وفي حالات أكثئر اسثتقرارا وثباتا فان 
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و الاشجكبياك" كول عقيااءامق “عين ' أن حشحهن ,كلك 
اتقؤى ١‏ النشي تشكوك في التفيك) ل يشيع من ذلك 


ال صراع والنزاعات في العالم العربي بعد 
أحداث الربيع العربي هي وا حد من الأمكدلة 
على ذلك. طرفي النزاع هنا هما إسرائيل 
والعالم العربيء وا ستمرار النزاع وال صراع 
داخل الدول العربية هو صراع تغذيه إسرائيل 
والولايات المتّتحدة في ليبيا واليمن و سورياء 
وذلك لتمديد بقاء الدولة والحفاظ على قوة 
الولاياات المتحدة وإسرائيل على حد سواء. 

في الحالة غير العاداية فان أحد طرفي 
الصراع يلجأ إلى استخدام القوة المفرطةء» 
من أجل الأهداف والمصالح التي ربما لا تكون 
إلاابها. 


ويتدضح استخدام القوة المفرطة (ويعنى به 
استهلاك القوة بصورة أكبر من الصورة 
العادية) في حروب الإبادة وقمع الفكن 
الداخليةء. وحروب التوسع الإمبراطوري 
والإمبريالي. وربما في حالة الحرب ضد دولة 
أخرى نتيا جة خ طأ في جمع المعلو مات التكّي 
صورت تلك الدولة ب صورة وحش ضارء مع أنها 
فيل “اللحققية تجن 'غذافية: 


ففي حروب الإبادة والتطهير العرقي مثلما 
في ميانمار في الوقت المعاصر مع أقلية 
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القوة المفررطة با هدف إقصطاء وإخفاء تلك 
الفئة من البشر إخفاء اما وأبدياء وهو 


مالا يتحقق إلا بالقوة المفرطة واس-د5 خد ام 
كافة أنواع القوةء. بل إن النظام استخدم 
القوة العقائندية للبوذيين با عتبار إبادة 


يعّقد "هانس مورجانشثو" في (السياسة بين 
الأمم ): أن الدولة إذا أرادت حشند الشعب 
وراء سيا سئها الخارجية وتشعبئة جميع طاقائه 
وموارده القومية لدعم تلك السياسةء فإن 
عليها أن تلجأ إلى إبراز الضرورات الحياتية 
التي تفرض تلك السياسةهء كالوجود القومي 
مشلا والمبادئ الخلقية التي تدعمهاء. كالعدل 
والحق على سبيل المثشثالء. وان يتجنب الإإشارة 
إلى السلطان لا في قليل ولا في كثير. 

أما الدول الإمبريالية فإنها تحتّاج دائما 
إلى ال مذهبادية. وذ لك لأناها على النقيض من 
سيا سة الو ضع القائم فهي تحتّاج في كل حين 
إلى ما يقيم الدليل على صحتهاء. وعليها أن 
تبرهن على أن الوضع القائم الذي تعمل على 
الإطاحة به ي ستكحق هذه الإطاحة.ء وان ال شرعية 
الخلقية المتصلة في عقول الكثيرين بالأوضاع 
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مبادي الأخلاق يدعو إلى توزيع جديد للسلطان. 

وعندما لا شوجه ال سيا سة الإمبريالية ضد 
وضع قائم معين نائتكج عن حرب خاسرة» وإنما 
تنبع من فراغ في السل طان يغري الآخرين 
بالفتح.ء تحل المذا هب الخلقدية التي تجعل 
مجحف. و هكذا يظهر احثلال الشعوب الضعيفة 
بمظهر (ر«سالة الرجل الأبيض) و(الر«بسالة 
القومية) و(القدر العظيم) و(الأصمانة 
السيا سات الإمبريالية الاستعمارية بوجه خاص 
وراء الشنعارات المذهبية من هذا الطرازء 
كشعار (نعمة الحضارة الغربية) التي كان 
على الرجل الأبيض المحتل أن يحملها لشغنعوب 
العالم الملونةء ويحمل المذهب الياباني عن 
المعنى ذي الرسالة الإنسانيةء. واجتكشاحت 
إمبر يالاية 'نابليون"' أورو با كلاهاء تدحت 
شعارات (الحرية والإخااء والمساواة) وكان 
مذهب منا هضة الاسّتعمار القناع الأكشثر شيوعاء 
والمبرر الأكثشر استعمالا للس ياسات 
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الإهمبريالية في كل حينء وقد أكشر الناس من 
است خدام هذا المذ هب لأنه أكشئر مذا هب 
الإمبريالدية فاعليةء. وتستمد المذهببادية 
المنا هضة للإمبريالية فا عليتها من غمو ضهاء, 
فهي تثير الحيرة لدى المراقب الذي لا يستطيع 
أن يشق دائما فيما إذا كان يمشّعامل مع مذ هب 
من مذاهب الإمبرياليةء. أو مع الشعبير 
الصحيح ل سيا سة الو ضع القائم ويكون الأشر 
المربك قائما عندما لا ايكون المذهب صحيح 
الوضع؛ كما كان الأمر بالنسبة إلى طراز 
معين من ال سيا سةء. ولكن ي ستطيع التزيي به 
المدافعون عن الوضع القائمء. وحاملو لواء 
الإمبريالية. وتكون المذاهب المتعلقة بالحق 
القومي في تقرير المصير وبالأمم المتحدة من 
هذا الطرازء وقد انضم مذ هب جديد يتعلق 
بالسلام إلى هذه المذاهب بصورة متزايدة منذ 
بداية الحرب الباردة. 

فساد التصور الحقيقي للقوة 
المفرطة 

إن حا لة الغرور التي تناتاب الدو لة 
(با عتبارها كائن وشخصية) أو الشعور بالعلو 
ودونية الآخرين.ء هي داء قاتل (إن صح هذا 
الشعبير) يصليبها من حيث لا تدريء فيوردها 
المهالك وربما الفناءء وهذا الداء في أصله 
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هو محصلة الأوهام والمفاهيم المغلوطة التي 
تتجمع وتتركز في ذاكرة الدو لةء. ومن هذه 
المفا هيم المغلوطة والتي ربما تأخذ أبعادا 
اكبر من حجما ها الحقيقي والفعلي هو مفهوم 
القوةء ولسنا نعجب والأمر ما قد عرفتء. فإذا 
كانت الدولة قوية وشديدة القوى فهي أكثر 
عرضة للإصابة من غير ها.ء غير أنه دائما ما 
يترافق مع استخدام القوة المفرطة ويكون 
سببا رئيسا: فساد المعتقد والديانةء 
والانحلال بمعناه العامء. والانجراف وراء 
الملذات ومتّاع الدنيا. 

في الولايات المتحدة يقول "جوزيف.س.ناي" 
في كاتاب (مافار قة القوة الأمريكادية) كا نت 
مأ ساة الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ‏ صرخة 
إيقاظ للأمريكيينء. فقد رضوا عن ذواتهم في 
عقد الت سعينات من القرن الع شرينء. لأنه بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتي لم يعد هناك أي 
بلد قادر علي مضاهاتهم أو التّوازن معهمء 
لأن بحوزتهم قوة عسكرية واقتصادية وشقافية 
عا لمية لا يفوقها شليءء» وكانت حرب الخليج 
في بداية ذلك العقد نصرا سهلا متاحاء وفي 
نهاية ذلك العقد تم قصف الصرب دون أن تكون 
هنالك خسائر أو ضحايا وقتذاك. ونما 
الاقت صاد وازد هرت سوق الأوراق المالية أكشر 
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من ذي قبل. حتشى أن الولايات المتحدة تشبهت 
ببريطانيا في ذروة مجدها على عهد 
فيكٌّور ياء ولكن بام تداد عالمي أعظم من 
نفوذ ها آنذاك. غير أن الأمريكيين كانوا غير 
مبالين ولا متأ كدين إلى حد كبير في كيفية 
صياغة سياساتهم الخارجيةء. لقيادة هذه 
القوة المفرطةء إلى الحد الذي أظهرت فيه 
استطلاعات الرأي أن الأمريكيين اخذوا 
ينغلقون علي القضايا المحليةء. ولا يبدو أي 
اهتدمام ببققية العالم. فيما بين سس نتي 
9 أغلقت :: بكات التلفزة مكاتبها 





الخارجية وخفضت محتويات أخبارها الأجنبية 
بنسبة الثمئلئينء. فقد اكتشف المسئولون عن 
التلفزيونات أن البالغين الش باب يهتمون 
بناظام التخغذاية المؤدي إلى النحا فة. أكثشر 
من اهتمامهم بالخفايا المعقدة لدبلوماسية 
الشرق الأوسط.27 


التاريخ حا فل بنداماذج الطغفيانء. وجبروت 
الدول الشي انهارت وتمزقت وفشلت بأسباب 


داخلية ذاتية؛ كانت نئيجة فساد التصور 
الحقيقي للقوة المفرطة والكبيرة.ء التي 
ربما تملكاها الدولة وهو الفساد الذي 
يترافق مع فساد المعتقد والديانة قال الله 


/1 


مترفياها ففس قوا فياها فحق علياها القول 

فدمر نا ها تدميرا) [الإبراء:16]» (وتدلك 

القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم 
وهاك جملة من أسباب فساد التٌصور الحقيقي 
1_فساد المعثتئقد 


وهو من أكبر الأسباب المؤدية إلي الخذلان 
والهزيمة بل والانهيارء فمن جعل إلهه هواهء 


وات خذ ديانه بغير هدي من الله ولا بر هان» 


تنافسوها الأمم السابقةء وحقت عليهم كلمة 
العذابء قال الله تداعالي:(أفرأايت من ات خذ 
إلهه هواه وأضله الله علي علم وخئّم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من 
بعد الله أفلا تذكرون) [الجائية :23]. 


ومن أشرك بالل وغرته الأمانيء. فان الله 
يسثدرجه مهما أوتي من قوةء ويخسفابهء 


ويأخذه أخذ عزيز مقتدر.ء قال الله 
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وأخبر النبي صلى الله عليه و سلم في حديث 
عمرو بن عوف: "فو الله ما الفقر اخشي عليكم, 
ولكني اخشي أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت 
على من قبلكمء. فتنافسوها كما تنافسوهاء» 
فتهلككم كما أهلكتهم ".28 

ومن ي شرك بالله فان الله يق صمهء. ولا تنفعه 
قوته ولا عّاد ه., ولا دعته شيئاء وضرب الله مشلا 
لرجلين.ء آتي الأول جا نات من أع ناب وأموال 
وأولاد.ء ولكنه انحرف بهذه النعم إلى الشرك 
ولم يتقرب إلى الله بالشكر والطاعةء. بل انه 
"قال للأخر: أنا خير منك! قال الله 
تعالى: (واضرب لهم مشلا رجلين جعلنا لأحد هما 
جنتين من أع ناب وحفف نا هما بناخل وجعل نا 
بينهما زرعا. كلتنّا الجنئين ءاتّت أكلها ولم 
تظلم منه شينا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان 
له شمن فقاال الصاحبه وهو “يحاون أنا أككن 
مدنك مالا واعز نفرا. ود خل جناته وهو ظالم 
لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما 
أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن 
خيرا مناها منقلبا. قال له صطاحيبيه وهو 
يحاوره أكفرت با لذي خلدقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سواك رجلا. لكنا هو الله ربي ولا أشرك 
بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شناء 
الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا اقل منك مالا 
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وولدا. فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك 
ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا 
زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له 
طلبا. وأحيط بشمره فأ صبح يقلب كفيه على ما 
أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا 
الوستادي لتو "لحك سرمي اك اتن بالق تكن اله -فكة 
ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا) 
(الكهف:32_43]. 

ونهى الله سبحانه وتشعالى عن الشرك (والذين 
أآتيناهم الكتّاب يفرحون بما انزل إليك ومن 
الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن اعبد 
الله ولا أشنرك به إليه أدعو واليه 
مآب)[الر عد :36]. (واعبدوا الله ولا تا شركوا به 
شثينا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى 
والياتامى والمساكين والجار ذي القربى 
والجار الجنب وال صاحب بالجنب وابن ال سبيل 
وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا 
فخورا)[النساء:36].(واتباعت مالة آبائي 
إبيراهيم وإس حاق ويعقوب ما كان لناا أن 
نشرك بالل من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس ولكن أكشثكئر الناس لا 
ي شكرون)[يو سف:38]ء(إن الله لا يغفر أن ي شرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 
بالل فقد ضل ضلالا بعيدا)[النساء: 116 ].ء(قل 
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إنما أنا بشر مشلكم يوحى إلي أنما إلهكم 
اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صا لحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)[الكهف: 
0وو إذا رأى الذين أشنركوا شنركاءهم 
قالوا ربنا هؤلاءع شركاؤنا الذين كنا ندعو 
من دونك فألقوا إلياهم القول إنكم 
لكاذبون)[النحل:86]. 

والشغنرك هو أ عظم الظلم قال الله 
تدعالى :(وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا 
بني لاا تشرك بالل إن الشغرك لظلم عظيم ) 
[لقمان: 13]. وقد شق على صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اجتناب الظلمء فقال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي رواه 
عبد الله رضي الله عنه في باب (ما جاء في 
المتأولين) في صحيح البخاريء. قال: لما 
نزلت هذه الآية :(الذين آمنوا ولم يلببسوا 
إيمانهم بظلم) شق ذلك على أصحاب النبي صلى 
الله عليه و سلم وقالوا: أينا لم يظلم نفاسه؟ 
فقال ر سول الله صلى الله عليه و سلم: "ليس كما 
تظنون. إناما هو كما قال لقمان لاببدنه (يا 
بني لا متشرك بالل إن الشرك لظلم عظيم )".29 

ومن الشرك الاستغائة بغير الله سبحانه 
وتدعالى.ء فإن الاست هاا شة التي هي حقياقة 
اللجوء لله سبحانه وتعالى وطلب العون متنه. 
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هي :مواق اتشوهيد. او اك اد “اش.بالعبرهد ب : 
وهي تتضمن ماعاني الإيامان بحقياقة القوة 
المطلقة لله القوي العظيم.ء والقدرة المطلقة 
التي لا تشابهها وتمائلها قدرة أو قوة. 

ومانه د عاء غير اللهء وا لد عاء هو دو جه 
الفرد إلي الله سبحانه وتعالىء. والطلب منه 
حتى شراك النعل. فالدعاء هو إقرار واعتراف 
بال ضعف والعجزء والمدعو سبحانه وتشعالي هو 
القوي والقادر والعليم والو هاب.ء والد عاء 
عبادة.» عن النعمان بن بشير: قال رسول الله 
صلى الله علايه وسلم:" إن ا لد عاء هو 
العباد ة".30 


ون انض "هوامرة “قا ل و قا الى فون ا عق للد 
عليه وسلم:'" من لم يدع الله.» سبحانه.ء» غضب 
عليه " . 31 


ود عااء غير الله هو شرك. 


2 كيد الشيطان 


من الأمسباب التي تقود إلي فسساد وخطأ 
التقدير الحقيقي للقوة أي ضاء كيد ال شيطان 
وإرجافه وجلبهء. فإن الشغيطان يزين للفرد 
الأمور بغير مقياسها ومعيارهاء. وأنه (لعنه 
الله) اقسم علي ذلك. قال الله تعالي : (وإذ قلنا 
الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال 
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أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي 
كرمت علي لثئن أخرتن إلي يوم القيامة لاحتنكن 
ذرياته إلا قليلا)[الإسبراء:61_62]ء: ونهى الله 
سبحانه وتشعالى عن إتباع خطوات الشيطان» 
قال الله تدعالى :(يا أياها الذين امنوا لا 
تتبعوا خطوات الشني طان ومن يتبع خطوات 
ال شيطان فانه يأمر بالفد شاء والمنكر ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد 
أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله «دسميع 
عليم )[ النور: 21 ]ء نهى الله سبحانه وتعالى 
عن إتباع خطوات الشنيطان. لان مهمة إبليس 
وجنوده هي إضلالل ذرية البشغرء قال الله 
تعالى :(ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم 
تكونوا تعقلون)[يس:62]. 

23 إتباع الشهوات والظن 

إتباع الأهواء والظن والشهوات من شأنه 
أن يغير من النظرة الحقيقاية لت قدير قوة 
الدوالة وحجماها الطبيعيء لأن المعطايات في 
هذه ال حا لة إناما تكون وفق نظرة أحادية 
ضيقة غالبا ما تسودها ويسيطر عليها النظرة 
النفعديةء. وتمييز الأهداف والمصاالح الكي 
ربما لا تتفق وا ستّراتيجية الفرد أو الدولة. 
والأدلة والنماذج في هذا أكشر من تحصي في 
تاريخ الدول والأمم. 
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وإذا اتبعت الأهواء والظنون وف شا الظلم 
فإن الله يهلك الظالمينء. قال الله تعالى :(ولك 
القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم 
مو عدا) [الكهف: 59]. و قال تاعالي :( قل 
أر أيتكم إن أتاكم عذاب الله بغّتة أو جهرة هل 
يهلك إلا القوم الظالمون) [الأنعام :47]. 

والظلم في حقيقته هو ا ستعمال القوة في 
غير مكانها ضد ضعفاء مه ضومي الحق2, وتوعد 
الله هؤلاء بالعقوبة القوية آجلا أم عاجلاء عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ورسلم: "ثلاثة لا ترد د عوتهم : الصائم حتى 
يفطر.ء والإمام العادلء ودعوة المظلوم 
يرفعاها الله فوق الغمامء. ويفتح لاها أبواب 
ال سماءء ويقول الرب وعزتشي لان صرنك ولو بعد 
حيين. 32:7 

4 _الاعتقاد الكبير بأن الطرف الأخر ضعيفء, 
وسيظل إلى الأبد ضعيفا. وهذا الاعتقاد من 
شأنه أن يعطي صورة غير حقيقة للطرف الأخرء 
مع أن الواقع ربما يكون غير ذلك. 

ا سادق" السمكسم ةو الوسف دن كرشم كي فق 
الفلسطينيين على مدي عمر الاحثّلال الغاشمء» 
وتطبيق ن ظام الابار نا يدء واعت قالهم في 
السجون الإسرائيليةء والاستيلاء على أراضيهم 
عنوة بتطبيق محاكمهم الباطلةء. التي لا 
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مع ذلك فان غزة الأبية صمدت في الحرب 
صمود الأبطال. ليس صمود |١‏ وح سب لكنها كك شفت 
عن حقيقة موجعة لإسسرائيل ولغيرهاء وهي أن 
ميزان القوى في طريقه للاختّلال.» وكش فت عن 
صاروا كما اليهود. مثلا بمثل وسواء بسواء. 
5 الموفات مات رو تسد كلك ا مفاحاتة 


وهي التقديرات المغلوطة والخاطئة التي 
تتم تغذيتها في أجهزة الدولة عن قصد أو عن 
غير قاصدء والتّي تعطي قيما غير حقيقية فيما 
يتعلق بحجم وكمية القوة الحقيقة للدولة أو 
للطرف الشانيء. وتشربك بالتّالي استراتيجيات 
الدولة وأهدافهاء وتفقدها التقدير السليم. 

أن الحصار الذي فرضتله الدول الأربعة 
المملكة ال سعودية والإمارات والبحرين وم صر 
على تفظن هد ادق نع «نتعنكة .تميق “الميناءن 
المكذوب لأمير قطرء بعد الاختراق السيبراني 
لو كا لة الأناباء القطرر يةء وباعد تكميم كل 
الأصوات التي تتوخى الحقائق في إعلام الدول 
الأربعة.ء ومن شم موجيه الإعلام فياها إلى لخة 
واحدة وهي لغة تجريم قطر وتأثشيمهاء. وتكرار 
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هذه اللغة مما من شأنه أن تبدو قطر مجرمة 
وآئمة بالفعل وتدعم كافة أشئكال الإرهابء» 
رغم أن الحصار الذي استمر طويلا لم يؤت 
نشتائجه المرجوة والمطلوبة لديهم في إخضاع 
وتطويع قطرء لأندها رفضت نزع سسيادتها 
وتركعيها وكل أنواع الو صايةء وهو ما تمشله 


المطالب الشلائثة عشر التعسفية التي قدمت 
إليهاء ور غم أن الدول الأربع المحاصطرة لم 
تلق :تأاييد ١‏ واتضمهاتما و اسعا لحملتها أو 


فتنتا ها من باقي الدول العرباية.ء» ما عد ١‏ 
جيبوتي وموريتانيا والأردن التي شاركت فقط 
فانه ب عب جدا على المرء أن يصطدق أن 
الرغبات الجام حة في السلطة والعرش من 
الممكن الت ضحية في سبيلهما بأي شيءء حّى 





والأخوة والدم. يصعب ذلك جدا. 

هدف واض ح ومعقولء. فإن أول ما يقفز إلى 
ذهني هو ذكرى أحداث رابعة العدوية والنهضةء 
ور غم أنه تّمت تصفية الإخو ان المسلمين ومن 
وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأن ما حدث 
هو على الأرجح جرائم ضد الإن سانيةء, إلا أنها 
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كانت بداية لض رب المد الكاس ح لجماعة 
الإخوان المسلمينء أو الإرهابيين أو 
المتطرفين! مثلما تطلق عليهم الأوصاف 
والم سمياتء». كانت بداية ل ضرب المد الكا سح 
للإخوان المسلمين أينما كانوا وكسر شوكتهمء 
وما أش به الليلة بالبارحة؛ فإن المطلب 
الشالث من جملة المطالب الشلاشة عشرء هو 
قطع العلاقات مع الإخوان المسلمينء. وإدراجهم 
كديا نات إر هابايةء وطردهم من قطرء وتشرحيل 
قياداتهم ورموزهم مشل الداعية الإاسلامي " 
يوسف القرضاوي". وللأسف الشديد فإن هذا 
المطلب بطرد الشيخ "القرضاوي" مع قامته 
وقيمكهء. يشناقض تماما مع ما وجده في السابق 
من حفاوة وتكريم من المملكة العربية 
السعودية ذاتهاء. في مؤتمر رابطة العالم 
الإسلامي! 

إنه ليس في اس طططاعتنا أن نلم بكل تلك 
المعطيات الداخلية أو الخارجية التي جعلت 
من هذه الدول الأربعة أن شد وطاءتها وتحكم 
الحصار على قطرء ليس في استطا عتنا ذلكء» 
ولكن نؤكد على أن تنامي ظاهرة الر عب من 
الإإسلاميين. أو الإسلام السيا سيء. نت سببت فيها 
التنظيمات المتطرفة والمنحرفة. مشل تنظيم 
الدولة الإسلامية والقاعدةء. التي كانت نتاجا 
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للأنظمة الا ستبدادية والمت سلطة في المنطقةء 
والتي ّم استخدامها وتطويعها في آخر الأمر 
من أعدائنا لتفتيت الأمة الإسلامية وتقسيمهاء 
والحاق ص فات الإرهاب والعدوانية والتطرف 
بهاء ومن شم فإن حالة الرعب امّدت لتشمل 
التنظيمات الإسلامية المعتدلةء. التشي تجنح 
إلى الا سلم وتدعو إلى الحوار والدعوة بالتي 
هي أحسن. لبناء الدولة الإسلامية ذات التّوجه 
العقائدي السليمء. وانتهى الأمر لدي بعض 
الأنظمة الأوتوقراطية المتسلطة التي يهمها 
اسمتقرار العرش واسددامشه وبقاؤهء. إلى 
محاربة كل تيارات الإسسلام السياسي دونما 
تمييز أو تشفرقة بينها ! 

إن الإحساس المتزايد بامتشلاك القوة على 
اختلاف أضرابهاء أحيانا يكون سببا رئيسا في 
نشؤ أحاسيس أخري من نوع العجب والكبرياء 
والإحساس بالفوقيةء. وإذا زاد هذا المزيج من 
الأحا سيس وف شاء فإنه كفيل بأن تفقد النخبة 
رشدا ها وان تضل سواء السبيلء. وتفقد الكثير 
من قوتها. 

في ال سابع من دي سمبر 1941 شنت اليابان 
أكبر عملية هجومية مباغتة علي ميناء بيرل 
هاربرء في طلعات جوية تتألف من 353 طائرة 
مقائتلة. وكانت المحصلة تدمير مائة ثمانية 
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وثئمانين طائرة من طائرات السلاح الأمريكي 
وهي في مرابضهاء. وإلحاق خسائر فادحة في 
الأرواح والمعدات في ص فوف الأمريكيين (نحو 
ألفين وأربع ما ئة) كا نت تدالك الضربة 
الوقانية لتقليم أظافر الأسطول الأمريكي و شل 
القوة الأمريكية الضاربة في المحيط الهاديء 
والدرس المستفاد من ذلك هو مقدرة 
الإمبراطورية اليابانية علي إلحاق الهزيمة 
بالقوة الأمريكيةء. مع الفارق الكبير بينها 
وبيناها.ء. وإذا كانت القوة والاسترائيجية 
اليابانية قد أفادت كثيرا من الهجوم الذي 
نفذته بريطانيا وإيقاعها الهزيمة بالأسطول 
الإيطالي في ذلك الوقتء. فإنه يمكن أن يعزي 
ذلك الانتصار الكاسح علي الولايات المتحدة 
أيضا لقوة الإرادة في نفوسهمء وهو الشي 
الذي يتطالب تصديقا اكبر بحجم النزاع 
والصراع والذاتية.ء الذي يكون هو من شم 
أكبر معين لتحقيق الأهداف. 

إن القوة العقائدية تتضمن الالتزام بأصول 
الدين. والابتعاد عن المحرمات. لا تعني 
المساواة بين الر جل والمرأة والانف اح 
الجنسيء وعب الملذات وإشباع الرغبات 
المحرر مة. وإتدباع المادة و تأليه المادةء 
ذلك مما يعجل بالنهايةء. أما في الغرب فان 
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الصورة معكوسة. فما نراه التّزاما يعتبرونه 
تدشدداء وما نعتبره طاعة يرونه إرهاباء. فهم 
يعبدون المادة ونحن نعبد رب المادة. 

وإذا أس قط ذ لك المفهوم (أي القوة 
العقائدية) في كافة مناحي الحياة وجدت أن 
الدين كامل وشاملء قال الله تعالى :(وما من 
دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء شم إلى 
ربهم يحشرون) لالأناعام :38]ء. وأننا أمة 
قواية.ء وتفكر في قو له تعالي:(فلم تقتلوهم 
ولكن الله قتلهم وما رمديت إذ رميت ولكن الله 
رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله 
سميع عليم) [الأنتفال: 17 ]» وتفكر في قول 
رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحديث 
القدسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :'إن الله قال :من عادي لي وليا 


كنت سمعه الذي يا سمع بهء. وبا صره الذي يبا صر 


به.ء ويده الشي يبطش بهاء ورجله التي يمشى 


لأعيذنه., وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
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عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره 
مسا ءته ".33 


القوة الإلهية: المجال الخامس 

في كسا ب(رقعة الن-طرنج الكبرى) يقول 
"زبغنيو بريجنس كي": أن الولايات المتحدة 
الأميركاية تحتل مرتابة علايا في الما جالات 
الحاسامة الأرباعة للقوة العالممديةء وهي 
المجال العسكري الذي تملك فيه قدرة وصول 
عالمية لا مشيل لهاء. والمجال الاقت صادي الذي 
تبقي فيه ذات قدرة تحرك رئيسية في النمو 
العالميء.ء حكشى ولو واج هت ت حد يات في بعض 
المضظضاهر من قبل المانيا واليابانء» 
ويوضح :أن أي منهما (أي ألمانيا واليابان) 
لا تمالك المزايا الأخرى للقوة ال عالمايةء 
والمجال الثالث وهو المجال الشكنولوجي حيث 
تحا فظ فيه علي المجالات الحادة والحساسة في 
الابتكارء والمجال الرابع وهو المجال 
الاقافي ا لذي تتمتكع فايه بالرغم من بعض 
السلبيات بإغراء لا يمكن منافستهء. وخاصة 
بين لبان العالم الذين يرون في الولايات 
المتحدة دولة تملك نفوذا سيا سياء لا تقّترب 
أي دولة أخرى من مجال القدرة علي منافستهء 
وهكذا فان الجمع بين هذه المجالات الأرباعة 
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هو الذي يجعل من الولايات المت حدة تلك 
القوة العظمي العالمية الوحيدة حصرا. 34 
الحقيدقة أنه لا المجال العسكري الذي 
تزعمت الولايات المتحدة فيه العالمء وبل خت 
فيه مكانا متميزا لا تزاحماها فيه دولةء. ولا 
أن المجال الاقتصادي والتكنولوجي والشثقافي 


الذين لا تضاهيها أو تقربها فيهم دولة في 
المجتمع الدولي.ء» كافية لجعلها القوة 
العظمي في العالمء. لأناها ببساطة تفتقد 
المجال الخامس الذي أغفله '"بريجنسكي"' وهو 
القوة الإلهية ومعرفة الدولة ربهاء والشوكل 
عليه! 


فالمجال الع سكري للولايات المتكححدةء وان 
كانت التقنية العسكرية والعدة والسلاح 
والآل يات متوفرة ومت قد مة على غير ها من 
الدولء. إلا أن قوة الض رب والدحر والرميء 
اشد وأنجع عند الدولة التي لا تملك ما تملك 
هيء ويكفيها أن تمتكلك محركا قوياء هو محرك 
العقا يدة والإي مانء. والله ت عالي يقول :(فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رمديت إذ رمديت 


إن مضصمون القوة الإسلامية ليس في حجم 
العتاد العسكري والآلياتء. أو العدد الكبير 
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من الجيوشء. أو الموارد الاقتصادية أو النفط؛ 
صحيح أن مجموع ذلك مرغوب ومطلوب للدولةء 
إلا أن كفة العقيدة الإإسلامية ال سليمة راجحة 
علديه. وكم من ففئة قليلة غلبت فئة كثيرةء 
ولكن و هذا هو الأهم (بإذن الله). 

القوة الإلهية هي قوة الله سبحانه وتعالى 
التي ينصر بها الدولة المسلمة بمعونته 
ومددهء. قال الله تعالي:(يا أيها الذين آمنوا 
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. 
والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم) 
[محمد :8 7]ء. وقال تعالي :(فاذكروني أذكركم 
واشكروا لي ولا تكفرون) [البقرة: 152]. 

القوة الإلهية هي قوة الله سبحانه وتعالىء 
و(القوي) من أسمائه الحسني وصفاته العلياء 
فهو سبحانه وثتعالى متصطف بصفات القوة 
الكاملة والمطلقة. لا تشابهها في ذلك قوة 
أو تمائلهاء جل وعز في أسمائه وصفاتهء 
وإثبات صافة القوة هي من ركائز التشوحيد 
وأصول الإيمانء. قال تعالي:( فلما جاء أمرنا 
نجينا صطالحا والذين آمنوا معه برحمة منا 
ومن خزي يومائذ إن ر بك هو القوي العزيز) 
[هود:66].» وقال تعالي:(كدأب آل فرعون 
والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأ خذهم الله 
بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب) [الأنفال: 
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2 ]ء وقال تعالي :(ولينصرن الله من ينصره 
إن الله لقوي عزيز)[الحج:40 ]. 

و المخلوق ضعيف :مث ضف ب صفات ال ضعف مهما 
بلغت قوته.ء قال تعالى:(الله الذي خلقكم من 
ضعف لثم جعل من بعد ضعف قوة شم جعل من بعد 
قوة ضعفا و شيبة يخلق ما يا شاء وهو العليم 
القدير) [الروم:54]». ونسبة القوة إلى الله 
(الإلهية). تعني قدرة الله وقوتشه الشي ينصر 
بها عباده. 

بقي أن تعرف قبل أن تنتّقل من هذا الفصلء 
أن حقيقة الفرد هي الضعف؛ الضعف منذ خروجه 
إلي الدنيا وليدا صغيرا لاا يقوي علي شيءء 
فأبواه يحنوان علايه ب كل أنواع الح نانء» 


فأمه ترضعه إذا جاعء. وتدشره الشياب إذا 
انتد عليه قر البرد.ء ويداويه أبويه إذا 


ألمت به الأسقام والأوجاعء, ويلاطفانه ويوفرا 
له كل أسباب سعادته لأنه ضعيف في ناظريهماء 
ةتنا" “ينكد عريي و افخر د سان متخلا جو لالتهنكفن 
تتبدل.» فهو ضعيف إذا فشل في شيء لم يستطع 
إنجازه وتنفيذهء وهو ضعيف إذا واجه قوة 
اكبر من قوته ولم يا ستطع ردها ودفعهاء وإذا 
كا سق سمحتسر تحياتفة نين (العبيم نين راقليض: 
فإننا أمام حقيقة لا نستطيع إنكارها وهي 
حقيقة ال ضعف الملازم للطبيعة الب شريةء يظل 
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الفرد ضعيفا إلا من قواه الله سبحانه وتعالى. 
والقوة نقيض الضعف. هذا ما جماعه "ابن 
منظور"' في تعريف القوة الذي بدأت به هذا 
الفصل من الكتّاب. 
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هوامش المقدمة والفصل الأول 

1_ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء» 
تحقيق محب الدين الخطيبء. الجامع الصحيح 
المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه. 
الجزء الشانيء (القاهرة: المكتبة السلفيةء 
ط.1403:1ه)ء. ص493. 


2 أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
بن منظورء. لسان العربء. المجلد الخامس عشرء» 
(بيروت: دار صادر)ء ص207_206. 

3_أبو علي إسماعيل بن القاسم القاليء» 
تحقيق هاشم الطعانء. البارع في اللخةء 
(بيروت: دار الحضارة العربية.ء ط.1975.1 )2 
ص521. 


4تسجمغ. التلعة- 'اتعرجية:” التشعي ‏ التحيط: 
لقا تون 42 مكقيدة + التستتحصروق دوك يط 
4) ص 769_768. 


5 ال سيد محمد مرت ضى الح سيني الزبيديء 
تحتية دريف المد يك قاط نون تشاع التكرو من 
كو انين الدفاموش» نهر 169 [القوكةة سمط 1 
حكومة الكويتء ط. 2001.1) . ص362_360. 


لأدفاظ القرآن الكريم وقراءاتهء (الرياض: 
مؤسسة التراثء» ا 2))ء ص 3. 


7 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي» مكار الصط حا ح2 (بيروت: مكتابة 


838 كارل دويتش ترجمة شعبان محمد محمود 
شعبانء. تحليل العلاقات الدوليةء» (القا هرة: 


|التهي "قن : ,: التعصحهدن ايعة :لك عاتنة: ٠‏ الع تال 1 
)., ص38. 


العبد الهء هل انتهي القرن الأمريكيء» 
(الرياض: العبيكان للنشرء ط. 2016.1 ).» ص 9. 
0_علي جلال معوض» مفهوم القوة النا عمة 
وتحليل السياسة الخارجية, (الإسكندرية: 
السياسية والدستورية المقارنةء» (بغداد: 
مطبعة جامعة بغدادء» ط.2)1986»1» ص5 28 . 
2_جيمس دورتي» روبرت بالت سغراف. ترجمة 
د. وليد عبد الحيء النظريات المتضاربة في 
اليلتقنا ف القن نيف :ا الكورية» عاطم تلس كير 
والترجمة والتوزيعء. ط. 1985:1) ث ص15. 


7 


النداتية في 7الشفرجيق . اننا سي عشن: .نالحد خرينة 


01 


(القاهرة: دار الفجر للناشر والتوزيعء. ط. 1» 
2) ع. ص4. 


4 ماي كل كولينز بايبرهء ترجامة ع بد 
اللطيف أبو البصلء. كهنة الحرب الكبار» 
(الرياض: مكتبة العبيكانء ط.2006.»1) ٠»‏ 
ص165. 


5 جيمس دورتيء» روبرت بالتسسغرافء 


17_كارل دويتكشء» المصدر السابق». ص217. 


18 _جيمس دورتيء» روبرت بالتس غرافء 


9 كارل دويتكشء» المصدر السابق., ص8 21 . 


0_جيمس دورتكتيء» روبرت بالتسغراف. المصدر 
السابق.ء ص 274. 
العالم بعد 11 سسبثمبر وغزو العراق» 
(الرياض: العبيكان» ط. 1 4هه)ء ص81 1. 
2_كارل دويتكشء» المصدر السابق». ص 26/7 . 
ا يميه خم اتسين رسي نالحدل 
الجبيليء مبادئ علم السياسة المقارنء» 
(دمشق: دار الفرقد.ء ط.1.ء 2012). ص267. 
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شاترو لس من لاسحتقيية. 1 لشوددة: نطق يا 
وكمْليا“الشا'هةة4.. التيكفة الشامة التشكور 
الشفافة -ظ.4)2012:2 76 

8 عاسن :منمحتنااس: كظو نااك خطيل: "السفا مل 
الحد ولتي :الله اوج الوزن طون محات 
التحاسديةةث طنج 4109008 س2 4 


6_علي عباس مرادء الأمن والأمن القومي 
مقاربات نظريةء (الجزائر: ابن النديم 
تكسن إن الفكواز يك تاه 2001017 5 

7ه جوزيف. س. نايء. مشعر يب مدمد شوفيق 
البجيرمي.ء» مفارقة القوة الأمريكيةء 
(الرياض: العبيكانء ط.2003.1). ص9. 


8 أبو عيسى محمد بن عيسىء. تحقيق وتعليق 
إبراهيم عطوة عوضء. الجامع ال صحيح وهو سنن 
الترمذيء. الجزء الرابع. (القاهرة: شغركة 
تقطن ومشطاحعمة ٠‏ مستكطفي: لهن بجي اللسليني 6 ل 
2). ص641. 


09 أبو عبد الله مدامد بن إس ماعيل 
البدخاري» تحقيق محب الدين الخطيبء» الجامع 
عليه وسلم ووسنتته وأيامهء. الجزء الرابعء. 
(القا هر ة: المكتبة السلفيةء ط. 1» 3 ه-)ء 
ص2 25 . 
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0_أبو عبد الله محمد بن يزيد القز ويني 
ابن ما جه.ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء» 
سنن ابن ماجةء. الجزء الثشانيء. (القاهرة: 
مطباعة دار إحاياء الكاتب العرباية.» ط.[1ء 
14 .ض1258.: 


1 أبو عبد الله مهمد بن يزيد القزويني 


2 _أبو عيسى محمد بن عيسىء. تحقيق وتعليق 
إبراهيم عطوه عوضء. الجامع ال صحيح وهو سنن 
الترمذيء. الجزء الخامسء. (القاهرة: شغركة 
مكتبة ومطبعة مصططفي البابي الحلبيء ط.2 
) ءص578. 

3_أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
المهةن. السائق» :192 


الكبرىء (بيروت: مركز الدرا سات الع سكرية»ء 
199932 6 سروت 
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الفصل الثاني 
نظريات القوة 


القوة ونظريات العلاقات الدولية 

مكحن مشيوم.."الشوه ز اندر اسثشات: المعطلكة: 
به والنظريات المرتبطة بهء. من أهم المفا هيم 
السهورو يكة" :في: .دن الببسجة لكلاف 6« حي ١‏ الجر تحددات 
لمجم ننية رلي سحام «امدو لتو زر لم نسم 
أهمها على الإطلاق) فعلى أساس هذا المفهوم 
كي "فنهة' ,روكت ني التفسبتكل: #التبمنا يق ت 
الوحدات السياسية أو الدول إلى دول قوية 
قادرة على حماية عا از ادها > أو دون 
ضعيفة أو فاشلة أو مارقةء. وإلى غير ذلك من 
التصنيفات. 


7 








الدرااسات تهتم ببحث مفهوم القوة أكثشر 
من مفهوم الضعفء. لان الدولة إذا عرفت أسباب 
القوة فقد تجاوزت أسباب الضعف. 


القوة في إحدى تعريفاتها أنها عنصر فا عل 
قادر على فرض إرادته على الر غم من 
المدقاومة. ووفقا لذلك فإن اتجاه الدول 
لتعظيم القوة أو على الأقل المحافظة عليها 
يعني ذ لك كاله أن ات جاه ها للقوة يم شل 
ابتعادا كبيرا عن الضعفء. في هذا المعنى 
يقول "ايمانويل كانط": الدولة تسيى إلى 
القوة.» ولو اسسنتطا عت أن تغزو كل العالم 
لفعلت. ساعتها فقط يكون البقاء مضمونا 
كمي منا: + 


فيه الجدالات والنقا شات منذ أربعينات القرن 
التاسسع عتم كن 06و دون النظرية الليبرالية 
"'المشثالية" والنظرية الواقعية على رأس هذه 
الجدالات.» وقابل التعرض إلى هذه النظر يات 
و جد الات هاا.ء فإ نه ينبغي التوقف عند معنى 
النظام الدولي با عتباره الأر ضية التي تتحرك 
عليادها كل نظريات القوةء ومعني النزاع أو 
الصراعء والمداخل التي تفسر ظاهرة الا صراع 
في العلاقات الدولية. 


النظام الدولي ي صف الأأاسس والقواعد التي 
وغير الفاعلة. والمنظمات وال شركات العابرة 
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للقارات.» سواء كانت الأسس والقواعد هي 
موائيق متّفق عليها بينهمء. أو أعراف وتقاليد 
أو قوانين دوليةء غير أن الواقع غالبا إن 
لم يكن دائماء. لا يعطي نموذجا مشاليا فاضلا 
لما يفترض أن تكون عليه العلاقات بين أفراد 
المجتمع الدوليء بل إن الواقع يعكس صطورة 
مختلفة تماما لمجتمع دولي تكشر فيه الحروب 
والاقتكتال. والمؤامرات ولغات التهديد. 

يحدد "جيمس دورتي" و "روبرت بالت سغراف" 
في (النظريات المتضاربة) النظام الدولي 
بصورة أكشر دقة بأنه: ليس إلا مجموعة من 
الوحدات السياسية القومية المواجهة لبعضها 
البعض والمؤشئرة في بعضها البعضء وان ليس 
كمة يق "شيم يكن كه" كاشية” على سصحعيه .134 
النظام ت اسهل التشعاون والتنظيم بين وحداتكهء. 
وتحول دون اللجوء للعنف.1 

النزاع أو الصراع با عتباره حالة عار ضة 
أو طارئة للأفراد أو الدولء يحاول فيالها كلا 
الطرفين المتصارعين اكتساب السبق علي 
الآخرء أو با عتباره حالة تنازع بين الطرفينء 
و هذا التدنازع ناشنىئ من الاختلاف ال قائم 
بينهما في الدوافع والتصوراتء». أو التطلعات 
أو الأهداف أو غير ذلكء. يمشل جزءا رئيسسا 
ومحور أساس في دراسة وفهم العلاقات الدوليةء 
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وفي التنبؤ بتطوراتاها و مآلاتتدهاء. لان امشلاك 
القوة وزيادتها وإظهارهاء هو الضامن الأقوى 
لحماية الأفراد والدولة وبقاء أركانهاء ولا 
قيمة للنشاطات الاجتماا عية الأخرى في التنبؤ 
بعلاقات الدول بعخذض ها ببعضء أو علي الأقل 
بمستوي دراسة الصراع والقوة. 

ورغم أنه ليس للصراع ص فات التكبات 
والدوامء. إلا انه تكشتفاوت درجات الصراع بين 
الأطراف بحسب حيثئيات الهدف المتصارع عليه 
ونوع الصراعء. سواء كان سياسياء. أو اقتصاديا 





أو حضاريا. 


الصراع في فلس طين بين اليهود 
والمسلمينء. يمكن أن يصنف من أطول أنواع 
الصراع في الوقت الراهن كمئكالء. بل أنه 
يخرج من اعتباره صراعا إلى اعتباره قضية 
إسلامية يهكم بها كل مسلم. 
يعرف '"يوهان جالتونج"' الصراع بأنه: حالة 
تناقض بين أهداف الدولء. أو بين قيم 
الفاعلين في الناظام الاجت ماعي.ء ويتم ذ لك 
ضمن إطار مفا هيم ومعتقدات كل طرف. ويعتقد 
"كوين سي رايت": أن ال صراع ي ستخدم في بعض 
الأحيان للإشارة إلى الت ضارب أو التناقض في 
المبادئ أو المفا هيمء أو العواطف أو 
الأهداف.» أو المطالبة بالكيانات أو الهوية. 
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علماء الاجتماع ينقسمون فيما بينهم» 
حول مسألة ما إذا كان الصراع الاجتما عي 
يعتشبر ماسألة عقلانية ويؤدي وظيفة اجئكماعيةء 
أو انه ظاهرة مرضية غير عقلانية وليس له 
وظيفة اجتماعية. اغلب علماء النفس وعلماء 
النفس الاجتدماعي كما ياجادل "جيمس دوركي" 
و"روبرت بالّتس غراف". يميلون لاعتبار كل 
أ شكال العنف العدواني في النطاق ال سيا سي 
كظا هرة غير عقلاندية وغير مرغوب فياهاء وهو 
ما يؤيدهم فيه كل ذوي التوجهات القانونية 
وفلاس فة الأخلاق.» ولكن بالمقابل فان اغلب 
عل ماء الاجت ماع والأنشروبولوجي في أورو با 
وأمريكا با ستشناء مدرسة' بارسونز". يميلون 
لإعطااء الصراع وظيفة بناءة طالما انه يبين 
حدود الجماعات». ويدعم وعي الجماعة وال شعور 
بالذاتية. ويسامم في التكامل الاجثما عي» 
وبدناء وتطور المجتماعات واقتصاد يات هاء 
وكثئير من الاقتصطاديين وعلماء السياسة 
سيعتبرون دون شك الصراع كظا هرة غير 
عقلان يةء بين ما يقرر آخرون ما إذا كان 
ال صراع مقبولا أو مرفو ضاء علي أ ساس الإطار 
الذي ينبشئق منهء مشل المسائل الاقتصاديةء 
اود مفتريني النشيئ كبا وحكة لطر رد أكار 
ونتائج الصراع علبي الجماعات من النواحي 
السياسية والاقتصادية.ء أو عللي الدولة 
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والنظام الدوليء. بينما يميل أص حاب نظرية 
الذدعب والاستراتيجيون ومحللو صنا عة 
القرار.ء إلي تأكيد عقلانية العنا صر المكونة 
للصراع.ء والمتمئلة في الرغبة والتخطيط 
لكسب أو محقيق هدف معينء. ولكنهم يوافقون 
علي التأتير الهام الذي تلعبه العوامل غير 
العقلانية. والتصورات الخاطئة في حسابات 
الأطراف.» الذين يستخدمون الحرب أو الشورة. 
يؤيد "كيناديث والشز" الادجاه الذي يربط 
بين جنوح الدول إلى العدوان وبين الطبييعة 
الب شريةء ويزعم أن ال صراعات والحروب إنما 
تنتج من مشاعر الأنانية والغباء الإنسانيء» 


وأيضا عن سوء توجيه النزعات العدوانية». 
وان ما عدا ذلك من العوامل التي تس بب 


الصراع يعد شانويا ولا ينبغي أن ينظر إليه 
إلا في ضوء هذه الحقيقة السسيكولوجية 
الأساسيةء وهو في هذا يستند إلى تحليل 
" الذي قدسر الذوافع المحركة 
لعبلية” الف اعد المحكن ]8 الى .كزاهغة: . الأحيجنان 
إلى التدمير والسيطرةء وفي رأيه أن 
الضز اعات..و الحرون: كوفن ‏ هذاه الفرءطة > الإرإشااء 
و الفاغ كلنك: الفزعهاخ و :الوزهفات"النكامفة «في 
أعماق الطبيعة البشرية. 


" سيجموند من و يبنذ 
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وبنفس المنظور السسيكولوجيء يفتكرض 
"فلو جل" في نظريته (الإخفاق أو الإحباط) أن 
الدول الشي تتحقق فيها الحاجات الأساسية 
د شعونتهاة. دصو :نز 5 “مفو لم ها بتكوان: اقل اسفن 51 
من الناحية السيكولوجية للصراع والحرب؛ من 
تلك الدول التي ي سيطر على شعوبها ال شعور 
بعدم الرضا أو الضيق. 

ومن مدخل سباق التسلح فإنه توجد عدة 
فرضيات لتفسير ظاهرة الصراع: 

1_ يؤدي سباق التسلح بين الدول إلى 
ازدياد الشنعور بالخوف وانعدام الشقة بين 
الطرفين.ء بالغخا ما بلغ حجم القوة . ودرجة 
التنلخ المتطون: الشني زؤهلت: إليبها" الدولة: 

2 ههما ح. وله بالختتتطم: وقخطوين م :كشن 
فن:. غير م8 نقوة إلى تيلتيحل:. «الكتفاني 
لا ستعراض هذه القوة الع سكريةء. وهو ما يؤدي 
تلقائيا إلى إحماء الصراع. 

3 تهتم جماعات المصالح التي تتصل بصناعة 
وتطوير السلاحء. بالضغط على صناع القرار 
لإطالة أمد الصراع لفتّرات طويلةء. لأن ذلك من 
شأنه أن يعود عليهم بمردود مالي عال. 


وات .4 : . الدرا ات 1 .4.6 8 تحا ول 6 1 
ظاهرة الصراع والنزاع بين الدولء. بإرجاع 
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أصول الصراع إلى النواحي الأيدلوجية.ء فهي 
تفترض أن التناقضات أو الاخمشّلافات الأيدلوجية 
هي الأصل الذي ينبغي أن يرجع إليه في فهم 
أي صراعء ويستندون على وجه التحديد على 
الأيدلوجية الماركسيةء. التي من وجهة نظرهم 
تعتبر أن الصراع أصوله طبقيةء. وإذا أمكن 
نت حد يد العلاقات الطبقاية بين مختلف القوى 
فهو الأداة الوحيدة لتفسير الصراع. 

الواقعيون يعتبرون أن مصاالح الدولة 
القومية.ء هي الدافع الرئيس لن ا شوب ال صراعء 
وفي محاولة الدولة الحفاظ على مصالحها 
القو ا ية؛ ومن ا جل ب قانئاها والم حاففاظة على 
مصالحها وذاتها. فإنها تنزع إلى العدوانية 
وإظهارها القوة العسكريةء. بل وأضراب القوة 
الأخرى :السياسية والاقتصادية والدعائية 
وغيرهاء وقد عبر "كينيث تومبسون"' عن هذه 
الم عاني بقو له :أن الصراع على القوة 
باعت باره الركيزة التي تست ند عليا ها 
المصلحة القوميةء هي حقيقة شابشة تتجاوز 
المعت قدات الفرد ية وال مذهبايات والأحزاب 
السياسية.ء. وأش خاص الحكام في الدول 
الرأسمالية والشيوعية على السواء. 

ومن مد خل طبياعة وبنية النظام الدولي» 


يعتنق د عاة هذا ال تتأو يل. أن الفوضى 
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العالمية واحتشفاظ كل وحدة سياسية بسيادتها 
هو الأصل الذي ينبغي أن يكون لفهم طبيعة 
الصراعء وانه لأجل حلحلا حة جميع أنواع 
الصراع فإن الأوجب هو نزع السيادة من أي 
دوالةء وتشكوين حكوامة عالماية واحدة تذوب 
فيها كل تلك السياداتء. وفي دفاعه عن هذا 
المفهوم يقول المفكر الأمريكي 'ويكوم ": أن 
الصراعات والحروب لن تنتئهي طالما بقي 
النظام الدولي القائم على تعدد الدول. وان 
السلام لن يتحقق ما بقيت هذه التعددية». 
وشكك في مقدرة الأمم المتّحدة على الاضطلاع 
بهذه المهمةء كونها الضامن والحامي لتعدد 
السيادات الوطنية في المجتمع الدولي. 

وغير هذه من المداخل أو الأقاهام التي 
تسعى لتعليل وتفسير ظاهرة الصراعء يوجد 
المدخل الجيوبولتيكي الذي يعتبر أن الدولة 
كائن حيء وينمو ويتمددء والحدود المرسومة 
للدولة إنما هي عائق مصطنع أمام تمددها 
ورغبتها في التوسع. 

ويوجد المدخل السياسي الذي يستخدم 
منطق التحالفات والتكتلات.» والمدخل 
الاقتصادي وغيرها من المداخلء والتي إن 
تتبعانها وانشغلنا بهاء. لطال بنا الكتّاب 
فيما لا فائدة في إطالتهء. ولأنصرف منا موضوع 
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الكتاب وأغراضه إلى مناحي أخرىء. وحسبنا في 
ذلك بما أشرنا إليه في تفسير النزاع أو 


المخكالية و الؤواقعية 


1 355 1 انس مور 1: 35 ل و "كيذ 1 5 
تومبسون" أن جوهر العلاقات الدولية هو 


السياسة الدوليةء. التي مادتها الأساسية 


دوزت بن «الحان لسن 2 فمين ‏ "امول تناك 
السيادة. 


جيمس برايس" العلاقاات الدولية 


ومعاني» عرف 


بين ا لدول والشئنعوب المختل فةء,» وكاتب ' 


غريسون كيرك" و "والتّتر شارب" في العام 


0 أن العلاقات الدولية تعني بتلك القوي 
الأساسية الأكشر تأثيرا في السياسة 
الخارجيةء وقدم" ريمون ارون" تعريفا آخرا 
للعلاقات الدولية معتبرا أنها تمشل العلاقات 
بين الوحدات السياسية الموجودة في العالمء 
منذ عصر الدولة_المدينة الإغريقية وحتي 
الدولة القومية المعاصرةء وتعني العلاقات 
الدولية حسب "ستانلي هوفمان" بالعوامل 
والنشغناطات التي تؤثئر في السياسات 
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الخارجية. وفي قوة الوحدات (مختلف أشكال 
الدول) في العالمء. واعتبر ‏ "جون بورتون" 
أن العلاقات الدولية تعني بالدراسة والتحليل 
والتنظير بغاية مشخغرح وفهم العلا قاات بين 
العالمي ككل», والتنبيوٌ بتطور ها . 2 »و عرفاها 
'روبرت غيلبن ' بأنها :صراع متكرر من أجل 
الثروة والسلطة بين الجهات المستقلة في 


وعلى تعدد تعريف معنى العلاقات الدولية 
تعتقد المدرسة المثئشالية أن علاقة الدول 
بعضها البعض إنما ينبغي أن تكون من منظور 
الأخلاق»ء وهذه الأخلاق التي يخضع فيها الجميع 
للقوا عد والقوانين التي وض عت ل خد مة 
الجماعة.» هي وحدها الضامن لتحقيق مصالح 
الدو لة وأ هداف ها المطلو بة. وتعتبر أن 
م صلحة الفرد الذاتية هي م صلحة الدولة إذا 
كانت مصالحه مضبوطة ومقيدة بالأخلاق.» كما أن 
الدولة مصلححتها هي مصلحة الأفراد.ء إذن 
فالأخلاق هي التي تحكم الجميع حكاما 
ومحكومين. 

المدرسة الواقعية من ناحية شانيةء والتي 
تمثل كتابات "هانس مورجانشثو" (السياسة بين 
الأمم) 1948و "كار '"(أزمة الأعوام العشرين) 


105 


09 "كينيث والشّز" (نظرية الس ياسة 
الدولدية) 1979 من أكشر الككتّا بات تأثيرا 
على مدار القرن العشغرينء. تعتبر أن القوة 
في معنا ها المادي والمحسوس تؤسس إلي فهم 
وتحلا يل العلااقات ا لدولايةآء وترفض وتنكر 
الأخلاقت كمدبدأ لتفسير العلاقات الدوليةء. 
مثلما يقرر "مكيافيللي": أن الأخلاق هي نتّاج 
القوة.ء وهو معني يشفق مع معني الذنئبية 
التي يصف بها "هوبس" النفس البشريةء, وهي 
نظرة تشنحطح بعيدا عن المألوف والمتصور 
والواقع والدين. 

وتفترض الواقعية السياسية انه برغم 
تد اخل المجالات غير السياسية في العمل 
السيا سي وأهميتها المسشنا هية. إلا أنها تشرغم 
تلك المجالات علي الخضوع والإذعان للسيطرة 
السيااسيةء عليه فإن النظرة الطبيعية للقوة 
في مفهوم المدرسة الواقعيةء. هي نظرتين 
ورؤيتين: الأولي تفترض أن القوة محكومة 
بفعل الطبيعة البشريةء والطبيعة البشرية 
مجبولة علبي السيطرة وفرض الذات والهيمنة» 
وفيما يختص با لدولة فإناها تنطلق من ذات 
الفهم ا لذي يجاعل من ا لدو لة باحداثشة عن 
السيطرة والز عاامة والتوسع والثت مدد 
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الإمبرياليء» و هذا المنظور موجود وقائم منذ 
بداية البشرية إلي يومنا هذا. 

الرؤاية الشانية تفترض أن علاقات الدول 
بع ضها البعض لا يحكمها مفهوم القوة النا شئ 
من الطبيعة البشغرية الكّواقة للسيطرة 
والز عا مةء ولكن يحكم بها التتّوق إلى الأمن 
والرغبة في الا ستقرارء في مجتمع دولي يت سم 
بالفوضى والفلتانء والذي من أجله تعمل 
الدولة والأفراد لزيادة القوةء غير أنه في 
يها وتوقها ذاك. فانها تزداد افتقادا 
للأمن وتكشر نزا عات اهاء. لان المجتمع الدولي 
بوحدائه السياسية كله يعمل لذات الهدف. 





وتعظيم ها ». هي المع ا يار اا لذي يحكم توج يه 
القوة في العلاقات الدولية.» سواء كانت 


م صا لح أولية أو ثانويةء» أو دائمة أو مؤقتة 


في ذات ال سياق يقول (نا صيف يو سف حتى) 
في (النظر ية في العلاا قات ا لدول ية): إن 
مور جانثو " يعثتكبر المصطلحة هي المقياس 
الدائم الذي يمكن على أ سا سه تقويم وتوجيه 
العمل السياسي.3 


فحكق: «القول + ته فى «منطون. الى افعيبة 
اللتسحيا سنصية: تمكل' القن :3 #الونسيكتة رق ادر ف 
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الفاعل لسّح صيل الم صالح والأهداف.» التي يمّم 
ت صنيفها وتحديدها با عتبارها م ا سلمات واجبة 
الإذافاذ في الدولةء. غير أناها تهمل عن عمد 
النواحي الأخلاقية والمشالية التي ينبغي على 
الأقل مواكبتها في مجال القوة. 

وفي ذات المنظور تهمل المدر سة الواقعية 
مجمل العوامل التي تؤشر أو تحدد الأهدافء» 
فلا توضح مشلا لماذا يخّار صانع القرار في 
وقت معين التصرف بشكل معين وليس بشكل أخرء 
كذ لك لا تهتم الواقاية بدراسة البني 
المجتمعدية للدولةء. والاعتدبارات الداخللدية 
التي تحدد وتؤشر في قوة الدولة وفي سلوكية 
صناع القرار واختياراتهم.4 

في حين أن الرؤاية المشالاية تعتبر أن 
الإرادة وحرية الاختيارء هي موجهات أساسية 
للأفراد لفهم العللاقات ا لدولاية ومن منظور 
أخلاقي. وان الصراع في حقيقته هو اختّلاف في 
المبادئ والمكتلء. وانه ينبغي أن تكون 
مرجعيته وحل إشكاله في إطار ديمقراطي أكشثر 
من اعت باره ت ناز عا وت نافراء في مجتمع 
فوضوي تغايب فايه الأخلاق ونوازع هاء وان 
الصراع ملازم طبيعي رغم بثناعنه لمراحل 
التاريخ التي يمر بها البشرء ومن أظهر صور 
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ذلك الصراع الأخلاقي هو اعّداء الفا شيون على 
الديمقراطية إبان الحرب العالمية الأولى. 


يعطي المشّاليون أولوية للأخلاق في العلاقات 
بين الأفراد. ويعتقدون أن واجب الفرد الخضوع 
للقوانين والقوا عد التكحي وض عت ل خد مة 
الجما عة. وان مصلحة الفرد هي مصلحة 
الجماعةء. وم صلحة الجماعة هي نف سها م صلحة 
الفرد. 

الرؤية الواقعية السياسية ذات نظرة 
أحاداية في فهم العلاقات الدولية من منطق 
القوة. وفي فهم مختلف ومتضاد مع المعني 
المشالي الأخلاقي. وتعتبر المدرسة الواقعية 
السياسية أن السببية الشابتة التي تصل 
أحا يا نا إلى در جات الجزم والحتماية.ء هي 
المرتكز الأساسي الذي ينبغي أن تصنع 
القرارات و توضع ال خطط وال منا هج 
والاستراتيجيات من خلاله. وان الصراع في 
المدجتمع الدولي إنما حقيقته القوة 
وزيادتهاء لا الأخلاق والمشالياتء. وعليه فان 
النزاعات والاقتتّال والخلافات بين الدول هي 
سمة دائمة وتكّوصف بالمعقولية. 

"كينديث والشّز' جمع في تصوره الأول في 
كتابه (الإندسان والدولة والحرب)دعوات علماء 
النفس والاجتماع لتقليل الحروب ومنع 
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أس باب ها.» فقد ذكر أن بعض علماء النفس 
والاجتماع. دعوا إلى تصميم مداخل الجمعية 
العامة للأمم المتّحدة ومجلس الأمن واليونسكوء 
بديث يضططر ممكثشلو الدول إلى المرور عبر 


مدعب حضا نة أطفال في طريقهم لقا عات 


ال سلام من خلال ا ستبدال الرجال بالن ساء في 
حكم الشعوبء وذكر أن هناك مقولة رائجة 
مفادها أن زيادة التفاهم بين ال شعوب ثف ضي 


إلى رفع وتيرة السسلام» و هناك قول آخر على 


نفس القدر من الرواجء مفاده أن تحسن تكيف 
الأفراد الاجتمااعي يكم عبر الحد من مشناعر 


الإحباط وانعدام الأمن لديهم. وان من شأنه 
أن يحد من احتمال وقوع الحربء. ويجادل آخرون 
أن س بب وقوع الحرب يكمن في توقع الناسء 
وللتخلص من الحرب ينبغي تغيير شوق عاتهم 2 
ويرى "جيمس ميللر" أن الجهل برغبات ال اشعوب 
الأخرى وغاياتها وصفاتها المميزةء يفضي إلى 
بروز ماشاعر الخوفء». فالخوف بالتالي احد اهم 
أسباب العدوانء. ويرجح آخرون وسيلة تمكن من 
القضاء على الحربء. وهي انه ينبغي علينا 
في سبيل السلام أن نسعى إلى "فهم الذهنيات" 
الشي يتمسّع باها البشرهء وانه لا يمكن أن 
نقتّترب من "المستويات الأساسية للمشكلة" إلا 
من خلال التاعا مل مع "ا لدوافع ا لداخلاية 
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للبشر". إذا أردنا أن نحقق السلام في العالم 
فعلينا أن نر تب بيوتنا وأذ هاننا. و يدعي 
بعض علماء السلوك أيضاء أن تعزيز قضية 
السلام العالمي ممكنة بعد اقتراحهم حلولا 
تعت مد في فا عليتتاها على الوجود المسسبق 
للحكو مة ال عالماية.ء أ ما" غوردون البورت" 
فينتهج هذا المنطق نفسه حيث يقول: الوسيلة 
الوحيدة للتخلص من الحرب تتمثشل في القضاء 
على تشوقع حدوثهاء. أو تغيير توقعات حدوثشها 
لدى القادة والاتباع ولدى الآباء والأبناء. 


إلا أن" والشز' يخلص إلى أن كل ما تقدم 
ذكره من إسهامات لتفسير قيام ونشوب الحروب 
قد حكم عليها بعدم الفا عليةء. ب سبب ق صور هم 
عن ادراك أهمية الإطار السياسبي للعمل 
الدولي. فلو اتصف كل البشر بكمال الحكمة 
وضبط النفس لما نش بت الحروبء لو تهيأت 
الإمدكاندية في العالم لبناء الجما عات على 
نحو يشبع كل الرغباتء» ويوفر متنفسات لكل 
الدوافع الكامنة في الب ا شرء الكّي من شأنها 
أن تدمر ذلك البناء لما نش بت الحروب بعد 
ذلك. لقد اثبت علماء السلوك انه عند 
مواجهتهم م شكله حقيقية ‏ _مشل كيفية التعامل 
بانسجام مع الحلفاء تقل احتمالية وقوعهم 
في الأخطاء التي نناولناها بالدراسةء. وهذا 
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ببساطة هو إيضاح أخر للغرض هنا والمتّمشل 
في انه كلاما اد خل علاماء السلوك في 
حسابائهم عنصر السياسة على نحو اكمل» 
أصبحت جهود هم للإسهام في تعزيز السلام أقرب 
للاعتدال والأقناع. 


تشعريف القوة: طرح "الليبراليين" 
أو "المثاليين" 

سيطرت المثئالية على دراسة العلاقات 
الدولية منذ ناهاية الحرب العالمية الأولى 
وحتى أواخر الشلاثئينات من القرن العشرينء» 
ومن أبرز رموز الليبراليين "ايمانويل 
كانط". و "ريتشارد كوو بدن"ء؛ و" نور مان 
آنجل'ء. و' جون هوبسون'. 

من وجهة نظر "الل يبرا لديا ين" أو 
"'المثئاليين" فان مفهوم القوة لا يمئثل 
مفهوما أساسيا في العلاقات الدوليةء. إذ 
أنهم ينظرون إلى العالم وعلاقاته من زاوية" 
مشالية 'أو "طوباوية". من ناحية أن العالم 
ينبغي أن يسوده السلامء وأن تُشّواجد فيه 
الدول الطيبةء. وبهذه الحالة فلا يوجد مبرر 
للحروب ولا حاجة للقوة ذاتهاء وحتى لا تجنح 
الدول" الشريرة'" لإشعال الحروبء. فان أوجب 
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ما يكون هو أن تسود الدول "الطيبة' أو 
إل مدر اطي" في السالم م 

تفووئ “لنقىو ان الكوية قن امس رفحسة 
افيض تبجح + 
الاقتصسادية والرخاءء وزيادة الثشثروة 
ف السويريا كد ١الافسيو‏ ا ننة .مضه وادةة فسن تقول 
لاو .لقيو ا 1001 موافححة لبقم" اكت ار المع | لاق ساده 





فتبحهه 0 بمفهوم القوة 


والا ستقرار الاقت صاديء فان ذلك من شأنه أن 
يدعل المسا فة بيناها وبين التفكير في 
استخدام القوة والحروب ابعد كثيرا. 
المدرسة الليبرالية الجديدة تؤكد 
تلاقي المصالح بين الدول . يقول "علي جلال 
معوض" في (مفهوم القوة ال ناعامة وتحلا يل 
السياسة الخارجية): أن هذا الشلاقي يكون 
علي نحو يؤدي لإنشاء مؤسسات وترتيباتء» يكون 
من شأنها ترويض قوة الدولةء وهو ما يعطي 
تبعا لذلك انطباعا ضمنيا بأن المؤسسات 
مناقضشة لقوة الدولةء. وتبرز المدرسة 
الليبرالاية كذ لك أن الاعد يد من الظواهر 
والنواتج المهمة في العلاقات الدولية لا تجد 
تفسيرها في القوة فقطء. وإنما يمكن فهمها 


الديمقراطاية والشرتيابات المؤ ية 





اذه (أخلية؛ وطبيعة شنيقة “المسحا نع 'اتبكلية 
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كل ٠.‏ اللكرونن بن انتيى. االليير اقينة + دن الاعكياة 
الافكساتي السحيا هل 4 و" العوسسياة ‏ اقووليةرة 


النظريات الليبرالية الرئيسية الطثشلائثة 
تعتمد القوة الاقلتصسادية مصطلحا رئييسا 


وأساسيا للعلاقات الدوليةء. دون اعتماد 
مفهوم القوة بمعناه العس كري لتفسير 
العلاقات بين الدول. فالنظرية الأولى تعتبر 
الدول هي الفاعل الرئيس في العلاقات 
الدولية. عليه فان الدولة ينبغي أن توجه 
كل اهتماماها لزيادة مقدرتتتلها الاقتصطادية 
ورفع ماستواها الاقنت صاديء. لأنه إذا و صلت إلى 
هذه المستّويات فإنها ستفقد أو تنتفي لديها 
الرغ بة في الحروب وم ناز لة الآخرين.ء وفي 
الوقت نفسه فإنها ربما تفقد كل ما جلبته 
واكتنزته من الشروةء أو ما سوف تجلبه من 
ثشروات.» إذا حار بت دولا غناية كا نت ترتبط 
معها بعلاقات اقتصساديةء بناء عليه فإن 
١‏ تعمال القوة بمعناه العس كري يبدد 
الشرواتء. وا سئعمال القوة بمعناه الاقت صادي 
يحافظ على الشروات ويزيد في نمائها. 

وتدفع النظرية الرئيسية الشانية للمفهوم 
النظري الليبرالي.ء باعت ماد ا لدو لة ذات 
السلوك الديمقراطيء أو "الدولة الطيبة" في 
مقا بل نبذ وترك الدولة الدكتاتورية أو 
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الم ستبدة.» أو "الدولة ال شريرة'. وتؤكد أن 
الدول الديمقراطية لا يمكن أن ت سمئكْعمل القوة 
العسكرية وثت حارب فياما بيناهاء. علاديه 
فالحاجة إلى عالم ديمقراطي أمس وأوجبء لأنه 
سيكون عالما خاليا من الحروب بحسب نظرية 
السلام الديمقراطي. 

وأخيرا فان الاهتمام الكبير بالمؤسسات 
الاقتصادية الدولية في المفهوم الليبراليء 
سيضيق من نشوب الحروب واستعمال القوة 
بمعنا ها العسكريء بل إنها على العكس من 
ذلك ستشوسع من نطاقات التشعاون الاقتصادي بين 
الول 


لمق سشيناات لا تتكككن حماتتة .شما سوة "اه تقل 
تقق افوق: "الداول وشفرض: غليها: ‏ التسترف بنطرق 
مقبو لة. ولكن ها ت حدد القوا عد للت عاون 
قالتخا فشن «المفيؤل نين الدول): و دول وحد ها 
هي المسئولة عن الالّتزام بهذه القواعدء هذه 
انمز ششلاتف ممكن ان عون سلوك: :الذوال شعيين] 
كبيراء بل إنها المتفهوم. ,التيجنالن 
يمكن أن تثني الدول عن حساب مصلحتهاء 
والمحصلة هي إبعاد شبح الحرب والصراع 
وتقريب السلام. 

في كتّتابه (أزمة الأعوام العشرين) انثتقد 
"كار' المثشثاليينء. وقال المثشالية: هي تعبير 
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زور لعنةاكزوسة : "| نسي و اقبي تبن تقوين: اتحقي 
الرا ضيةء. وكانت بب ا ساطة نتشاج مجموعة معينة 
من الظروف الاجتمااعية والسياسية والتاريخيةء 
ومكرسة من أجل أهداف كونيةء. وحينما واجهت 
معايار مطلق ومجرد من كل مصلل حة لإد ارة 
السو دن م ا ا 


وين به ' كار' إلى ال تأكايد على القوة 
القاهرة للقوى ال حالايةء. وال طابع الحتمي 
للميول الحاليةء. والإصرار على أن الحكمة 
تكمن في شق بل ا لذات وتشوطينا ها على ت لك 
القوى والميول. 

وعندما كاتب "كار" كتّابه ذاك في أواخر 
العقد الرابع من القرن العشرينء. فانه كان 
يحذر مواطنيه من مشاليتهم المفرطة في أمور 
اللسياسة الخارجيةء ويذكرهم بأن التنافس 
على القوة بين الدول هو جوهر السياسة 
الدولية. 


1 1 


ولم يذهب '"رينولد نيبور" بعيدا عن أفهام 
وأفكار " كار" و "مي كافي فيللي" و"هوبس". فهو 
يعّقد أن مأ ساة الطبيعة الب شرية تتجذر في 
غريزة الأنانية في الإندسان ورغبته في القوةء 
حيث أن انقياد العقل للتعصسب والعاطفة 
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والأنانية غير العقلانية لا .,سيما في سلوك 
الجدما عاتء. كلاها أمور تجعل من الصراع 
إلى نهايته البعيدة. 


7. 


وفي ذدات الذ لنظر ة ١‏ لتشئناؤمية : بخصطوص 
الطبيعة ٠البشوزية‏ »كان '“جوزج كيشاان ؟ يعكبسر 
أن الإنسان لا يزال حيوانا! يعتمد بحكم 
طبيعته الفطرية على القنال.» ويعتقد 


"باترفيلد' انه: في داخل الدولة يتم ترويض 
الطبيعة الب اشرية من قبل ال سلطة ال سيا سية 
القائامة.ء أما في البيائة الدولاية فإن 
الفوضى لا تسمح فحسب بظهور أثشار طبيعة 
البشرء بل إنها تحفز أسوأ جوانب الطبيعة 
البشرية لكي تعبر عن نفسها. 

في كتّابه (الوهم 
العظيم ) الن ا ظام الليبراليء. فهو يعتدقد أن 
الهيمنة الليبرالية استرائيجية طموحة. 
تهدف من خلالها دولة ما إلى تحويل اكبر عدد 
ممكن من البلدان إلى ديمقراطيات ليبرالية 


1 


وينتقد "مد 3 أب 2 


أو ساط نخب ال سيا سة الخارجية) ينظرون إلى 
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7: 


فيقال أن نشر الديمقراطية الليبرالية من 
تنعاءنة أن يخلق شنعورا جيدا من المنظورين 


الاستراتيجي والأخلاقي على السواءء بداية 
يسود الظن أن الليبرالاية طريا قة مثلى 
لحماية حقوق الإنسانء الشي تتعرض أحيانا 
لانتهاكات شديدة من قبل البلدان ال سلطويةء 
ولأن تلك السياسة تفترض أن الديمقراطيات 
الليبرالية لا ترغب في خوض الحرب ضد بع ضها 
البعض.ء عليه فان الليبرالية تشقدم صيغ يمكن 
من خلالاها تاجاوز الواقعية وتعزيز السلم 
الدولي.ء» وختاما يزعم مؤيدو الهيمنة 
الليبرالاية أناها تسا عد على ح اما ية 
الليبرالية داخل الوطنء. من خلال إزاحة 
الدول ال سلطويةء. التي قد ت ساعد القوي غير 
الليبرالدية دائدمة الحضور داخل الدولة 
الليبرالية. 

يقول "مير شايمر'" إن هذه الحكمة السائدة 
خاطئة. نادرا ما تكون القوي العظمى في و ضع 
يد سمح لها بممارر سة سيا سة خارجية ليبرالية 
على نطاق واسع.ء فطالما وجدت قوة أو قوتان 
عظيمتان على الأرض» فلن يكون لديهما خيارات 
سوى العناية الشقديدة بموقعها في توازن 
القوي العالميء وان تتصرف وفقا لمقتضيات 
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الواقعية. إن القوي العظمي من كل الخلفيات 
الفكرية تهّئم بشندة ببقانئاها.ء حيث يلوح 
دائما في ظل النظام شنائي أو متعدد القطبية 
خطر أن تتعرض لهجوم من قبل قوي عظمي أخرى 
في تلك الظروف.» دائما ما تتبنى القوي 
العظمي سلوكا مت صلبا بخطاب ليبراليء إنها 
تتحدث مئل الليبراليين وتتصطرف ممثل 
الو اقعيين .اما '(ذ] «“كينئثة: الست ينا تتتحات 
الليبرالية التي تتضارب مع المنطق الواقعي 
فمن المحتم أن تندم على هذا الاختيار. 


احجناون. االخا ريهوة تيعو "إلى امسن 

بالرجوع إلى تاريخ العلوم السياسية 
و لاك خ كد ال التو ل و« واد نا «كشفير ل لدي 
"ثيوسيديدس" المعقدة أو المركبةء وواقعية 
'"مكديافيللي"' الأصوللديةء وواقعدية '"هوبس" 
الهيكليةء. من الأصول التاريخية التي ترجع 
إليها كل نظريات الواقعية المعاصرة. 


ي شير إلى تلك الأاصول صراحة 
في كشّابه (السياسة بين الأمم) ويقول: إن 
القوة طريقة فجة وغير موشوق بهاء من طرائق 
شحد يد التطتعات. إلى السلطان .على المسوح 
الدو لت كز عنافت: "دكن اشن علج "اللشبتكن عمسن 
اجل السلطان والأدوات التي يستخدمها هذا 
الدصراع هي كل ما يطلب من دار سي ال سيا سات 


1 


"مورجا اق 1 


119 


الدولدية أن يعرفه.ء فان المسرح الدولي 
سيغدو والحالة هذه مماشلا للحالة الطبيعية 
الفطرية. التي و صفها "هوبس" بأنها '"حرب كل 
إنسان ضد الآخرين". وتكون السياسات الدولية 
في مشثل هذه الحالة خاضعة لتحكم تقديرات 
المصلحة السياسية وحدهاء. وهي التقديرات 
التي أجاد "مكيافيللي"' وصطفها وتحدث عنها 
بمنتهى ال صراحة والو ضوحء. فال ضعيف في مشل 


هذا الاعالم فريسة للقوي وتحت رحماته.» 
والقوة ها هنا هي التي تخلق الحق والحا لة 
هذاه. 

تواجد عدة اذثلافات بين واقعية 
"يوس يديدس" و "مكيافيللي"' و"هوبس"ء. ففي 
اللواقتكك التتدي- ا سبيت + “فيسيد' “الو شعيية 


المكيافيللية على الطبائع الأنانية للبشرء 
وإقصاء الأخلاق من السياق السياسيء ركزت 
الواقعية الهوبد ية على ذنئبية الببشثر 
والإندسان. وتقديم السياسة على الأخلاق. بينما 





أكدت واقعية "مثيوسيديدس" سعي الفواعل 
لاكت ساب القوة والشروة في وجود الفو ضى خلال 
اللسياق التّاريخيء. الوقوف على هذه الأصول 
التاريخية على اختلاف مشاربهاء. ربما تسهل 
فق قن امن تشتهوى :السو قي .كو أتصية المها هن 
على كشثرة مدارسها ومنظريها. 
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ثيوسيديدس'" (460ق.م _395ق.م ) 

يعشبر المؤرخ الإغريقي "ثيوسيديدس" في 
كما به (تاريخ الحروب البيلو بونيزية) أن 
النفس البشرية وقت الحرب هي نفس شريرة لا 
تتردد عن الأعمال القبيحةء. ولا تراعي أي قيم 
تلدع 1 اله :و الأمتيسك] كدينةهم: وال كامية لشعو؟اظف 
لديها. 

وفي أشْناء دراسته لأسباب الحرب بين أشينا 
وإسبارطةء. ظهرت تحليلات "ثيوسيديدس" عن 
مفهوم القوة وتوازن القوىء ومفهوم الأمن 
القومىي. 


'ثشيوسيديدس" إلى أن العلاقات بين 
الدول هي علاقات نزاع في الأصل بين الدول 
الإغريقية الشّي تشكل مجتمعة حضارة "هيلاس" 
وبين الإمبراطوريات غير اليونانية المجاورة 
ل "هيلاس". لأن الشتكافؤ في القوة منعدم فيما 
بينهم.ء وفي ظل اناعدام الت كافؤ في القوة 
بين الدول. فان الم صلحة تقت ضي تكيف الدول 
مع الواقع الخارجي لضمان حفظ القوة وبقاء 
الدولة. أو تواجه الدمار والاند شارء مشل 


ويرجع أس باب نش وب الحرب بين أشينا 
وإسبارطة إلى التحول في توازن القوىء ففي 
الوقت الذي كانت فيه أشينا قوة صا عدة 
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ومتزايدة. كانت مخاوف الإسمبارطيين تتشزايد 
تبعا لذلكء. مما جعلهم يقومون بحرب وقانية 

مفهوم القوة والقوة المفرطة والتوسع 
الإمبريالي لدى الاثينينء يرجعه "نشيو سيديدس" 
إلى الدوافع الذاتتدية ودوافع المصلحة 
لديهم. ووفقا لمفهوم الاثينين: فان الأقوياء 
تدفعهم القوة لان يحكموا غير هم . وان الضعفاء 
لا يبقى لهم إلا الإذعان والاسكسلام . 


'" نيقولا مكيافيللي"(1469م_1527م ) 

دعا "مكيافيللي" في كتشابه(الأمير) _الذي 
يعتبر أ سواء كتّاب عرفه الباشر الحاكم إلى 
اسئخدام الوسائل وان كانت مذمومة لتحقيق 
الغاياتء. لأن الغاية شبرر الوسيلة من وجهة 
نظرهء. ويعتبر "مكيافيللي "البشر أنانيون لا 
هم لهم إلا ذواتهمء» ويتصفون بالق لب 
المستمر والقدرة على الروغانء. واعتبر أن 
المسئول عن توجه الدولة ليست الأخلاق والصفات 
الفا ضلة إنماا هي ال سيا سةء. فأق صى الأخلاق 
عنهاء كما دعا إلى فصل الكنيسة ورجال 
الدين عن السياسة رغم ضرورة الكنييسة 
والدينء. ودعا الأمير إلى الاتصاف بصفات 
الخير والعمل بها. والاتصاف بالشر والعمل 
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به. والمرجوح والمرغوب دائما هو الاتصاف 
بالشر بدلا من الخير. 

وَافِيّ :كضااهة استصااق"شعي فيلل "ب االلخاوزيكه 
والئتقصى الأحداث وسبر أغوارها لمعزفة 
ارتبا طاتها وإمكادية تكرار هاء كما حاول 
وشبحخ. اكعيق ناكا فى- حاالنة شمن ان الحو ادف 
للوصول إلى قواعد عامة توضع أمام الحكام 
لمسا عد هم في تبني المواقف. 

و«المكينا فولية «ا عبان عا شيواج عبديا 
للحكم تقوم كما رسمها واضعها في (الأمير) 
على شلاشة أسس متلازمة» مستمدة من تصور لا 
ديني صرف هي: 

1 _الاعتقاد بان الإنا سان شرير بطبعهء وان 
كتكد :فق النكدن .يطاس كدي «الشفية.. وس 
نفعي بحتء. ومادامت تلك هي طبيعته المسّأ صلة 
فلا حرج عليه ولا لوم إذا انساق وراءها. 


2 الف صل التام بين ال سيا سة وبين الدين 
و" الأخلاق» "فد :ريوط “يكنا فتلي اللتنيكوا تسد 
دائرة خاصة مستقلة بمعاييرها وأحكامها 
وسلوكاها عن دائرة الدين والأخلاق» وفرق 
"مك يافيللي"' تن امام التفريق بين دراسة 
السياا سة ودراسة الشؤون الأخلاقية. وأكد عدم 
وجود أي رابط بينهما. 


123 


3إن الغاية تبرر الوسيلة: و هذه هي 
القاعدة العملية الّتي وضعها "مكيافيللي" 
بديلا عن القواعد الدينية والأخلاقية.ء ولذلك 


فان لها عند ه تفسيرا| خاصا .6 


وفي كاتا به يدعو إلى ضرورة تعلم فن 
الحرب.» ويعتدقد "مكديافيللي"' أن عدم فهمه 


فهما عميقا هو السبب في ضياع الإمارة. إن 
الق تال له طريقتين: طرياقة ال قانون وهي 
التي يحارب بها البشرء. وطريقة الحيواناتء» 
وعلى الأمير _يقول "مكيافيللي"' _تعلم 
القّتال والحرب بكلتيهما. 

ورغم أن "مكايافيللي" ‏ قدم في كنا به 
(الأمدير) :إنني اعتبر أن هذا الكتاب 
المتوا ضع قد لا يرقى لقبول سموكم. إلا إنني 
واشئشق من عطف سموكم وقبولكم له. فسموكم 
تعلمون أنني غير قادر على إ هدائكم ما هو 
أعظم أو اكشّر قيامة من هذا الكاتابء. فهو 
يمكن سموكم من التعرف في وقت ق صير على كل 
ما اكتاسبته طوال حياتيء. وما تحملت من أجله 
الكثير من الأخطار والفقر طوال سنوات عمري 
الطو يل.ء وانا لم أتعمد بأي حال أن أجمل 
كتابي هذا بالمحس نات والكلمات المؤثئرة 
المفتعلة؛ وهو أمر يتبعه كثير من الكتابء» 
كاما إنني لا أعتا قد أنه من غير اللائق أن 
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مناقشة الأمراء وتوجيه الحكوماتء. فمصوري 
المناظر الطبيعية ينزلون إلى الوديان 
ليتمكنوا من رسم الجبال. ثم انهم يصعدون 


إلى أ ماكن مرتفاعة حتى يتمكنوا من رؤاية 
السهول والوديانء. ولذلك فمن الضروري أن 
تكون أميرا حمشى تعرف طبيعة شعبكء كما أنه 
يجب أن تكون احد الرعية كي تعرف الحقائق 
المتعلقة بالأمراءء. واناا ا ستأذن سموكم أن 
تقبل هديتي المتواضعةء. فاذا نظرتم إليها 
مليا يا صاحب السموء فستجدون إنها تعبر عن 
رغبتي الصادقة المخلصةء في أن يبلغ سموكم 
شأنا رفيعا انتّم أهل لهء. لمنبتكم الشريف 
وصفاتكم الشخصية الفذة. 


رغم كل ما كتبه أو حاول أن يروغ به أو 


يحسن من وضعهء فقد اعتبر علماء الأخلاق في 
فرنسا وبريطانيا أن محتوى الكتاب يبدو 


مناسبا فقط للطغاة والأشرار. 


" وماس هوبس"(1588م_1679م ) 

يتمشئل فكر "هوبس"' السياسي في النظرة 
التدشاؤمية للإنسان» وهو يشابه في ذلك سلفه 
الذي ترجم له "هوبس" (الحروب 
البيلو بونيزية). 


1 


"ند د يدس' 
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يرى "هوبس' في كاتا به (اللففيا شان )أن 


الإندسان أناني محب لذاته ورغبتهء. وتحركه 
الرغبات والشئنهواتء» وأخلاقه ذئبيه.ء ويعتقد 
أن 39 لة |1 يا 5 6 مو عا في لحت اع 


والصراعء وغياب الاستقرار وانتشار الفوضىء» 
ب سبب الطبيعة الب شرية المتمئلة في اندفاع 
الجميع لتحقيق وإرضاء رغباتهم وشهواتهم», 
وفي "ال حالة الطبيعية'" فا نه يعيش بفكرة 
الخوف وافتقاد الأمن.ء في ظل عدم وجود سلطة 
حاكمة منظمة لحياته وسلوكه ». مما يجعل 
الكل يخوض الحرب ضد الكل؛ أما في "الحالة 
المتهدضرة" فان اتفاق المجموعات على الدولة 
والسلطة الحاكمةء. وفي وجود موائيق وعهود, 
يمكن العيش في أمن وتغيب الفوضىء والعهود 
التي لا تظللها السيوف ليست إلا كلمات لا 
طاقة لها بحماية الإنسان. إلا انه نفى أن 
تكون "الحالة الطبيعية' قد حدثت في أي زمن 
من الأزمان. 

كل مولود أول ما يولد فإنه يولد علي 
الفطرة و هي الإسلام »ء قال النبي صلى الله عليه 
وسلم :"كل مولود يولد على الفطرةء حتكّى 
يعرب عنه لساا نه.ء فأبواه يهودانه أو 
ينداصرانه أو يمجسانه "7ءلا يولد الإندسان علي 
نزعة ال شر والاقتتّال والحربء لان الإ سلام ليس 
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دين شر وبغضاءء بل دين محبة وتسامح وسلام » 
لكن "هوبس "يصف الإنسان الذي كرمه الله علي 
سائر من خلق بأخلاق الشر وأخلاق الذئابء لاهم 
له إلا الحروب والدماءء ولابد من سلطة ترد عه 
وتزجرهء» وفي هذه الأخلاق الذئيبية يقول 
"مونتس كيو" في (روح الشرائع) :ويسأل 
' هوبس" 'إذا كان الإنسان في غير حال حربء 
فلماذا ي سيرون م سلحين دائما؟ ولم يكون 
لديهم من المفاتيح ما يغلقون به منازلهم؟ 


"ولكن لا يشنعر بأنه يعزي إلى الناس قبل 
نكا كن اتسينا كام 1 قن :أن معودف كين ذا 
بعد هذا الشأ سيس الذي يجعلهم يجدون فيه من 
العوامل ما يتقائلون معهء وما يدافعون به 
عن أنفسهم .8 


يقول" والشّز ":عند اطلاع" مونتس كيو ",2 
و" رو سو "على محاولات الفلا سفة الآخرين لفهم 
حالة الطبيعة الحقيقية أو الافتراضية كانت 
تعليقاتهم متشابهة. إذ يقول "مونتسكيو' عن 


هوبس" وينطبق نفس |الكَسْئ علدى:”* سبينوزا ' ما 
هي إلا خيال نشنأ من افتراض أن الناس في 


الطبيعةء. يتمتئّعون بكل الخصائص والعادات 
الشي يكتسسبونها في المجتمعء ولكن بدون 
القموة “الك تفرهيها” :التججتيم؛ 

إن رؤية"' هوبس" المتشائمة والشي تنعت 


الإندسان بأقبح الصفات وهي صلمفة الأخلاق 
الذئبدية. تتشنا به مع كثير من المنظرين 


الذين يرجعون اصل الحروب وأسبابها إلى 
طبائع الإنسانء. ومنهم "كونفو شيوس"' الذي زعم 
أن أسباب الحروب ومنشأهاء هو الإنسان 


وطبائعه بشكل أساسيء أما الأسباب الأخرى 
فتعتبر أسبابا ثانويةء. ودعا إلي الاهتمام 
بالارتقاء بالنفس الإنسانية وتهذيبهاء, بدلا 


من ماعالاجة الأس باب الأخرى في فهم كيفية 
أبطال الحروب بين الب شر و صنع ال سلام. وقد 
مظن مد وف "التخحي: حك ٠‏ مقس از : تمه ور سمه كال 
ككف الله غاتوض ى التورطفاف النضي مكيف شيم د 
كعلن ‏ وونطا كولم وق سم متحتي 'زلززد شلية 
وسلم :"كل مولود يولد على الفطرة" والفطرة 
هي الإسلام » والإسلام دين محبة وسلام وخيرء» 
وليس شر أو حروب أو بغضاء بين البشر. 


ويعتقد ' هوبس"' في كتّابه (اللفياشان ) 
بان الطبياعة (أي الفن الذي صنع به الله 
العالم ويحكمه)يقلدها فن الإننسان كما يقلد 


أشياء كثيرة أخرىء. إلى حد إمكانية صنع 
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حيوان اصطناعيء وبما أن الحياة ليست إلا 
حركة للأطراف تكمن في بدايتها في قسم رئيسي 
ما في داخلهاء فلماذا لا يمكن القول أن لكل 
الآلات (التي تتحرك ذاتيا بواسطة زنبركات 
وعجلات كما تفعل الساعة) حياة اصطنا عية 
؟إذن ما هو القلب إن لم يكن زنبركاء وما هي 
الأعصاب إن لم تكن أوتّارا متعددةء وما هي 
المفا صل إن لم تكن عجلات كشثيرة تحرك الج سم 
كله تماما كما أرادها الصانع؟ من جهته 
يذهب الفن إلى ابعد من ذلكء. فيقلد الإنسان 
ذلك العمل العقلاني والفائق الامتياز 
للطبيعة. ذلك انه بواسطة الفن يخلق ذلك 
اللفيائان الضخم المدعو جمهورية أو دولةء. 
والذي ليس سوى إنسان اصطنا عيء. وان كان 


1 5 5 بقامة وقو 3 أ 5 مق 1 [ى 0 5 2 5 7 


بها الإنسان الطبيعي» الذي من اجل حمايته 
والدفاع عنه تم خلقهء. وفيه تشكل السيادة 


روحا اصطناعية للدولةء. والمفا صل الاصطنا عية 
هو القضاءء والأعصاب هي الشواب والعقابء» 
والقوة هي شثراء كل الأعضاء وغنا هم.ء والذاكرة 
هم المستشارون الذين يشيرون إليه بكل 
الأنياء التي يدتاججهاء والعقل والإرادة 
تمثلتها المقتاءو: 5:1 و<انقتؤ :فين ««و العصيناان: هو 
المرضء والحرب الأهلية هي الموت. 
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ويعّقد "هوبس"' أن تفويض أي إنسان لحقه 
أو يتخلى عنهء يكون الأمر إما: من اجل حق 
قد فوض إليه بالمقابلء. أو من اجل خير آخر 
يأمله من وراء ذالكء» وهو فدعل إرادي» وغرض 


الأفعال الإرادية عند كل إنسان هو خير ما 
لنفسهء إن الدافع والغخاية من وراء هذ ١‏ 
التخلي عن الحق أو تفويضه.ء ما هو إلا أمن 


شخص الإنسان في حياته وفي وسائل حفظ الحياة 
بحديث لا تتاعب المرءء إن التفويض المتبادل 
للحقوق هو ما يسميه الناس عقداء ويمكن لأحد 
المتعاقدين أن يسلم الشيء المتعاقد عليه 
من جانبهء ويترك للأخر أن يؤدي دوره في وقت 
محدد لاحق. وان يشق به في هذه الأثذناء. في 
هذه الحالة يدعى العقد من جانبه ميشاقا أو 
عهدا.ء وقد يتعاقد الطرفان الآن على أن يكون 
التنفيذ في وقت لاحق. وفي هذه الحالة يسمى 
إنجاز الطرف للأمر في الم استقبل وفاء للوعدء 
وان الإخفاق إن كان إراديا يسمى والحالة 
هذه خيانة للعهد.ء وحين لا يكون تفويض الحق 
متبادلا بحيث يفوض أحد الطرفين الطرف الأخرء 
آملا أن يربح من جزاء ذلك صداقته أو خدمة 
منه أو آملا بالمكافأة في الجنةء. فان هذا لا 
يكون عقدا بل عطاء أو نعمة. 
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مفهوم القوة والنظرية الواقعية 

تعتقد النظرية الواقعية ومن أبرز دعاتها 
"مور جانشو". أن المجتمع الدولي هو مجتئمع 
تتغلب فيه لغة المصالح والأهداف.» وهي اللغة 
السائدة فيه أكشر من غيرهاء وأنه لا سبيل 
لتحقيق الم صالح وإنجاز الأهداف إلا باكث ساب 
القوة وز يادة القوةء ومن ثم فإن تتدفا عل 
المتغيرات ال ماد ية وغير ال ماد ية دا خل 
الدولة. من شنأنه تحديد حجم قوة الدولةء 
والتحكم تبعا لذلك في مدي التأئير النسبي 
للهيمنة والسيطرة على الآخرينء؛ وبناء على 
ذ لك فان مفهوم القوة هو الطريق الوحايد 
لإنجاز الأهداف. 

إن القوة السياسية الثشي تعنيها هذه 
النظرية الواقعيةء. يقول "إسماعيل صبري 
مقلد" في (العلاقات السياسية الدولية دراسة 
في الأصول والنظريات)هي مدي التأثئير النسبي 
الذي تماريبسه الدول في علاقاتها المتبادلة 
مع بعضها البعضء وهي بذلك لا يمكن أن تكون 
مرادفا للعنف بأ شكاله المادية والع سكريةء. 
وإناما هي أكبر ناطا قا من ذ لك بكثيرء إن 
القوة السياسية هي الناتج النهائي (في 
لحظة ما) لعدد كبير من المتغيرات المادية 
وغير المادية. وان التكفا على الذي يكم بين 
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هذه العناصر والمكوناتء. هو الذي يحدد في 
نهاية الأمر ‏ حجم قوة الدولةء ود هذ ا 
الحجم تتحدد إمكانياتها في التأثير 





السياسي في مواجهة غيرها من الوحدات 
ال سيا سيةء. ومن هنا تنظر النظرية الواقعية 
إلي المجتمع الدولي والعلاقات الدولية فيهء 
علي أنها صراع مسئمر نحو زيادة قوة الدولةء 
واستغلال هذه القوة بالكيفية التي تمليها 
عليها ‏ مصالحها أو اسثشراتيجيتهاء بغض 
النظر عن الشأئيرات الشي تتركها في مصالح 
الوحدات السياسية الأخرى.9 

تمثشل النظرية الواقعية مجموعة من 
ال مدارس الفكر ية. تتلاقى أحايا نا في بعض 
المفا هيم والافتراضات وتختلف أحيانا أخرىء 
وتنقسم إلى: 

1 _الواقعية التقليدية أو "الكلاسيكية '. 

2 الواقعدية ال جد يدة أو "البنيوية' أو 
'الهيكلية"' أو "العصرية". التي تنقسم 
بدورها إلى: 

أ الواقعية الدفاعية. 

ب_ الواقعية الهجومية. 


3 الواقعية النيو كلاسيكية. 
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القوة في المدرسة الواقعية 

يعد "مورجانشو ' و"سبيكمن" و "اورغنسكي" 
من منظري المدررسة الواقعيةء. التي تعتبر 
القوة هي المقياس الوحيد والألنسب لتحليل 
وتفسير العلاقات بين الوحدات السياسيةء 
وب قدر ما هي رؤاية واجت هاد اتباعه هؤلاء 
المنظرونء. إلا أناها تبقي فرضيية واجتهاد 
ب شري يحتمل الخطاء وال صوابء. أو الإضافة أو 
الحذف. في عالم السياسة الدولية والمتغيرات 
والعوامل التي تطرأ على وحدات المجتمع 
الشاوالتى:. 

ربما تختلف العبارات والألفاظ المي يعبر 
بها أي منظر منهم عن القوة بحسب المقياس 
الذي ينطلقون منهء. إلا أنهم يتفقون في 
النظرة الأحاد ا ية للقوة؛ باعتبار ها غريزة 
ب شرية متأ صلة في النفس الب شرية. ففي حين 
يعرف "نيقولا سبيكمن"' القوة باعتبار ها 
القدرة القصوى للدولة علي شن حربء لان 
المجتمع الدولي ‏ تغيب فيه القوانين 
الفعالة المنظمة للوحدات السيا سيةء ويفتقد 
فيه القوة القادرة علي فرض القانون 
واحّرامه والسير بقضاثئه وحكمهء. لذا فان 
الدولة تستخدم قوتها وطاقاتها ومقدرتها 
حتى تدافع عن ذاتها.ء وتفرض وجودها وكيانها 
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وبقاءها.ء في حين يعرفها ' سبيكمن " بذلك فان 
'" اور غذ 0 : د الوط ا لاة .4.6 ادي هو 
الددبه (ابية “الشقيق ينة لقوة «الشىي ينها كفل 
بثلاث مراحل 

1_المرحلة الأولي: مرحلة القوة الكامنة. 

3 كيان حل ١‏ اليك ميا و كله “كماتم . اسرد 

8 امهو كلنة. ,انكل لفكة: :سر هلنة إطياتق القن 

وعندما يقسم 'اورغنسكي" تقسيمه ذاك 
معتمد| على الم ستوي الاقت صادي للدولةء. فان 
القوة تأخذ منحي أخر عندما تصينف الدول 
اعتمسادا على مبدأ ومفهوم القوة.ء» فان 
"مورجا >0 1 5 2 : ١‏ « ارحس كم ا ١‏ 5 اد ١‏ 
على سياسة القوة لديها. وتنتفاوت وتتباين 
فياما بيناهاء أو رباما ت تدرج أحيا نا من 
تصنيف للآخر.» بحسب معطيات وتفا صيل القوة 
الشني تنطوي عليها الوحدات السياسية: 

١١‏ مهنا دة! ا/التسها فط :بعادى. «الشرة: 

2سياسة زيادة واكتساب القوة. 


3.سياسة إظهار القوة. 
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القوة وواقعية الطبيعة البشرية: 
طرح "هانس مورجا نشو' 

ظلت نظرية واقعية الطبيعة البشرية أو 
'الواقعية الكلاسيكية "تسيطر على معظم 
دراسات العلاقات الدوليةء حين بدأت كتابات 
"مور جانشو' في أواخر الأربعيادنات من القرن 
الشاسع عشر تلفت نظر الكثيرينء وبقيت في 
ذلك حشّى أوائل السبعينات من القرن نفسه. 

الافتراضات الأساسية الستة ل "هانس 
مورجا نثو": 

يري "هانس مورجانشو' أن السياسة الدولية 
هي صراع من اجل القوةء. و بالتالي فان 
سلوكيات الدول تحركاها و تدفعها الرغبة 
المتأاصلة في اكتساب المزيد من القوةء 
والمحافظة علياها ولا تألوا جهدا في إنفاذ 
ذلك باستخدام كل الوسائل المتاحة. 


و 3 "'مورجا 3 ان 0 م أو 3 | 3 | ا ومبا د ئْ 
أساسية منها تتكون النظرية الواقعية. 
باعتبار أن ققاصة الفكر السيا سي الحديثء. هي 


5 3 عبن نز تين تختلفان اخثلافا 


والمجتمع والسياسةء. كما يقول في (السياسية 
بين الأمم) ويضيف: إن إيمان المدرسة 





الواقعية بان العالم وهو يفتقر إلى الكمال 
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الطبيعية للقوى الكنها متحة في الطبيعة 


الأخلاقدية إدراكا كاملاء وان كان في الإمكان 
تفهماها بصورة تقريبية عن طريق الشّوازن 
المؤقت في المصالحء. والتسوية المؤدية 
لعنا صر المنازعاتء. وهكذا ترى هذه المدرسة 
في ناظام الكوابح والمواز نات مابدأ عالمي 





الشغمول يجوز تطبيقه على كاقة المجتمعات» 
وهي ترجع إلى الس وابق التاريخيةء. لا إلى 
المبادئ الاطلاقية في يها لتحقيق الحد 
الأدنى من الشغرهء إذا عجزت عن تحقيق الخير 
اللمظلق 

والمبادئ الستشّة التي تتكون منها النظرية 
الواقعية هي: 


1 تعتقد الواقعية السياسيةء. أن السياسة 
(شأنها في ذلك شأن المجتمع عامة) خاضعة 
لتحكم عدد من القوانين الموضوعية التي 
تماتد جذورها في الطبيعة الإنسانيةء. ومن 
الضروري لتحسين المجتمعء. تفهم القوانين 
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الشي يعيش المجتمع في ظلاها أولاء ولما كان 


ع مل هذاه القوانين لا يتضع لاي شارات نا 
وهم يدركون أن احتمال الفشئل في تحديهم 


أكبر من احتّمال النجاح. 

2 تشمكل- اللافكة "ار ميشسييية 'امتي تسا عد 
الواقعية ال سيا سية في العشور على طريقها, 
عبر الصورة الأمامية للسياسة الدولية في 
مفهوم المصطلحةء الذي تعرفه تعابير 
السلطانء. ويؤمن هذا المفهوم الصلة بين 
العقل الذي يحاول فهم السياسات الدوليةء 
وبين الحقائق التي يجب فهمها. 

يفرض مفهوم المصطلحة كسلطان نوعا من 
ا لانض باط الفكري على المراقبء. كما يدخل 
شيئا من الناسق العقلاني في مادة ال سيا سةء 
ويمكن الناس من تفهم ال سيا سة على أ س سها 
النظر ية.ء» وهي تؤمن من ناححدية العا مل في 
الميدان السياسي طرازا من الانضباط العقلاني 
في الع ملء. وتخلق الاستمرار ال مدهش في 
السياسة الخارجيةء. الذي يجعل السياسة 
الخارجية للدولة تظهر كحلقة متصلة عقلانية 
ومفهومة تتفق إلي حد كبير مع نفسهاء دون 
أي اعت بار ل لدوافع والاي شارات والمزايا 
الفكرية والخلقية للساسة المتعاقبينء»ء 
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وتقوم النظرية الواقعية للسياسة الدولية 
آنذاك بالحذر والحيطةء. من الوقوع في خطأين 
شنائعين: العناية بالحوافز.ء والعناية 
بالايثشارات العقائدية. 


3_لا تضفي الواقعية على مفهومها الأسا سي 
عن الم صلحة الم سماة بال سلطان معنى محددا 
في جميع ال حالات.» ففكرة المصلحة هي في 
الواقع جوهر السياسة ولبابهاء وهي لا تتأشر 
بظروف الزمان والمكان. 

شكل الم صلحة التي تقرر العمل ال سيا سي 
في أية فتّرة معينة من فشّرات التاريخء 
يعتمد على المحتوى ال سيا سي والثقافي الذي 
تصاغ فيه السياسة الخارجيةء وفي وسع 
الأهداف التي تتبعها الأمم في سياس تها 
الخارجية. أن تصعد السلم الموسيقي للغايات 
التي نشدتها في الماضيء. أو تنشدها في 
المستقبل. 

4_تعي الواقعية السياسية الأهمية 
المعنوية للعمل السياسي وعيا كاملاء وتعي 
أيضا التشّوتر العنيف ا لذي لا يقهر بين 
الفروض الأخلاقية وبين متطلبات العمل 
السياسي الناجحء. وهي لا ترغب في التسامح مع 
ذلك التّوتر وتجا هله. مخافة أن تعقد الناحية 
ال سيا سية والخلقية عن طريق إظهارهاء. وكأن 
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الحقائق ال صارخة لل سيا سة أكشر إر ضاء من 
واقعهاء وكأن الواقع الأخلاقي اقل تزمنّا من 
حقيقته. وترى الواقعية أن المبادئ الخلقية 
العامة والشاملة لا يمكن أن تطبق على أعمال 
الدول في أشكالها العامة المطلقةء. وأنها 
للمة اننم اتتعي ف وسرشسجديهات لتقوق مداه 
لظروف الزمان والمكان المحددة. 

5 ترفض الواقعية السياسية الربط بين 
التطلعات الخلقية لأي شعب وبين القوانين 
الخلقية التي تسود الكونء. وهي كما تميز 
نين اللحقيقة وان ا كمي ؟ ايها نين الكسفه: 
والعبادةء. وتميل بعض الأمم وهي لا تستطيع 
مقاومة فعلها هذا طويلاء إلى إلباس تطلعاتها 
الخاصة وأعمالها لبوس الأهداف الخلقية 
للكون. 

6 تحرص الواقعية على اسستقلال المجال 
السياسيء. مثلما يحرص القانونيون 
والاقتصاديون والأخلاقيون على مجا لاتهم . 

بعكس الرؤية الليبرالية أو المنظور 
الليبرالي.ء» فان للقوة تعريفف آخر عند 
الواقعيين مثل "كار" و"هانس مور جانشو "و" 
كينيث والشز '. 

ترى نظرية واقعية الطبيعة البشرية أو 


المدررسة الواقعيةء. أن القوة ودورها في 
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سلوكيات الدول والعلاقات الدوليةء هي الأصل 
الذي ترتكز عليه طبياعة هذه العلاقات وان 
قوة الدولة وزيادتكها وتنميتها بكل السبل 
المّتاحة العسكرية والاقتصادية وغير هاء هو 
صمام الأمان في مجتمع دولي تغلب فيه الفوضى 
والفلتان. 

واتدفع واقعدية الطبياعة البشلرية أو 
'الواقعية الكلاسيكية" بأن الدول هي الفاعل 
الرئيس في العلاقات السياسيةء. إلا أنها تقصر 
هذا الدور على الدول العظمى فقط. وفي ذلك 
"' هانس مور جانشو أن الدول مجبولة 
على الرغبة والشنوهوة للقوة بل والشهوة 
الجامحة. وهذه الشهوة تدعوها إلى التشقاط 
أي بادرة للظهور والهجوم وال سيطرةء ومن نم 
فان هذه الرغبة الغير إرادية للقوة 
والسيطرة هي الشي تقود الدول العظمى 
للنزاعات والحروب. 

وإ ضافة لهذه الرغبة المجبولة المتّأ صلة 
لدى كل ا لدول في ال عدواناية للهيم ا نة 
والسيطرةء. فان النظام الدولي نفسه يعتبر 
عا ملا من الدرجة الشانية لتأجيج النزاعاتء» 
ومحاولات جنوح الوحدات السياسية للهيمنة 
والتفوق والسيطرةء لما في النظام الدولي 


.٠ن‏ 6 لا 
يعن فد 
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من فوضصى وفلتان» بمعنى عدم وجود سلطة 
حاكن “شوق الند ول - التعطيت: 


1 1 


هانس مور جانثو' يعتّبر بذ لك أن قوة 
لووك بعى" ٠‏ اللررضية ١‏ التسطرينة "لمتحي “قتي “نفك 
القوة.» لكن السؤال هو هل تثوجه وتضبط رغبات 


البشر في امتلاك وزيادة وتوجيه القوة أو 
غير هاء بضوابط وأوامر وتوجيهات عقائدية 


ربانية. أم تتّرك النفس ورغباتها؟ 


القوة والواقعية الهجومية: طرح 9 
جون ميرشايمر " 

تعتبر نظرية الواقعية الهجومية أن القوة 
هي الأساس لبقاء الدولةء. وهي بذلك الاعتبار 
تتفق مع الواقعية الدفاعية؛ إلا أن الجديد 
الذي أتي به منظر النظرية "'جون مير شايمر ".2 
هو السؤال عن المقدار الذي تحتاجه الدولة. 

إن العدوانية والسلوك العدواني هو الأساس 
لبقاء الدولة في مفاد الواقعية الهجومية», 
وتتفق الواقعية الهجومية والدفاعية في أن 
كليهما يصطوران سعي الدول بلا كلل إللى 
القوةء. إلا أن الفارق بين الواقعية الهجومية 
وواقعية الطبيعة البشريةء هو رفض الواقعيين 
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الهجوميين لادعااء ‏ "مورجانشو " بأن الطبيعة 


التعدان اافكة ,نشي دشح أموة يها" الول “اللحظمي 


ليست نوازع داخلية أو ذاتية في الهيمنة 
والسيطرة في اعتقاد '"ميرشايمر". ولكن لأن 
الواقع يدعوها لان تكتسب المزيد من القوة 


إذا أرادت أن تعظم من حالات بقائها. 


إن النظام الدولي (في طرح الواقعية 
الهجومية) يجبر القوى العظمى على تعظيم 
قوتها النسبية.ء لان تلك هي الطريقة المشثلى 
لتعظيم أمنهاء بما يعني أن البقاء يسشلزم 
السلوك العدوانيء. والقوى العظمى تتصرف 
بعدوانية ليس لأنها تريد ذلك أو لأنها تتميز 
بدافع داخلي للهيمنةء. بل لأنها مضطرة لان 
تكسب مزيدا من القوةء. إذا أرادت أن تعظم 
حالات بقائها. 

يرى "مير شايمر' أن أفضل تلخيص للواقعية 
الهجومية هو ما سبق إليه 'ج. لويس ديكنسون" 
في كانتا به الذي لم ياجد حظا من الشهرة 
(الفوضى الأوروبية) الذي يقرر فيه أن السبب 
الرئيس للحرب العالمية الأولى ليس ألمانيا 
أو أي قوة أخرى.» الس بب الرئيس هو حالة 


الفوضى الأوروبية. 
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يمكن القول إن الواقعية الهجومية تتخذها 
بشكل واضح الولايات المتحدة و إسرائيل» 
انحو اقول وخا تسق المحدوهات: اسيحرسية 
والاستباقية فيما هو منظور ومشوقع أكشر من 
الاضزبات. التدفاغية “يل إن: الأسكر'اتيجية. .التي 
يقوم عليا ها جيش ا لد فاع الإسرائيلي هي 
الضربات الهجومية والاا ستباقية لتعظيم حالات 
بقاء دولة الاحصشلال. إن مشثال إسرائيل الغاصبة 
مكل" ,سالة:. 'اتستحعي تنوم المي عافن حل 
البقاء في أوضح صورها. 

يقول "جون ميرشايمر'" في كتابه (مأساة 
شبعادسة- لضو اجنين )1 +01 نشئ انول" معطت 
الدؤوب وراء القوةء. يعني النزوع إلى البحث 
عن فرص لتغيير توزيع القوة العالمي لصالحها 
» بل أناها تغتّتنم هذه الفرص إذا توفرت لها 
القدرات اللازمة. معنى ذلك ببساطة أن القوى 
العظمى مجبو لة على العدوان.ء بل إن القوى 
العظمى لا تدسعى إلى اكتساب القوة على حساب 
الدول الأخرى وحسبء وإنما تحاول أيضا أن 
تحبط المنافسين العازمين على اكتساب القوة 
على حسابهاء ولذلك تدافع القوى العظمى عن 
توازن القوى عندما يلوح في الأفق تغيير 
تفمتحسالم دوالة قوق واشهاؤل" أن كقوض انك 
التوازن ع ند ما يكون ات جاه التغيير في 
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صالهح ها .. إن القوى العظمى التي تهتم 
ببقائها وحسب لا تجد مبررا لان تشحارب إحداها 
الأخرى. فلا مفر لها من السعي وراء القوة 
وم حاوالة السيطرة على ا لدول الأخرى في 
النظام. وقد عبر رجل الدولة البرو سي "اوتّو 
فون بسمارك"' عن هذه المعضلة في تعليق صريح 
إلى درجة موجعةء في أوائل العقد السابع من 
القرن الشّاسع عشرء حين بدأ أن بولندا الكشي 
لم تكن دولة مستقلة في ذلك الحين قد تستعيد 
سيادتها حيث قال: أن عودة مملكة بولندا 


بأي ش كل يعني ظهور حليف لأي عدو يقرر أن 


البولنديين حمّى يفقدوا الأمل ويموتواء 
وقال: ورغم أنني متعاطف مع موقفهم فلا مفر 
لنا من إبادتهم إذا أردنا البقاء. 

فما أشن به الاحصتلال الإسسبرائيلي اليوم 
ببروسيا في السابق! 

اعتمد "جون ميرشايمر' في نظرية الواقعية 
الهجومية على خمسة فرضيات تفسر التنافس 
على القوة بين | لدول العظمىء و ي ها 
لتعظيم القوة: 

الفرضية الأولى 
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يفترض جون ميرشايمر "أن النظام الدولي 
هو نظام فوضوي بالأساسء. لكن ذلك لا يعني انه 
مشوش أو يمزقه الاضطر اب. 


الفرضية الشثانية 


تعتقد هذه الفر ضية أن الدول العظمى بما 
لها من قوة عس كرية ومادية. قادرة على 
أحداث الأذى والضرر وربما التّدمير الثام 
فياما بيناها. وحتى إن لم تكن ل لدو لة قوة 
عسكرية بالضخامة التي تمكنها الانتصارء. فان 
السكان بأنفسهم قوة بشرية للدفاع والهجومء 
إذ أن لكل رقبة يدان تخنقاها. 

الفرضية الشالشة 


لا ت ستطيع الدول مهما بلغت قوتها والقوة 
المعلوماتية باهاء من التيقن الكا مل بأي 
هجوم ربما يقع عليها من غيرهاء بل اسمكحالة 
التكهن بما يضمره أصدقاء اليوم. 

الفرضية الرابعة 

يعتبر الأمن ورسلامة الدولة وبقاءهاء هو 
أ سمى الأهداف والأولوياتء. وقد عبر " ستّالين" 
عن ذ لك بقو له: أنانا نستطيع أن نبني 
الا شتراكية في الاتحاد ال سوفيتيء بل يجب أن 
نبنيهاء لكن علينا أولا أن نضمن وجودنا. 


الفتوصية: ' النكا سة 
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وهي الفرضية التي تدفع بأن القوى العظمى 
فاعل يتتسم بالعقلانيةء. ويدرك مكونات البيئة 
الخارجية المحيطة به. ويضع من الاسشراتيجيات 
ما من شأنه أن يمكنه من البقاء فيهاء وعلى 
وجه الدقة فإناها تتفا عل مع الدول الأخرى 
وتراقب أنماطهاء وكيف يمكن أن يؤشر سلوكها 
على سلوك الدول الأخرى». وكيف يمكن لسلوك 
الدول الأخرى أن يؤشر على استراتيجيتها 
لكب قااغ ٠‏ كاميا؟ انثا" حذ. ‏ | الدول: فى .حسحكت:بنا نيها 
النشائج بعيدة المدى والآنية لأفعالها. 


مع هذا فإن هذه الفرضيات لا شكون في رأبي' 
جون ميرشئنايمر" مبررا قويا يتوجب معه أن 
تتصرف الدول بالسلوك العدائي فيما بينها 
إذا شم إسقاطها بصورة منفردةء. ولكن تكون 
موجبة لذلك إذا اجتمعت كلها في دولة واحدةء 
وينشأ نتيجة لذلك شلائة أنماط من السلوك 
واهي: 

1_الخوف 

بمعنى عدم وضع الشقة الكاملة في أي دولة 
مهما كانت درجة الصسداقة والتعامل معها»ء 
لأنه من الممكن أن يكون أصدقاء اليوم هم 
أ عداء ال غخد.ء الخوف هو ا لذي جاعل كل من 
المملكة المتحدة وفرنساء. تنظران بالريبة 
والاشك لألمانيا بعد أن توحدتء. رغم أن الدول 
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النقلاقة وكااهونا حك قا مفوييق دنه 3 إفببة 
وأربعين عاما. 
2 عفيا ف عبن" الذاات 


فى تقال “ال نوادمزة “الشرحكة 8 دسا هه اس من 
يسبسا عدون أنفسهم فقطهء و هذا ال تأكيد 
با لاعكماذ. على اذا اث لا يمجع الدول .من شكوين 
تحا لفاتء. لكن التحالفات أيضا عبارة عن 
زيجات مصالح مؤقتة. فقد يتحول حليف اليوم 
إلى عدو الغدء وعدو اليوم إلى حليف الغد. 


و:الذول كفيك فنن ‏ غاكم يشوم عدى: “الاعدمنا د 
على الذاتء. لذلك تتّصرف دائما وفقا لمصلحتها 
الذاتية ولا ت ضع م صالحها بعد م صالح الدول 
الأخرى. أو مصالح ما يسمى بالمجتمع الدوليء 
والسبب في ذلك هو أنها يجب أن تكون أنانية 
في عالم يقوم على الاعتماد على الذاتء 
ينطبق ذلك على المديين القريب والبعيدء لأن 
التدؤئة لق حسسركم فى .التدى القكرنبي فريما 9 
تكون موجودة على ال مدى البعيدء وا لدول 
نظرا لخوفا ها من النوايا الحقيقاية ل لدول 
الأخرى وإدراكها أن هذه الدول تعيش في نظام 
قائم على الاعتماد على الذاتء» تفهم ,سريعا 
أن الطريقة المئلى لضمان بقائها تتمشل في 
أن تكون أقوى دولة في النظامء وكلما قويت 
الندةوالنة “تتؤسيسيتة. !التق مشا قستصنينها_ التممخبتتنئن : 
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تراجع احتمال أن يهاجمها هؤلاء المنافيسون 
وياهددون بقاء هاء والحالة المثالية التي 
تطمح إلياها أية دولة هي أن تصبح دولة 
مهيمنة في النظامء وقد عبر عن ذلك 
"'ايمانووايل كانط" :إن رغبة أية دولة أو 
حاكمها هو أن تبلغ حالة السلام الدائم بغزو 
العالم بأكمله لو استطاعتء. ساعتها فقط 
يكون البقاء مضمونا تماما. 


3 تعظيم القوة 

القوى العظمى شنا ضل من اجل زيادة قوتها 
على منافسيها على أمل أن تكون دولة مهيمنةء 
وحين تبلغ تلك المكا نة الرفياعة تصبح 
الدولة من قوى الوضع الراهنء. والدولة 
المهيمنة هي دولة بلغت من القوة ما يمكنها 
من ال سيطرة على كل الدول الأخرى في النظامء 
ولا تمكدلك دولة أخرى الموارد العسكرية 
اللازذمة لخوض حرب كبرى ضد هاء عليه فإن 
الدولة المهيمنة تكون فعليا القوة العظمى 
الوحيدة في النظام. 

مع ذلك فإن الدول التي تبدأ الضربات 
الاستباقية سواء ضد دولة أخرىء. أو ضد أعداء 
حقيقين أو مفترضين داخل حدود الدولةء. مع 
ملاحدظة أن دائرة الافّتراض دائاما تكون أكبر 
من المع تاد أو الحقيقي (و هذا هو المؤلم 
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والمحبط في آن واحدء إذ أن معظم الدول في 
العالم وخوفا على العرشء لا تنظر إلا بمنظار 
واحد هو الريبة وظن السسوءء ونظرة واحدة 
على أعداد المعتقلين والفارين من بطش 
الأآذظلسة البوليسية وأنظمة الجنرالات 
والدكتاتورياتء. تؤكد تلك الحقيقة 
الموجعة)لا تعدم أن تعاني من معضلة تجعلها 
تقوم بابداية هذا السلوك العدائي.ء) هذه 
المدضلة على الأرجح هي ضعف النظام الحاكمء 
أو اناعدام الثذدقة لددايه بمن حو لهء. وباما 
يضمرون من نوايا أو بالاثنين معاء ورغم أن 
الضربات الاستباقية في الحرب هي من أنجع 
الو سائل للدول في تحقيق الن صرء إلا أن ذلك 
لا يمنع من حقيقة الضعيف لديها بما تنطوي 
عليه تلك الوسيلة نفسها من عنا صر المفاجأة 
والمباغثة. 


غير نظريته وفرضياته الخمس عن أسباب 
الدنافس على القوة بين الدول وأس باب 
سعيها إلي الهيمنةء. يقدم "مير شايمر' أيضا 
نظرية ب سيطة تف اسر مشى تلجأ القوى العظمى 
إلى فرض التوازن. ومتى تلجأ إلى تمرير 
الم سئولية إلى الآخرينء. وهما إ ستراتيجيتّان 
رئيستان تستخدمها الدول للدفاع عن توازن 


القوى ضد المعتدينء ويعتقد " مير شايمر أن 
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الوقن :2 عسحتار: كن نكوي اللسعمدي 4 تين 
التوديع عق :إن اذى الك نقي احقمي قن أذ نف 
منتعكتسب قوةء إذا تورطت الدولة التي مررت 


إليها الماسؤولية والدولة المعتّدية في حروب 
طويلة ومكلفة.ء غير أن هذاه السمة الهجومية 
دائما احتمال أن يربح المعتدي انتصطارا 
سريعا وحا سما ويغير توازن القوى ل صالحه. 
غير ها 

القوة والواقعية الدفاعية: طرح 
"كينيث وا[ «.ى ه0١(‏ 

لا تعتدقد النظرية الواقعية الدفاعية أو 
"'الواقعهدية البنيواية "وأهحيا نا "الواقعية 


النسقية " أو "الواقعية الجديدة".,» أن 
واقعية الطبيعة البنريةء. ولكن تعتبر أن 


الدول تسعى إلى البقاء وحسبء. إلا أن "كينيث 
والّز' الذي ارتبطت النظرية باسمهء. يعتبر 
أن فوضى النظام الدولي هو ما يكره الدول 
إلى النزوع إلى التنافس بين الدول على 
القوة لان القوة هي أساس البقاءء لا إلى 
التوبسع والسيطرة والعدوانيةء لكن على أن 
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ستتصطرف بطريقة د فاعية تحافظ على توازن 
القوي وتؤمن بقاءها. 

ويدعو "'والتشز'" في نظرياته الدول العظمى 
لان تبّعد عن اكٌتساب القوة المفرطةء. لأن من 
شأنها أن تفرض على الوحدات الأخرى الاتحاد 
ب صورة أكشر فاعلية لمنازلتهاء ومح صلة ذلك 
أن يترككاها في أسواء حال مما لو امتناعت 
عنها . 

تعريف القوة عند "كينيث والتّز"' يتشابه 
مع تعريف 'روبرت غيلبن". فالأول يعرف القوة 
بالتركيز على القدرات الممثئلة في حجم 
السكان والإقليم وشوافر الموارد الطبيعية», 
والقدرة الاقتصسادية والقوة العس كريةء 
واستقرار النظام السياسي وكفاءتهء ويعرفها 
الدشاني باعت بار ها القدرات العسكرية 
والاقتصادية والتكنولوجية للدولة. 

ربما كانت أفكار 'جان جاك روسو" التي 
ت شبه في بع ضها أفكار "أفلاطون"' القائلة إن 
الإن سان لا يولد صالحا أو طالحاء. والم سئول 
عن هذا التشكيل فقط هو البيئة التي ينشأاً 
فيها الإن سان. الكيان ال سيا سي الفا سد هو 
الم سئول عن صبغ الب شر بالف ساد.ء والكيان 
السيا سي الصالح هو من له فضل صلاح الباشر؛ 
ربما كانت (خاصة نلك الأفكار المبشوثشة في 
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مقال "'روسسلسو" (حالة الحرب)) هي المعين ل 
'والئز " في ابتداع ندظرية الواقعية 
الدفا عية. 


الم قار بة الكشي تنطوي على أن ا لدو لة 
ينبغي أن يكون لديها المقدرة الدفاعية ضد 
أي خصوم متشوقعينء لأنها إذا لم تغئّنم الفرصة 
وتبدا بالضطربة الدفاعية الوقائية فإنها 
ربما شتفوت الفرصة. وتكون هدفا س هلا من 
الخصم؛ هذه المقاربة كما يقول '"والشز" في 
كتابه (الإنسان والدولة والحرب)هي الأساس 
التحليلي لكشثير من مقاربات توازن القوى في 
العلاقاات الدوليةء وهي في الوقت نفسه تفسير 
عام لسلوك الدولء. وهي أيضا نقطة ارتّكاز 


للدول من خلال بناها الداخلية. وقد أشغار 


ال ات 2 0 50 
1 9 : يدس" 2« و صرح بها كل من 0 كد 1 ٠.‏ يلا 8 1 
و "هوبس '"و'"روسو"'. 

يد افع "و 1 66 1 عن ٠.‏ خش : 5 ويقة م 5 اوؤلات 
عديد 3 ١ ١‏ 00000 أو بد 5 (كما 1 . ( 0 0 527 1 5 


والمعدقدين بصسحة فروض واقعهدية الطبياعة 


والسلام ؟ فلو أن الطبيعة البشرية كانت هي 
سبب الحربء. لما استطاع العالم أن ينعم 
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بالسلام» ويتحدث عن أن الاهتمام المتعاظم 
بالسبب "الجوهري "للصراعء يؤدي في نهاية 
الأمر إلى ابتعاد المرء عن التحليل الواقعي 
للسياسة الدوليةء. لأن السبب الأسا سي هو ابعد 
الأسباب عن القابلية للعلاجء. أما الأسباب 


١ 1| 0 6 7 4.6. 1|‏ كك و | » زإحن اه 2 فانئه يذ : 2 0 
أن يبحث عنها في مكان غير الطبيعة البشرية. 
ويقدم في الوقت نفسه تساكؤلات عديدة 


للتفاؤليين (كما يصفهم ) القانلين والداعين 
إلى الأفهام الليبرالية: هل الجملة التالية 
صحيحة : إن البشر صالحون وبالتالي ليس 
هنالك مشاكل اجتماعية أو سياسية؟ 


هل من شأن إصلاح الأفراد (إذا تشم تحقيقه) 
أن يشفي من الشرور الاجتماعية والسياسية؟ 

الواقعية الكلاسيكية الجديدة 

وامسشّلأ الفكر الواقعي في تحليل ال سيا سة 
الخارجية وموقع القوة في العلاقات الدوليةء 
بمختلف النظريات والأفهام. فأنشناء "جيدون 
روز " نظرية الواقعية الكلاسيكية الجديدة" 
التي يدعي فياها التفوق على باقي النظريات 
الواقعاية. لأانه يضمن تحلايل المتغيرات 
المتعلقة ببنية النسقء. مع ثشلك المتأصلة في 
البيئة ال سيا سة الداخلية للدولةء. با عتبار 
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أن سلوك الدولة الخارجي هو محصلة تضافر كل 
هذه المتغيرات. 


مع هذا فان الكلاسيكيون الجدد يتوجهون 
في تحليلهم. إلى دراسة كيفية تأشئير ضغوط 
الندسق العالمي والمتغيرات الممشّعلقة بمستكوى 
الوحة:ة: :غلى. السسينا نبسسة: النخاارحية اللدوفةء 
والفرضية المتوقعة من شلك التحليلات والّي 
يؤكدون عليها هي: أن سلوك الدولة الخارجي 
نا “هق افني. حقيقاته .[لآا انشيجة اجتماع شتغوظ 
النسق العالميء مضافا إليه المتغيرات 
الداخلية المتعلقة بم ستوى الدولةء يت شابه 
في هذا 'جديدون روز",. و"ويلايام ولفورت", 
و"جاك سنايدر'"'. و"راندال شويللر' وغيرهم. 

يعّتقد منظرو المدرسة الواقعية الكلاسيكية 
الجديدة أنبد السلوك الخارجي للو حدات 
السياسيةء ناجم عن العوامل الداخلية 
للدول مثلما هو ناجم عن الضغوط البنيوية 
في الناظام الدولي مشلا يم شله» وان مدى 
السياسة الخارجية للدول وطموحهاء محكوم 
بمكانة تلك الدول في النظام الدوليء وعلى 
وجه التحديد قوتها المادية النسبيةء إلا 
إنهم ادعوا أن تأئير القوة على السياسة 
الخارجية هو تأثئير غير مباشرء لأن الضغوط 
النظامية يجب أن يمئم ترجمتها من خلال 
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المتغيرات على مستوى الوحدة. ودعت الواقعية 
الكلاسيكية الجديدة لضرورة دمج الدول 
الفردية في نظريات ال سيا سة الخارجيةء حيث 
عمل منظروها على تأسيس اتصال بين مستوى 
الدولة ومستوى النظام في التحليل. 

تصف الواقعية الكلاسيكية الجديدة النظام 
الدولي بصفات الفو ضى والصراع المستكمر بين 
الدول. وان حقيقة السياسة الدولية على ذلك 
هي الحصول على القوة وتحقيق الأمن. وجادلت 
النظرية بأن الضغوط النظامية هي المقيد 
لخيارات الدول في السياسة الخارجيةء. إلا أن 
ذخ صائص الدول والمتغيرات على م ستوى الوحدة 


دعا "غيلبن"' في نظريته إلى معالجة 
مجموعة من القضايا منها تفسير التغيير على 
الم ستوى الدوليء وأشر التطورات ال سيا سية 
والاقتدصادية والتكنولوجية على تغيير الأنظمة 
الدوليةء. ومدى قابلية النتّائج المتّحصلة عن 
دراسة الماضي على التطبيق في الحاضر. 

يرى "غيلبن"'" أن الفاعلين الدوليين 
يتوجهون بقوة لتشغيير الناظام الدولي باهدف 
تحصيل وتحقيق مصالحهم الخاصةء. مما يعني 
تغير النظام الدولي تبعا لتغير الزمنء. بما 
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تتطيمة: شحول 'الكدين :فين :#4 مضع نه القن كل 
نسبة لتغيرها مع مرور الوقت. 

افكن [سصدااه, "لين" كني دن اشيدةة ١‏ الستكوون 
االتسوا نبي الت واي 

يؤكد "غيلبن"' أن الطبيعة الأساسية 
لتتعلاقا اه الدوانية تله ستشكين « عفد . "الاق سكن 
لقد كانت دوما تمشئل صراعا متكّواصل من أجل 
الخرئة و انقى :3 ينين وحد أن “سينا دينة” ماشكفتة 
حتتفا عل في حالة فوضىء ويعد "غيلبن" أحد 
البو اقعيون. «اداجدة” 1١‏ ديق ها ولي اها ل حة 
الاسخقنا كازنة. (النخي .وا اشيم انطواية “ورالكن تولك 
فق خلال اكه (التكرن :و االكفيين ”في السياسة 
العالمية) والشي ركز فيها على تحليل 
عملكحات: “اتخكديير فنع "التسيككق . «اللفوليق ا 0 
بذلك التخلص من الانتقادات التي لحقت 
بنظرية "والشز'. 

يفترض "غيلبن' خماسة افتّرا ضات في رؤيته 
لدئةامنة التكهيور- 'السياهي االدوله.نن فى: 

1_ ما لم تو جد دو لة شر غب في تغيير 
اللشبطاءة. الشولي» :ناهد :قفن الك نان التطام 
الدوالص قكطاءا ‏ ممسيكفن :مسر را 
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الة نانع موق :|تقما ليف 


3 توجه الدولة نحو تغيير النظام القائمء 
باتباع و سيلة "السو سع الإقليمي وال سيا سي 
والاقت صادي". حتى تت ساوى "التكاليف الحدية 


لأي تغيير إضافيء مع المنافع الحدية أو 
تزيد عليها '. 
4_اتجاه التكاليف الاقتصسادية اللازمة 


للحفاظ على الوضع القائم للارتفاع.ء بشكل 
يفوق القدرة الاقتصادية اللازمة للحفاظ على 
الوضع القائم في حال الكشوازن:» ما بين 
التغيير والسّو سع الإضافي والمكا سب الناجمة 
عن ذلك. 

5 عدم القدرة على معالجة غياب التوازن 
في النظام الدوليء سيؤدي إلى تغيير النظامء 
وظهور توازن جديد يعكس توزيع القوة الجديد. 

ماما يكن من الأمر فإن ثدآمة اعت ابارات 
ارتكزت إلياها الواقعية الجديدة في تحليل 
السياسة الدولية أبرزها: 


1_أن النسق الدولي يتسم دائما بصفات 
الفوضى. 
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فإن الأوجب هو التركيز في التحليل على 
معضلة الأمن. ففي غياب السلطة الحاكمة 
العليا لسلوكهاء. تدرك الدول ولا سيما القوى 
العظمى. أنها تتفاعل في ظل نسق دولي يقوم 
على مبدأ مساعدة الذاتء. بمعنى أن كل دولة 
تعتمد على نة ها لتأمين بقائها نظرا لان 
الدول الأخرى تمثل مصدر تهديد محتمل. 





3اعتبار أن سلوك الدول يتسم 
بالعقلانيةء. وهو ما كان يسميه "مورجا نشو" 
افتراض العقلاندية. بما يعني أن الدول تعمل 
دائما وفق مصلحتها القومية. 

4_اعتبار أن الفا علين الأساسيين في النسق 
الدولي هم جما عات متباينة بتباين وحدائهم 
الإقليمية. 

5 اعتبار أن الدولة وحدة واحدة كفا عل 
دوليء. لأنه اذا كانت المشناكل المحورية 
للدولة شرتبط ارتباطا وشيقا بطبيعة النسق 
الدولي». فإن ت صرفائها ستأتي بطبيعة الحال 
استجابة لسلوكيات القوى السيا سية الدولية 
لا الداخلية. 

وبعد أن فرغنا من نظريات القوة 
و جدالات هاا.ء فإ نه يلزم عليانا الآن النظر 
والب حث في أنواع القوة الشلااشثةء وهو ما 
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متها قهه إن .شاهد اتلد جعااتئ فس التفاهل: "كاه 
من هذا الكتّاب. 
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فق اسل السف: التفاهي 

1_ جيمس دورتيء. روبرت بالت سغراف» ترجمة 
د. وليد عبد الحيء النظريات المتضاربة في 
العلاقاات الدولية. (الكويت: كاظمة للنشغر 
والترجمة والتوزيعء. ط. 1 )))ء, ص16 . 

9 نكا صيف يو سف حتى » النظرية في العلاقات 
الدوليةء. (بيروت: دار الكتاب العربي» ط. 1ع 
5 )). ص8. 

ول السعور التبي نف س0 

د 'الكفةى " التينا و 0 

5 عللي جلال معوضء مفهوم القوة الناعمة 
وتحليل السياسة الخارجيةء. الا سكندرية: 
ندشأتها وتطورها وأثشّارها في الحياة الإسلامية 
المعاصرة. (د ار الهجرة) 2 ص227_226. 
' الجامع الصغير وزيادته" (الفتح الكبير) 


(بيروت: المكا متب الإبلامي ط.3» 8) 2 
ص837. 
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8مونتس كيوء ترجمة عادل زعيتكرء روح 
الشرائع.ء» (وندسور: مؤسسة هنداوي سي آي سيء, 
ط. 1ء 2018) ء. ص52. 

9 إسماعيل صبري مقلدء. العلاقات السياسية 
الدولية دراسة في الأصطول والنظرياتء» 
( ا لقا هرة: ال مككاتبة الأكاد ياميةء 


طانخاضة 61991 فن 18 19 
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الفصل الثالث 
أنواع القوة 


تنقسم القوة إلى شلائشة مسميات كبيرةء 
د خل فياها كل أنواع وتص ني فات القوة 
1 ختلفة وو هي: 

1_القوة الصلبة (العسكرية). 

2_القوة الناعمة. 

3 القوة الذكية أو التشحويلية. 

أولا: القوة الصلبة (العسكرية) 

وهي كل أشكال القوة المحسوسة التي تعتمد 
عليها الدولة للدفاع عن حدودها وذاتها. 

شانيا: القوة الناعمة 

يعرف م صطلح القوة الناعمة بأنه القوة 
الفارضة علي الدولة (ب) بالإذعان والانقياد 


المصططلح الذي أني به "جوزيف س ناي" عام 
0 في مقال يحمل اسم (القوة الناعمة). 

بشكل عام يمكن تسكين التعريفات المختلفة 
السسائدة للقوة الناعمة بين طرفي متصل» 
يشراوح بين جاذبية مظاهر الشثقافة الشعبيةء 
و صولا إلي جميع أ شكال القوة عدا الا ستخدام 
الفعلي للقوة العسكريةء فأضيق تعريفات 
القوة الناعمةء تقصرها علي قوة الدولة 
الناجمة عن جاذبية مسلسلاتها وأفلامها 
وموسيقاهاء وروايائها وأدبها ورياضاتها 
ومطبخها و أكلاتها و سلا سل مطا عمهاء. وأزيائها 
وصيحات ملابسها وغيرها من الأعمال الفنيةء 
وعنا صر شقافتهاا ا الشعبية أو الجما هيرية 
التي تذيع وتئنئشر عبر الحدود.ء. بين الجما هير 
العادية أو النخب علي السواء.1 

وبتعريف أشثغ مل هي: قدرة الفا عل على 
التأئير في إدراكات وتفضيلات وحسابات 
و سلوكيات الآخرينء اعمئمادا ب صورة أكبر علي 
الموارد غير الماديةء ذات الصلة بآليات 
الستأطير والإقناع والجاذبيةء سواء بش كل 
تدعاوني جاذب للآخرين. أو استغلالي يصشلا عب 
بم صالحهم. أو يهددهم بالتأطير ال سلبيء مع 
مناعة الفاعل في مواجهة الخضوع لمشل هذه 
الآليات (خاصة الاستغلالية منها) .2 
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وضع "جوزيف س ناي" (مبتككر مصطلح القوة 
الناعمة) شلاشة موارد تعتبر أصولا للقوة 
النااعمة وو هي: 

1_ثقافة الدولة بما تنطوي عليه من عوامل 
جذب للآخر. 

2 قيم الدولة السياسية. 

3_سيااسة الدولة الخارجية التي يفترض أن 
تكون متجانسةء بمعني ألا تحمل الشيء ونقيضه 
في وقت واحد. 

ويرى"' ناي" في ذلك: أن تجمع موارد القوة 
الما همة” مت" «القئى ة السليجة فين" انسسكن اتيجية 
ذكية ليس دائما عملا سهلاء فعلي سبيل المشال 
قد ي ساعد تأ سيس معهد كونفو شيوس في مانيلا 
لكخعليم. الكقافة 'العيفيلة: علن إتشاج القىة 
الناعامةء لكن من غير المرجح أن ينجح في 
بيئة تمارس فيها الصين نفسها التعدي على 
الفلبين.ء» من جراء امشلاكاها لجزيرة مت نازع 
علياها في بحر الصلين الجنوبي» وما دامت 
الصين أكشر حزما في مطالبها الإقليمية مع 
جيرانهاء فهذا يصعب عليها إمكانية تحقيق 
أهدافها في القوة الناعمة.3 


164 


شالثا: القوة الذكية(التشحويلية) 

تشعرف القوة الذكية أو التحويلية 
بأنا ها: القوة ال نات جة عن دمج القوتين 
الصلبة والناعمةء. ومن شم مقدرة الدولة علي 
التعامل بهذه القوة المزدوجة مع كل الفواعل 
و اموحةة ات الذ.واليكة + 

الولايات المتكّحدة كمئّال تمتلك وسائل 
القوة الصسلابة والقوة ال ناعامة والقوة 
التحويلادية.ء وهي تسد خدم كل تلك الأتنواع 
مجتماعة أو متشفرقة في علاقاتاها مع المجتمع 
الدوليء. فقد استخدمت القوة الصللبة بل 
والمفرطة في اجتياح الدولء. كما في المثشال 
العراقي والأفغاني والبنمي واليابانيء 
وتست خدم القوة ا لذكاية مع بعض ا لدول 
بالتهديد والابتزازء بأن تدفع الدول أموالا 
طائالة نظير حهحمايتاها ورد الاعدوان عناها ء, 
والأمثئلة واضحة وأكشر من أن تحصى في عالمنا 
المعاصر. 

أما الو سائل التكي ا ستخدمتها الولايات 
المتحدة لبسط نفوذها وسلطانها فقد كانت 
حتتراوح ما بين الوعود ال سيا سية. والتهديد 
باستخدام القوة العسكرية أو الحصار 
الاقت صادي وأ ساليب العمل المخابراتيةء أما 
أكثئشر أساليب العمل المتبعة في فرض الهيمنة 
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والنفوذ وتكريس حا لة التبعية فقد كا نت 
متمئلة بالأساليب والأدوات الاقتصادية.4 


الأوربيون يتميزون بالمقدرة على التأثئير 
في الآخرينء. ويقدمون و سائل المفاو ضات و سبل 
الإقناع على الإكراه والقسر. 

إن مشناركة أوروبا في الحرب على 
أفغانستان لسحق تنظيم القاعدة وحرمان حركة 
طالبان من استعادة قوتهاا ‏ ؛ يقول "مارتكن 
غريفئس' في (المفاهيم الأساسية للعلاقات 
الدولية) كانت موضع خلافء. أما الأكشر إشارة 
فهو أن الفكر الأوروبي كان منقسما حول 
ضرورة تلك الحربء. وفي تعليق شهير كان احد 
الخبراء قد المح في 2003 إلى الخلفية 
السيكولوجية لتوجه أوروبا نحو استخدام 
القوة العسكرية بقوله: الأوربيون مصرون علي 
تناول الماشكلات بكشئير من التشدقيق وقدر أعظم 
من الحن كةء ي حاولون ال تأثئير في الآخرين 
بالمكر والم خاد عة.ء إنهم أكسّر قدرة علي 
تحمل الفشغل وأكثر صبرا عندما لا تأئي 


فود الستتايلة جعي »الست قوت وسح ون 


والإكراهء وهم أسرع في اللجوء إلي القانون 
الدولي والاتفاقيات الدولية والرأي الدوليء 
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والتقاضي في النزاعات ..إنهم غالبا ما 
يهتمون بالإجراءات أكثئر من اهتمامهم 
بالنتياجةء معتقدين إن الإجراءات في ناهاية 
المطاف ستصبح هي الموضوع.5 

وبالنظر إلى استخدام الاتحاد الأوروبي 
للقوة التشحويلية فانه يمكن ملاحظة الائي: 

1_ان الاتحاد الأوروبي لا يميل إلى استخدام 
القوة الصللبة با عتبارها الخيار الأول» أو 
يجنح إلى وسائل التهديد العسكري للدول كما 
هو ال حال عند الولايات المت حدةء. إلا أنه 
يميل إلي قطع الاتصال بالدول التي بينه 
وبيناها عداءء ويستخدم القوة التحويلية 
التي هي مجموع القوة الصلبة مع أصناف أخرى 
من القوة الناعمة. 

2ان قوة التمدد والاتساع التي يتبعها 
الاتحاد الأوروبي لضم دولا جديدة في مظلتهء 
تفرض عليه أن يضع لها معايير وشروط تشّؤ هلها 
لعضوية الاتحاد الأوروبي تتمثئل في: 

أ وجود مؤسسات مستقرةء. ضامنة 
للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. 


ب_ وجود اقتصطاد سوق فعال قادر علي 
مواجهة التنافسيةء. ومعايير سوق الاتحاد 
الأوروبي. 
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ج_ ال قدرة الإداراية على تنفايذ قوانين 
وقوا عد الات حاد الأوروبي الإدار ا ية المعمول 
بها. 

القوة الناعمة والقوة الصلبة 

بالرغم من ظهور مفهوم القوة الناعمة في 
تسعينيات القرن الماضي علي يد المنظر 
الأمريكي 'جوزيف س ناي"ء. إلا أن المفهوم 
اتخذ صورا وأشكالا عديدة تتشسع وتضيق وفق كل 


منظور ينظر به المنظرون من علماء الاجتماا ع 


والسياسة والاقتصاد وعلماء النفس» وذلك 
لقابلية المفهوم وميوعته لان يستو عب كل 


الم فاهيم والتعري فات التي أتّوا با ها أو 
أضافوهاء إلي الحد الذي ربما لم يبقي معه 
ل" ناي" إلا فضل اكتشاف ذلك المفهوم الجديدء 
وحواجة المجتمع الدولي له في صراعا ته 
وحروبه المتعددةء. الشي ربما لا تكون الآلة 
العسكرية هي وحدها من تضع الحد الفاصل 
والحاسم لكل نزاعاته. 

وعلى الرغم من ذيوع وانتشار استخدام 
مفهوم القوة الناعمة علبي جميع المسدثويات 
الأكاديمية والرسمية وغير الرسميةء. فإن 
تعريف المفهوم وأبعاده الأسا سية يظل مو ضع 
اجتهادات متعددة ‏ .» تضيق من نطاقه تارة 
بحيث يكاد يقتصر على بعض الموارد الشقافية 
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ذات الطابع الإمشتاعي أو الترفيهيء. وموبسع 
من نطاقه تارة أخرى بحيث يشتمل على جميع 
الأدوات والتفا علات ذات الطبياعة التعاونية., 
ب ما في ذ لك است خدام الأدوات والآلايات 
الاقتدصادية وأحيانا العسكرية في صورها غير 
الصراعيةء. مشل المعونات العسكرية وبرامج 
التدريب والمناورات المشئركة وغيرها .6 

يساأل البعض هل تقدم القوة الصطلبة 
بمعناها العس كري والمادبي المحسوس على 
القوة الناعمةء. أم القوة الناعمة با عتبارها 
قوة موجهة وآمرة من غير اسشخدام قليل أو 
كثير للقوة الصلبة المحسو سةء. وللإجابة على 
هذا التساؤلء فان البعض يعتّقد بان القوة 
الصلبة تسبق القوة الناعمة في الظهورء 
بمعني أن القوة الصلبة المحسوسة هي الواقع 
الجديد الذي يغير أوضاع الدولةء. بما يمكن 
الدولة الدافاعلة من است خدام موروثها 
الشقافيء. وتوظيف ارثها الحضاري والعقائدي 
با لدر جة التي تفرض على الآخرين الإذ عان 
د فطق 0 

غير أن القوة الناعمة من ناحية ثشانية 
يؤكد الواقع أنها أهم وا سبق وأوليء. الأهمية 
والأولواية التي تصنع مناها منباعا للقوة 
ال صلبة المح سو سة.ء خا صة إذا ا ستخدمت أو 
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اعت قدت | لدو لة الإرث والمكون الع قا ئدي 
للأفراد.ء إن مكون العقيدة الذي يستقر في 
القلب.» و حده كفيل بأن يوجد مكونات القوة 
الصلبة والقوة المادية المحسوسة. 
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"' هوجينا تيو" الحزب ال شيوعي ال صيني بزيادة 
الصين لقوتاها الناعمةء ورغم أناها قوة 
ضاربة وتهدد جوارها الجغرافي بتلك القوة 
الاقت صادية والع سكريةء. مما دفع الجوار إلى 
الدخول في تحال فات موازية لسد النقص 
والانقطاع في عوامل القوة الصلبة لديهاء. إلا 
أن مكونات القوة الصلينية كانت بحاجة إلى 
قوة أكبر وهي القوة الناعمة. 

ال صين والهند بما يمتلكا من قوة صلبة 
وناعمة. تمشلا قوى صا عدة قد ينافسا إن لم 
يستحوذا على حراك القوة الموجود في المجتمع 
الدولي. ومما قدمتّه الاستراتيجية الأمريكية 
في سبيل منع هذه القوى الصاعدة أو تقليل 
وجود ها وتأثئير هاء هو انتظامها في تحالفات 
سرية مع جوار الصين الجغرافي مشل اليابان. 

عندما تم الترحيب بالصلين داخل منظمة 
الدجارة الدولية.ء كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية تعقد اتفاقات سرية مع اليابان 
تعرقل وتمنع بها ظهور هذه القوة الصاعدةء, 
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وهذا في حد ذاته نوع من الهيمنة والغطرسة 
الني ربما ترتد عليها بأوخم النتّائج عاجلا 
أم آجلا. 

ورغم أن ال مادة (2فقرة 4) من مي ثشاق 
الأمم المتحدة تنص بأن "يمتنع على أعضاء 
الهيائة جمياعا في علا قاتهم ‏ ا لدولايةء عن 
التهديد با ستعمال القوة أو ا ستخدامها ضد 
سلامة الأراضيء أو الاستقلال السيا سي لأية 
دولةء أو على أي وجه آخر لا يّفق ومقاصد 
الأمم المتحدة". إلا أن بعض الوحدات السياسية 
تستخدم القوة.ء حتكشى وان كان هذا الاستكخدام 
متنافيا مع روح القوانين والمعا هدات 
الدولية. 

توجد ازدواجية واضحة في التعامل مع 
نصوص مواد ميئشاق الأمم المتحدة من جانب 
الدول العظمىء وحايث أن الا مادة الأولى من 
تعريففه العدوان تنص على: "العدوان هو 
استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد 
سيادة دولة أخرىء» أو ضد لامت الإقليمية 
أو ا ستقلالها ال سيا سيء أو بأية صورة أخرى 
نت نافى مع مي ثشاق الأمم المت احدة وفقا لنص 
هذا التعريف". فإن إسرائيل كمشالء. تنفي 
صفة العدوانية في احصسلالها الغاشم لفلسطينء» 
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وتدعي أنها كانت في حالة دفاع شغرعي عن 
النفس! 

وقد يأ خذ العدوان أش كالا أخرى مشل 
الاغديالات السسياسيةء أو تقديم العون 
لمجمووعات مخالفة للنظامء. أو غير ذلك بما 
يكون عدوانا غير مباشر؛ وقد أشارت الأمم 
المتحدة ألي ذلك العدوان ضمنا في ميشاقها 
في المادة 2 فقرة 4. عليه فقد اعتبرت 
الولايات المتحدة أن الحصار البحري على 
كوبا 1962 هو عملا مشرو عا لحمايتهاء لأن 
كوبا سمحت لروسيا نصب الصواريخ حاملة 
الرؤوس النووية. وزعمت إسرائيل نفس المنطق 
في قصفها لمفاعل تموز النووي العراقي! 

من الاناحدية العملاية فإن بعض الو حدات 
السيا سية (غالبا الدول القوية)لا تأبه بقليل 
أو كشير في الالتزام بمخرجات وناصوص القانون 
الدولي وموائيق الأمم المت حدة. وتس تند 
الدول التي تستخدم القوة ضد دولة أخرى 
بحجة حالة الضرورةء. وهي حجة وان كانت 
مقبولة في ظاهر هاء إلا أن مواد الميشاق لم 
تنص عليها وتقتصطر استخدامها فقط وفق 
المادة 51 . التي تنص صراحة على حق الدول 
فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفيسها إذا 
اعتدت قوة مسلحة على احد أعضاء الأمم 
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المتحدة.» وربما تسمي بعض الدول استخدام 
القوة الصلبة ضد دولة أخرى بمسميات أخرى, 
مثئل التدخل لاعتبارات إنسانية ». وهي في 
الدولية. 

القوة النااعمة والقوة الاستعمارية 
والإمبراطورية 

يعتبر "نيل فيرج سون' القوة الناعمة هي 
القدرة على أحداث الأشئشر في السياسة العالمية 
عن طريق قوي غير شقلا يد يةء. ويعتّبر بذ لك 
المعروض الشقافي والتجاري قوى غير تقليدية. 


إلا أناها تظل قوي ماحدودة بحسب قبولها 
والإعجاب بهاء أو رفضها ومقاومتها من الطرف 
الآخر. 


غير أن شعريف ' فيرجسون' (وهو أستاذ 
للتاريخ المالي والقضايا الاستعمارية في 
جاماعات هار فارد وأكس فورد و كامبر يدج 
ونيويورك) ربما يعتبر عتبة من عتبات الفكر 
الاستع ماري (ا لذي هو من كك بار منظر يه 
وداعماديه) والذي ينبغي كما يرى أن ت حذوه 
بريطانيا وما شاكلها. 


في غزو العراق من قبل الولايات المتحدة 
وقوات التحالفء خكحا بن فكعر "فيرجسون " 
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ام تعماري لا يدعو إلي اسستعمال القوة 
ال ناع مة باست خد ام الموروث الث قافي 





والتجاري وحسسبء. ولكنه كان ينتقد تحكيم 
"تر 0 ١ه‏ 30 14 من واحد ةٌّ هي في . شَ 5 2 : 03 


بعل المقاييسء وكان الأحرى أن يسكثكمر حاكما 
لسسنوات طويالة يشبع فياها الأمريكيون 


العراقيين بقصر المدة التي ينتوون البقاء 
فيها ‏ .» بل انه من جهة أخرى وفي نفس الخط 
ماري ينتدقد درا.سة الطلاب لل طب 
والهندرسة.ء ويرى بدلا منهما (على حوجتهما ) 
دراسة سيا سات الاستعمارء وأهمية البقاء في 
المستعمرات لفترات طويلة! 

وهو لا يكتفي بتقديم وطرح الأدلة والحجج 
لإشبات أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن 
إمبراطوريةء. ولكن يؤكد أنها كانت 
إمبراطورية على الدوام في كتّابه (الصنم 
صعود وس قوط الإمبراطورية الأمريكية) الذي 
ترج مه إلى العرباية "معين م مد الإمام', 
ويقول فيه صراحة إن جزءا من أدلته يشير 
إلى أن العديد من أصقاع العالم سوف تستفيد 
من حقابة الحكم الأمريكي.ء وان ما يدتا جه 
العالم اليوم ليس أي نوع من الإمبراطورية؛ 
إن ما يحتشاجه هو الإمبراطورية الليبرالية! 
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وتجاوز في (الصنم) مسألة القوة الناعمة 





وما يناط بها.ء إلي تخصيص فكره عن القوة 
الا تعمارية الإمبراطورية أو الإمبراطورية 


الاستعمارية. فهو ينقل عن " ريتشارد هاس 
"مدير تخطيط السياسة الخارجية في إدارة 
"بوش" قو له :إن الأمريكيين ب حا جة لإ عادة 
إدراك دورهم ودتغييره من منظور 
امسق وتسيةة ييه للخ ةيةه اين السو 
الإمبراطوريةء» والصحفي '"سيبا يان 


مالابي" :إن الإمبراطورية الأمريكية الجديدة 
هي أفضل علاج لحالة الفوضى والتشوش الكّي 





سببتها الدول الفاشلة في مختثلف أنحاء 
العالم.ء وينقل عن "جيمس كيرث' من عدد 
'الإمبراطورية'"' الخاص من" ناشئيونال 
انتري ت" :هنالك اليوم إمبراطورية 





و15 "ك2 1 الإجدزة اطؤان يذ ١‏ لذها نهد يية” لطتو ينات 
المتحدة.ء الجنود الأمريكيون همه الورئة 
التسشبيكيوق -تمسكانن. ' الاو قة اليه ييه 
الأسطوريين في الإمبراطورية البريطانيةء 


ومخلصين. 


إن الهوس بأفكار معينة ومحددة والإغراق 
المفرط فيهاء يجعل من الصعب والعسير جد ١‏ 
مناقشثشتها أو دحضهاء. مهما أوتي المرء من 
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الحصافة والبلاغة. وتظل المسألة أشبه 
بمحاورة الملكاشين والمجانين. لا نفع يرجى 
من كليهما. وهو في (الصنم) يتساءل: إذا لم 
تكن الولايات المت حدة إمبراطوراية فاما هي 
إذن؟ و ما هو الذي س عت الإمبراطوراية ل 
ولم يعد موجودا الآن؟ يمكن وصف 
الولايات المتحدة بأنها (القوة العظمى 
الوحيدة) المتواجدة في (عالم أحادي القطب) 
أو (الدولة المفرطة القوة). 
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١ 1‏ 5-3 ائه 


أن الفارق بين الهيمنة الأميركية 
والإمبراطورية البريطانيةء. هو فارق نوعي في 
تقدير صاحب (الصنم)ء. فالقوة الأمريكية لا 
تتألف من القوة العسكرية والاقتصادية وحسبء 
ولكنها ت سمل القوة الناعمة أي ضاء أو( قوة 
البرمجيات). وتعني القوة الناعمة المقدرة 
علي تحقيق النا تائج دون اللجوء إلى القوة 
تبعا ل'"جوزيف ناي". أو الإقناع والحثء وفي 
حالة أميركا :تأتي من كونها مدينة متلالئة 
على قمة الشّل. اورشليم جديدة من الحرية 
الاقتصادية والسياسيةء وتتشابه بذلك 
الولايات المتحدة الأمريكية مع الإمبراطورية 
البريطانية التي سعت في هذا المسعيعى من 
قبل. إذ جعلت من قيماها قيما جاذابة تغري 


الآخرين وماما سسا هل ذلك ويسلره هو : أن 
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الإمبراطورية البريطانية وضعت (رجال في 
موقع الحدث) في وقت كانت شورة الاتصطالات 
والتكنولوجايا لم بدأ باعدء. ر جال الدين 
بدأوا بمهام التبشير والتنصير والتعريف 
بمختلف المذاهب المسيحيةء. رجال الأعمال 
قدموا أسساليبهم المميزة في المحاسبة 
والإدارةء مسؤولو الإدارة البريطانية طبقوا 
أف كار هم عن القانون والإدارةء. بيناما اجبر 
مدراء المدارس البريطانديةء. أفراد الناخب 
الاستعمارية علي لعب (الكريكت) واحّتساء 
شاي الأصيل. وجهدوا جميعا لنشر الهوايات 
والعادات البريطانية التي تملأ أوقات 
الفراغ! 

إن ما تحتاجه الولايات المتحدة هو التصرف 
كإمبراطوريةء. والت صرف ك شرطي قائد للمجتئمع 
بد ما تمتكلاكه الإمبراطوراية من قوة لمنع أي 
قوى ظلاماية من تا حدي هذا الناظام العالمي 
الصطالح والحما يدء هذا هو جوهر الفكر 
الاستعماري الإمبراطوري الذي يحسب 'فيرجسون 
' إن الولايات المتشحدة بحاجة شديدة إليه في 
القرن الحادي والعشغرين اكثشّر من أي وقت 
مضىء. لأن المهددات الأمنية على اختثّلاف أشكالها 
وأضرابها باتت أسهل وصولا من ذي قبل». 
فالأوبئة يمكن أن تصل في وقت وجيز لتفتك 
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بالآلاف.» الّتقنية العسكرية يمكن أن تسا عد في 
الوصول للمدن الأمريكية ودكها في وقت قصيرء 
ولن تهزم هذه الإمبراطورية الأمريكدية من أي 
قوي أخرى أو إمبراطوريات أخرى مهما بلختء 
إنما ما يهزمها هو فراغ القوة من الداخلء 
أو غياب إرادة القوة الذاتية للإمبراطورية 
الأمريكية كما يحسب. 

غير أن هذه القوة الإمبريالية الطاغية 
والشي يتمنى لها "فيرجسون" وغيره أن تكون 
شنرطيا أوحد للعالم برمتهء هذه القوة في 
حقيقتها يراد منالها أن تحكم ودشدير الولايات 
المتحدة الأمريكية العالم العربي أو الشرق 
الأوسطء بما يحقق ذلك أولا سلاما مسشداما 
لإسرائيل وتحقيق بقاءهاء والأمر الشاني أن 
تبسط الولايات المت حدة أيضا نفوذ ها 
وهيمنتها ليس على الشرق الأوسط فحسبء. بل 
على أفريقيا أيضا إلا أن الحكم والسيطرة 
والهيمدنة على أجزاء كبيرة من الاعالم اذا 
تم» فانه لا يرجع إلى قوة الولايات المتحدة 
وقدرتها كما هو في ظاهر الأمر؛ إن ذلك كله 
سيرجع إلى اليهود وهم متنفذين في مفا صل 
الإدارة الأمريكدية.ء بل إن رائحتهم تو جد في 
كل مكان. 
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يقول "ألك سندر جوفي"' وهو اكاديمي مؤيد 
لإسر ائيل. في ورقة سياسية نشرتكها مجلة شؤون 
الأمن الدولي وهي مجلة تصطدر عن المع هد 
اليهودي لسياسة الأمن القومي :إن 
الإهمبراطورية الأمريكية لا يوجد لها من 
ال ناحاية العملاية أي م نافسينء و هدف 
الإمبراطورية الأمريكية في القرن الحادي 
والعشرين ليس هو السيطرة الإقليمية أو 
لامتحتغلال ٠‏ التخرواات الطتجعية كل .فى “الفياادة 
[التشحبينا سيميكة .و١‏ الاككسحها يق لكي كدر نز وحمي 
المصالح الأمريكيةء. والشي تكرس تقدم 
ورفاهية كل الأممء و بالنظر إلى تاريخنا 
ومبادئنا وقيمنا فإن هذا المستقبل يكمن في 
الإمبراطورية الأمريكديةء بطريقة تجعل مننها 
مركز نظام ديمقراطي ودوليء. وفي المحصلة 
الن هائاية سيكون ال حل الوايد لتحقيق 
الاسمتشقرار والازد هار في العالمء هو إيجاد 
نظام عالمي مؤسس من الناحيتين الهيكلية 
والأخلاقدية على نمط الات حاد الأمريكيء ولايات 
2 الت اك ال ا 0 ا 
حمل + "مكو من ٠‏ لابو شد كلة لطا عد مسااحي رزلا 
ديني) ليبرالي ديمقراطيء بحديث يكون للدول 
الخا ضعة له حقوقاء ويترتب عليها ما سؤوليات 
والتزاماتء في إطار شبكة ليبرالية 
ديمقراطية علمانية (لا دينية). بحيث تتمئع 
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هذه المنظومة بمؤ سسات للمراقبة والمساءلة 
وحفظ التوازن. على أن يكون هذا النظام 
مؤ سدسا على حكم القانون ومتسامحا مع القيم 
التعددية.. إن الش روط التي يمكن بموجبها 
للولايات المتحدة وحلفائها التدخل في الدول 
الأفريقية. لإعادة النظام والاستقرار هي شروط 
ليدست واضحة تماماء ما هو الحد الأدنى ل شرط 
التدخل العسكري؟ ما هي الإجراءات والنتائج؟ 
من سيقاشل ومن سيدفع الفاتورة؟ أن إعادة 
تعمير إفريقيا يتطلب التزامات طويلة الأمد 
وتدكاليف باهظةء. هي من النوع الذي لا يمكن 
لأحد أن يتكفل به سوى إفريقيا نف سهاء وهذا 
يعني أن الأمر ربما يتطلب سيطرة اقتصادية 
أمريكية.» إلى جانب السيطرة السياسية 
والثقافيةء. إن الاستعمار دائما يتطلب أن 
تدفع مصاريفه بما يوازي كل مرحله من 
مراحلهء وهذا غير جيد. وال سؤال هل ت ستطيع 
أفريقديا أن تدفع الشمن (أم أنالها لا تتحدمل 
أن لا تدفع الشمن).ء وهل تملك الولايات 
المتحدة العزيمة للقيام بتلك المهمة.7 


يقول "كولين باير'": إن الولايات المتحدة 
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وهناك.» ضمن خطة للسيطرة على العالم على يد 
نخبة قليلة تعمل خلف الكو اليس.8 


إن الاستعمار أو الإمبريالية هو نوع من 


عدي غير ها من الحذوان: ”لنياف التي لقنن 


الأعم » وتمارس في ذلك التسلط كل أنواع القوة 
الشلاشة: الصسلبة والناعمة والذكيةء. لأن 
القوة هي الأساس الذي يقوم عليه الاستعمارء 
من اجل تحصيل المصالح المتمشلة في الاستغلال 
الاقتصادي لموارد الدولة الطبيعية والبشرية 

تحفظ "هانس مورجانشثو' على التشلازم الذي 
يكون بين الاستعمار والقوةء فهو يعتّقد انه 
لا يمكن النظر إلى أي سياسة خارجية ترمي 
الى - قي 5 قو 1 لدو الله على ها ٠‏ ند" 
وبالضرورة الشعبير عن نزعات إمبرياليةء لأن 
الإمبريالية في حقيقتها الأسا سية هي محاولة 
لهدم الوضع القائمء. وتشبديل تراكيب القوة 
القائمة في اطار معادلات جديدة. تكون اقدر 
على الاستجابة لهذه التطلعات الإمبريالية 
وإر ضائهاء. أما ال سيا سات التي تبحث عن أي 
شكل من أشكال المواءمة بين قوة الدولة 
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علاقاا ت القوة القائمة. فإنها تعتبر سيا سات 


اعتبيارها سياسة إمبريالية؛ ويضيف 


7 


'"مورجانشثو' إن أية سياسة تستهدف الإبقاء 
على إمبراطوراية قائامة بالف عل ياجب أن لا 
ينظر اليها بالضرورة على أنها استعمارء لأن 
من شأن ذلك أن يجعل من سيا سات الدفاع عن 
الوضع القائم والم حافاظة عليه مراد فا 
للسياسات التي تحاول تغييره واستبداله 
بماعادلات وتراكديب قوة جد مختلفةء. و هذا في 
ذاته خطأ لان اختلاف هاتين السيا ستين من حيث 
الدافع والمضمونء. لابد وان يشر تب عليه 
اختلاف في المدلولات وبالتّالي في التأثئيرات 


يمكن القول إلى حد ما _ أن معظم أسس 
النظرية الشغيوعية حول الإمبريالية في هذا 
القرن. كان قد طرحها الاقتصادي الإنجليزي 
" هوبسون" الذي فسر الإمبريالية بأنها نكيجة 
عدم التوافق في داخل النظام الرأسماليء 
والمتمثل في أقلاية شرية متخمة الاكتتدنازء 
يقابلها أغلبية معوزة لا تستطيع بقوتها 
الشرائية أن تستهلك كل إنّاج الصناعة 
الحديشة.ء وهنا فان المجتمعات الرأسمالية 
تواجه المأزق ال صعب المتمشل في فيض الإنّتاج 
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وغيض الا ستهلاك. ولو أن الرأ سماليين يرغبون 
في 1[ 8316 بتوزيع. “فااقض :كروواكهم “على شح كل 
إجراءات ترفع من الوضع الاقتصادي و الاجتما عي 
لأغلبية سكان مجتمعاتهم. فان ذلك يعني انه 


لن يكون هناك م كلة هيكلية حادة. ولكن 
أالن“أشحها ليحن يسعون بدلا من ذلك لإعادة 


ا ستثئمار فائض رأس المال في م شروعات مربحة 
في ال خارجء. وتكون النشياجة قايام ال ظاهرة 
الإمبريالية التي عرفها بأنها :سعي كبار 
الم شرفين على ال صناعة لسّو سيع قنوات تدفق 
فائض شروتهم. بالبحث عن أ سواق وا سئثئمارات 
خارجية لتسشتوعب السلع ورأس المال الذي لا 
يستطيع المجتمع الذي يعيشنون فيه أن 
يبتاعها أو يستخدمه على التّوالي.9 

في كلمات يائنسة. يقول ' تشالمرز جونسون 
في (أحزان الإمبراطورية) :اخشنى أن نفقد 
بلدناء حيث أ صبح جليا أن النزعة الع سكرية 
وعجرفة السلطة والثتعبيرات الملطفة 
الم ستخدمة لتبرير الإمبرياليةء. تتعارض حتما 
مع البنادية الديمقراطية الأمريكدية للحكومة 
وت شوه ثقافتها وقيمها الأسا سيةء وإذا كنت 
أبالغ في الحديث عن الخطر فإنني متأكد من 
الصفح عني لأن حكومات المستقبل سوف يسعدها 
كثيرا أن أكون مخطناء. ولكن الخطر الذي 
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أتوقعه هو أن الولايات المئحدة وضعت على 
مسار لا يختلف عن مسار الاتحاد السوفيتي 
السسابق في ثشمانينات القرن العشرينء. فقد 
انهار الاتحاد السوفيتي لطشلاثئة أسباب رئيسية 
هي: التناقضات الاقتصادية الداخلية بدفع 
من الجمود الايدلوجي والتمدد الإمبراطوري 
والعجز عن الإصلاحء. ولما كا نت الولايات 
المتحدة اكشّر شراء فقد تستتغرق وقسّا أطول 
حّتى تفعل الأمراض المائلة فعلهاء ولكن أوجه 
التشابه واضحة ولم يسجل في أي مكان أن 
الولااياات المت حدة المتنكرة كإامبراطور ية 
تحكم العالم سوف تستمر إلى الأبد .10 

لعلك الآن تقبل أن نشببه الإمبريالية 
بالورم الخب يث المتكون في ا لد ماغ؛ إن 
نهاية المريض والحالة هذه هي الموت. 

نريد بعد ذلك أن نلفتك إلى شيء أخر قبل 
أن يضيع من ذاكرتناء وهو إن النزعة 
الإمبن اطوترية: «اللميس:النية. الكي تسعمكهزة «علنىي 


كيان “الوق .افر عنس شسينئحتةن في (الشانن 


معنى مثل م صطلح " التدخل الإن ساني ". وبهذا 
المعنى المتسع والعريض وغيره من المعاني 
المشابهة: فإن. الدول الإمبريالية تتمكن من 
اجتياح الدول الأخرى وتدنيس سيادتها. 
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الهيمنة الشثقافية والقوة الناعمة 
الأميركية 

إن الهيمنة والسيطرة الثقافية لدى 
الولاياات المشحدة يصفها "زبغنيو بريجنسكي" 
في كتابه (رقعة ال شطرنج الكبرى) تمشل احدي 
سمات القوة العالمية الأمريكيةء. وأنه مهما 
فكر المرء في القيم الجماليةء. فان الثشقافة 
الشاملة في أميركا تمارس إغراء مغناطي سيا 
جاذبا خاصة بالنسبة إلى شباب العالمء 
ويضيف : أن إغراؤها إنما يكمن في نوعية 
مذاهب الممكعة الذي تحفل به أسلوب الحياة 
الأمريكاية.ء ولكن إغراء ها ال عالمي لا يمكن 
إندكاره فبرامج التلفزيون والاأفلام الأميركادية 
تدتل نحو شلاشة أرباع السوق العالميةء» 
والموسيقي الشعبية الأمريكية تسيطر هي 
الأخرى علي نحو مماشلء. بينما نجد أيضصا أن 
العالم كله يقلد وعلي نحو متزايد الهوايات 
والموديلات وعادات الطعامء وحئكى طريقة 
ارتداء الملابس والملابس ذاتاهاء شم أن لاخة 
الأنترنديت هي إنكليزية. كما أن النسلبة 
الأكبر من الأحاديث العالمية في الحواسب 





المحادشات العالميةء وأخيرا فقد أ بحت 


الولاايات المت حدة الم كان الذي يحج إلديه 


الساعون إللي الشقافة المتقدمةء علما أن 
إلى الولايات المتحدة ولا يعود الكثيرون 
منهم إلى أوطانهمء ويمكن أن نجد خريجي 
الجامعات الأمريكدية في كل مكتب تقريبا في 
كل القارات.11 

الغاية من 1 1 م الشقافية هي ب ( ذه 3 
سلطة الدولة خارج الحدود. لذلك فهي تخضع 
لرقابة صارمة ومتابعة دائمة. لأنها تحمل 
وصف الدولة وكيانها بل وروحها الذي يفترض 
في خاتمة المطاف أن يؤدي إلى غاية الهيمنةء 
وإن شئت الغزو والاجتياح والا ستعمار من غير 
إراقة قطرة واحدة من الدماء. 


إن إعلان "مارشال' في منتّتصف عام 1947 


كان في حقيقة الأمر يجسد الهيمنة وسياسة 
فرض الأمر الواقعء كان الإعلان عن مشروع 


"مارشال" يمشل طوق النجاة للقارة الأوروبية 
العجوز ‏ لتجديد اقت صادها و ضخ الحياة فيه. 
بعد أن تعاظمت آثار الحرب العالمية الشانية 
في الدول الأوربيةء. التي كان من أميز 
مظا هر ها تفشغي البطالة وانعدام مصادر 
الخطا"قنة دوت ٠3‏ اسدوااطن: بالسيقه اللفتحوتة 
والذ هب. غير أن المساعدة الأمريكية تجاه 
الدول الأوروباية ليست لنفريغ المنتّوج 
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ال صناعي الفائض من ال سلع الأمريكية وإيجاد 





ب» ولكن كانت من جهة 
شانية سياسة فرض الأمر الواقع أمام الهيمنة 
والسيطرة الأمريكية. والئشي لا تملك الدول 


الأوربية مجتمعة أو متفرقة إلا الإذعان 


أسسواق أوربية 


والرضوخ لهاء في مسميات عديدة مستترة 
أحيانا وظاهرة أحيانا أخرىء. مشثل الشراكة 
أو التفاهم أو التنسيق أو غيرها. 

ورغم أن الجنرال "مارشال' فشل فشلا ذريعا 
في مهمته إلى الصين عام 1946 في محاولة 
التو سط بين ال شيوعيين والقوميين في الحرب 
الأهلية الصينيةء. إلا أن إعلانه عام 1947 من 
جانب آخر كان نجاحا للاسترائيجية الأمريكيةء 
التي كانت تتخذ مسارين: الأول هو خلق سوق 
لت صريف المنتئّوج الصنا عي الأمريكي. والمماسار 
الثاني يتمثل في إيجاد وخلق صورة الولايات 
المتحدة الأمريكدية الرحيمة والنزيهةء والأخ 
الأكبر للدول الأوروبية مجتمعة. 

إن القناعة الأمريكية في ذلك الوقت كانت 
تذ هب إلى أن الاقتصاد الأوروبي القابل للحياة 
والواجب بعئه.ء» سوف لا يكون إلا اماتكدادا 


جديدا للاقت صاد الأمريكي. ذلك أن الأفق الذي 


تنشنده الولايات المئحدة كان مزدوجا ففي 
المرحدلة الأولي كان ينبغي إر جاع الحدياة 
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إلي الاقتصاد الأوروبي . واستعماله كميدان 
لتصريف المنتجات الأمريكية أي إيجاد سوق 
لامتصاص الناتج الصناعيء. ومن شم في المرحلة 
الشانية ينبغي نسج روابط اقتصادية قوية 
أسسهمت في تعزيزها صورة أمريكا الكريمة 
والنزياهة. وهي الفكرة الشي تم حتسويقها 


للرأي العامء. بحيث لا يمكن < أ فق 
أوووكا “لون ها :د زرن: سكناه + الالتسيا يه 


الأمريكية والدعم الأمريكي.12 

اعدمدت الاستراتيجية الأمريكدية وربما 
العد يد من الفوا عل علي ز يادة حجم القوة 
المتاكينةة وكشكيل ‏ التكون. 'الكاتا في << الشكوري 
والأيدلوجي في خطوات شاباتة ل تدعيم القوة 
الصلبةء. ليس إرساء لقيم الحق والعدالة 
ونشر السلام والأمن الدوليينء ولكن لزيادة 
ب سطتها و سيادتها وتحقيق أهدافها ومصالحها 
الآانية وبعيدة المدى. 

إن تشويه الهوية الشقافية والحضارية لأي 
بلد م ستهدفء. يعتبر أ سا سا وخطوة اعتبارية 
للفواعل في ن شر الهيمنة وال سيطرةء. وهو ما 
يصلفه '" عبد القادر محمد فهمي" في (الفكر 
السياسي والاستشراتيجي للولايات المتكحدة 
الأامويكية ) بالإحلال: و التهميق. 
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عملاية الإحلال الثشقافي وتهميش ثقافة ما 
على حسيساب ثشقافة أخرى مدعمة بكل المكونات 
الات صاليةء جرت بوعي أو بدون وعي (ب سبب من 
فا عليت ها ال فائ قة) ما نذ ناها ا ية الحرب 
العالمية الثئانيةء عن طريق احتكار 
أيديولوجيا معينة مع وسائل نشرهاء وليس 
ثمة شك في ضوء الخطاب الأمريكي المعلن 
والذي يدعو إلى أمركة العالمء أن الولايات 
المتحدة الأمريكية أدركت وبفعل رس التها 
المكلدفة باها من قبل الرب لنشرها على 
الصعيد العالميء. أدرركت أن غزو العقول 
لتقبل هذه الرسالة أو هذه الأمريكية لا يمر 
إلا بطمس الهوية الشقافية للآخرين.13 


وحين يجري تشويه إدراك شعب ما لإرثه 
والتلااعب بعناصرهء مع إجلائه بال تدريج 
واستبداله بإرث أخر مختلفء. واصطناع أداة 
محل أداة فكرية وو جداناية قائمة. يرافقه 
تدمير الرمز والن خب ال قادرة على قايادة 
ال شعب سيا سيا وتنويره ثقافياء. فإن القيم 
والعادات وبني التأويل المتحدرة من 
أيديولوجيا اجنبيهء تؤدي إلى سلب روح شعب 
ما وتعطيل إرادئه في بناء شخ صيته الفكرية 
والثقافية المستقلةء. ليتّحول بعد ها إلى 
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مجرد كعثالة ببنشغر ية تاباعة مق لد ة: مفتكثقرة 
لمقومات التمايز والبقاء.14 
رغم هذا فإن محاولات تشنويه الهوية 


النذفا فية. الثى كنار ها الاشحشن أاشَيدَية 
الأمريكيةء وربما العديد من الفواعل 
يقابلها من ناحية شانية قوة ورسوخ تلك 
الهويات أو ضعفهاء فإما أن تكون راسخة 
ومتجذرة و صلبة لا يؤشر فيها أي متغير أو أي 
محاولات لتغيير ها. وأما أن تكون ضعيفة هشة 
تذروها الرياح. 

الهوية الإ سلامية را سخة صلبة مهما بذلت 
الفواعل البذل والجهد. ناعما أم صللبا أم 
ذكيا في إطفانه أو تغييرهء إن أي محاولة 
تبوء بالخسران؛ لقول الله تعالي :(يريدون أن 
كلهسي نومري “اله كن نفو ل بكاسي ار أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون) [التوبة:32_33] وما 
كتيقه 'لتوتكاءى لأقد ١‏ الاسستكن اتيكوانك: "لحني تية لهذا 
العديد من الفواعل في حقيقتها.ء ما هي إلا 
موا جة كبيرة مملؤة بالز بد. وأما الز بد 
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ومما يزيدك انشغراحا في هذا المقام هو 
نان" قال ""الكهة. :فلن" فى لك كايية- (١:‏ هل تنم 
مسلمون): 

حين واجه المسلمون الفرس والروم لم 
لهؤلاء 5 نا ميا ل 26 قاقد كانوا باعد _امة 
فقيرة تعيش على الكفافء» ولا بال سلاح فقد كان 
أعداؤهم يفوقونهم لا بنوع السلاح وحدهء. ولكن 
كبن انكر نضا الشنهري:. ٠‏ الدويي ,بن الشورين يمن 
القشكال المنظم على نطاق واسعء غير ما عهده 
العرب في غار اكثهم ال صغيرة قبل الإإسلام ء» ولا 
بعربيتهم ‏ فقد كانوا فخورين بها حقا 
ولكناها لم تدفعهم من قبل أبدا إلى مواجهة 
تلكع ما الإمبراطوريتين العتديدتين.» بل كا نت 
أجيرة لهما لتصطد عنهما هجمات الأعراب» ولا 
بحضار اتهم فقد كانت الإمبراطوريتان دون شك» 
أعلى حضارة بما لا يقاس من سكان شبه الجزيرة 
في جميع العصورء وإنما استعلوا بشيء واحد: 
مؤمنون_افضل من كل هذه الخلقء. مهما كان 
عد د ها وقوتها وعتا د ها وحضارتها » ونظمها 
وقوانينها وتشنريعاتها.. فكلها انحرافات 
جا هلية ما دامت لا تهتدي بهدى الله ولا تتبع 
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القوة المسثتعلية بالإيمان إلى تحقيق ذاتها 
في عالم الواقعه في كل ممديدان من مديادين 
القوة فتعل مت العلم وتعل مت فنون الحربء» 
وتزودت بأنواع السلاحء. وتعلمت الحضارةء» 
وتحقق لاها في عالم الواقع أن كا نت أكبر 
قوة في تاريخ الأرضء فاندفعت شرقا وغربا 
بسسرعة مذهلة لا مثشيل لها في التاريخء 
واندفعت م ستعلية تنا شر الهدى وكّدك الباطل 
دكا :135 


إن منهاج الإسلام يمثل قوة عقائدية تحمل 
كل معاني القوة. ليس لتغيير مفاهيم 
الجا هلاية وعبادة الآراء والأفراد وحس ببء 
وإنما طريق للسعادة الدنيوية والأخروية. 
سعادة الدنيا والدينء. وهي القوة التي دعا 
إليدها الرسل والأنباياءء والياها يدعو 
المؤمنون من بعد هم .ء قال الله تا عالى :(وو يا 
قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار. تّدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس 
ييه :انا اداعوكم “إلن: االتحودق: السفسان 
لا جرم أناما تدعونني إليه ليس له دعوة في 
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الدنيا ولا في الآخرة وان مردنا إلي الله وان 
المسرفين هم أصحاب النار) [غافر:41_43]. 
وإذا كانت الدول الافاعلة تعتمد علي 
توجيه القوة الناعمة وزيادتاها وتشوظيفهاء, 
لغزو الدول وإخضاعها أو السيطرة الكاملة 
عليها.ء فإن هذه القوة لا يمكن مقارنتها أو 
ت شبيهها بقوة الدعوة الإإسلامية.ء قوة الدعوة 
الإسلامية والتوحيد هي موجهة أسا سا وقبل كل 
شيءء لفئّح القلوب قبل الدولء. بمعني الإيمان 


والاعتقاد الصلحيح.ء أن طاعة الله ونتصر الله 
والتوكل عليه والاعتصطام به كلاها عوامل 
دينية عقائدية تنشنا منها القوة الصلبة 


زن “تي ايسان أن “انفقو 'اتكديالة «يسكوين 
وصنتع القوة الصطلبةء قوة الإيمان والقوة 
الإلهية هي القوة العظمي التي لا تضا هيها أو 
تقاربها قوة. 
الفو” التكاهية 

مفهوم 'هابرماس' عن القوة 
الانصالية 

يعطي ' هابرماس" مفهوما مختلفا في 
مماراسة القوة بين الفا علينء فهو يعتكمد على 
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قوة الحوار والاتصال بين الفواعل المتنازعةء 
هذه القوة تعني تنازلا من جميع الأطراف عن 
الستخدام القوة الصللبة أولاء وتشرفع كل 
الأطراف عن الم صالح ال ضيقة المتنازع عليها 
بينهم.ء وانخراطهم في الاتصال والحوارء. بما 
يمكن معه توجيه النزاع إلى الاستفادة من 
المصالح المشتركة التي تجمع بينهم. 

لفهم نظرية "هابرماس"' عن القوة 
الاتنصاليةء. فانه ينبغي أولا التمييز بين 
العقل الاداتي والعقل التّواصلي. 

العقل الأداتي 


يرى ' ماكس هورك هايمر" في كاتا به(أفول 
العقل) إن العقل الاداتي هو العقل المهيمن 
في المجتمعات الرأسمالية الحديثشةء. التي 
فقد فياها العقل دوره كملاكة فكر يةء. ولم 
تقلياصه من شم إلى مجرد أداة لتحقيق أهداف 
معيدنة.ء وبالتالي فقد العقل رؤيته للاهدف 
واصبح مجرد أداة لشوفير الوسائلء وأدى ذلك 
أيضا لفقدان العقل للقدرة على الإدراك 
للحقائق في ذائها. حيث اصبح كل شيء مجرد 
وسيلة .ويصف "هابرماس ' العقل الاداتي بانه 
ينطوي على محتّويين: الأول انه يمشئل أسلوب 
لرؤية العالمء والشاني انه يمشل أسلوب 
لرؤية المعرفة النظريةء مما يكشف عن صلة 
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العاقل الاداتي بالأغراض العملاية ليس هذا 
وحسبء. بل يذهب "هابرماس "إلى أن العقل 
الاداتي يعبر عن العقلاناية الاداتاية.ء التي 
مثذلت دورا هاما في المجتمع الرأسمالي 
الغربي.ء وان العقل الاداتي يمئثل العقل 
الغاني. فهو إما أن يكون اداتيا أو اختبارا 
عقلانيا. أو مركب منهما 
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وسمات العقل الادامشتي هي انه ينظر إلى 
الطبيعة والواقع من منظور الما شثل» ويحاول 
تفكيك الواقع إلى أجزاء غير متّرابطةء» 
ويمشثئل الإندسان له شيء ثشابت وكميء» وينظر 
إليه با عتباره أجزاء تشبه الأجزاء الطبيعية 
التواصلي هو الحل الذي يقوم على تنشغيط 
التوا صل وقيمة الإن سان في المجتمعء | ضافة 
فإن العقل الّواصصلي هو الطريق للخروج من 
هيمنة العقل الاداتي. 


العقل الكشواصلي 


تطوية 3 كاادو عام :2ن «السعيويء' ادنم كد 
للعقل لأنه أكشر حدائشة وقوةء ويتخطى عيوب 
ادلي قل الام الع ٠و‏ تتكييو , وللوياة اميا وستحناة 
العقلاية والإجرائديةء. ولا ير يد " هابر ماس" 
الامتفكان انعفر ن: لعفي خدتفي فكدم كول انيه 
شكلات مركبة موجودة في البينة الاجتماعية 
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والدينية والشقافية والسياسية.ء إنما على 
النقيض تماما يريد أن يكون هذا العقل قادر 
على التواصل والاتفاق مع غيره بعيدا عن 
الضغط والتعس فءه ويهدف إلى بلورة إجماع 
يعبر عن المساواة داخل فضاء عام ينتزع فيه 
الفرد جانبا من ذائيتهء ويدمجها في المجهود 
الجماعي الذي يقوم على التفاهم والنّوااصل 
العقليء وبمعنى أخر يقول "هابر ماس" :عقل 
تواصلي يتجاوز الذات» ليكون نسسيجا من 
الذوات المتواصلة التي تتجاوز ذاتيتها. 
يؤكد "هابرماس"' في كتابه (القول الفلسفي 
للحداثئة) على ضرورة الخروج من فلسفة الذات 
من خلال مخرج مهمء. وهو ما يسميه العقل 
التواصليء. ويؤكد أن العقلانية الّتواصلية 
إناما تظهر بوض وح من خلال العلااقة التي 
يقيما ها ال ناس ال قادرين على الكلام» وعلى 
الفاعلية عندما يتفقون على شيء معين. 
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1_ الفرض الأول: هو التمييز بين القوة 
الممّتدة الشي ي ستطيع الفاعل فيها ال سيطرة 
على مجموع كبير من الفاعلين في أماكن 
نكف كدي © انشو د انعد نذا اللشن كيك «نحعوايةه 
وؤخمدة” كيبي" قن ١‏ الالبفواع. اللصديى تهنا عنيق 
الخاضعين لها . 

2 الفرض ال اثشثاني: هو التمييز بين القوة 
السلطوية الشي تقوم على شوجيهات معبرة من 
إرادة فاعل معين ووعي الآخرين بهذه 
التوجيهات والتزامهم بهاء وبين القوة 
المنتشثغرة الشي تنتشغر لا مركز يا بين 
الفا علين دون توجديه مهباشعثغر من فا علين 
آخرين. 

3 _الفرض الثشا لث: هو التمييز بين القوة 
التوزيعية التي يؤدي زيادة أي طرف من القوة 
إلي نقصان نصيب الأطراف الأخرى منها. وبين 
التقق ب ١‏ التجعوينة :وعم .لتقو 6 ,| السكشة 2< لشي 
وكعاون فيها “فا لين أي أكشر +16 

مفهوم 'كينيث بولدنج' عن القوة 
التدميرية والقوة الإنكتاجية والقوة 
التكاملية 

يرى "كينيث بولدنج'" :أن الصورة الذهنية 
للقو بي تش شكل: عا قبا “شي وهل النطق كه .رفن 
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نطاق الأسرة. ومن الخطأ الاعتقاد أن ال صورة 
التي لدى الجماهير هي صورة صنعتها أدوات 
القوة بل العكس هو الصحيحء. إذ أن الصورة 
هي من صنع الجما هير» أو ما ي سمى بال صورة 
الشعبيةء. وان كانت أدوات القوة تساهم في 
د عم ال صورر ة؛ غير أن هذه الم سألة اقل صحة 
في الدول الجديدة النتي تئسيى لبناء اطار 
قومي لهاء حيث تكون شقافة الأسرة لا تتضمن 
عنا صر الولاء القومي بمقدار ما تتضمن عنا صر 
الودلاء: لتلأستينة *ذ أكيياتة أن “تلشف كل" .دل عفان 
عليه فإن سلوك المؤؤسدسات السياا ا سية المعقدة 
يحدد من خلال قرارات تتضمن اختيار الوضع 
الألسب من بين البدائل المتا حة.ء و هذا 
الاختيار إنما هو نتيجة لما في ذهن صانع 
القرار.ء و هذه الصطورة التي في ذهن صانع 
القرار هي في حقيقة الأمر نتيجة لكم من 
المعلومات تلقاها في فتّترات سابقةء. ومن هنا 
فإن الأمة تمشثل مركبا من الصطور الذهنية 
المتعددة بتعدد الأشخاص الذين يفكرون فيها. 

وعلى هذا الاعتتبار قدم "كيتاييبث بولدنج" 
فرض يا ته عن القوة الاتدميرراية التي من 
الممكن أن تنتهجها الفواعلء والقوة 
التكاملية المكي تعني بتجميع الآخرين 


واجتذ ابهم وتو حيد هم حول الفا عل والالنصطراف 
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إلى تحصيل المصاالح والفوائد والأهداف 
المشغتركة لديهمء والقوة الإناتاجية التي 
تهتم بالإناتاج والقدرة على الدفع وتقديم 
المقابل. 

مفهوم 'بارنت" و"دوفال ' عن القوة 
التكوينية والقوة الإنّاجية 

يجادل "بارنت "و"دوفال' في دراستهما 

(القوة في السياسة الدولية) أن للقوة 
أربعة صور وهي: 

1_القوة التكوينية أو الهيكلية وهي التي 
يكونها ويؤ سسها النظام نفسهء والنائجة عن 
علاقات قوة كامنة في الهياكل الاجتماعية بما 
يقود لّتش كيل قدرات الفا علين وتوجه 
خياراتهم . 

2 القوة الملزمة وهي القوة التي يقوم 


ها .فى حدود موقف أو مواقف م حددة فوا عل 


م حد د ين» بالتحكم في ظروف وجود وتصطر فات 
أو فكرية. 


3 القوة المؤسسية وهي القوة التي يقوم 
بالصورة التي تحدد توجهات وخيارات الفا علين 


الآخرين. 
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4 _القوة الإن تاجاية وهي القوة التي تثكم 
من خلال الوجود الاجت ما عي» وترتبط بالخطاب 


مفهوم 'بورديو "عن القوة الرمزية 
القوة الرمزية في مفهوم "بيير بورديو' 
هي سيطرة العادات والتقاليد على الفا علين 
على اختثلاف صورها .» دون وعي منهم في المعكاد. 
يعتدقد 'بيير بورديو' أن القوة الرمزية 
هي قوة منفصلة عن القوة بمعناها العامء 
غير انه من الممكن أن تاساعد القوة الرمزية 
في ذات المفهوم.ء ويعتقد أن القوة الرمزية 
في حقيقت ها : هي الاعت ياد ا لذي يج عل من 


1 


1 


ممارسات معينة وهياكل اجتماعية معينة» 
بأنها تمثل الوضع الطبيعي والأصلي. 


1 1 


السلطة الرمزية في مفهوم ' بيير بورديو' 
هي سلطة لا مرئيةء. ولا يمكن أن تمارس إلا 
بتواطؤ أولنك الذين يأبون الاعتراف بأنهم 
يخضعون لها بل ويمارسونهاء السلطة الرمزية 
من حيث هي قدرة على تكوين المعطى عن طريق 
العهدبارات اللفظيةء ومن حديث هي قدرة على 
الإيانة والإقناع وإفرار رؤية عن العالم أو 
تحويلها. ومن شم قدرة على تحويل التأشثير 
في كدض لح و انتم فاالي: كنعو يكل ايها تن باضه 
قدرة شبه سحرية تمكن من بلوغ ما يعادل ما 
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تمكن منه القوة (الطبيعية أو الاقتصادية) 
بفضل قدرتها على التشعبئة.. إن ما يعطي 
لكلمات وكلمات السر قوتاها وما يجعلاها 
قادرة على حفظ النظام أو خرقهء. هو الإيمان 
بمشروعية الكلمات ومن ينطق بها .17 
مفهوم "جرامشي 'عن قوة الهيمنة 

ينطلق فكر قوة الهيمنة والسيطرة عند 
"جرامشي" من الفرضية التي مفادها أن 
الدو لة مهما كا نت من القوة والتكنظيمء 
فإناها لا يمكن أن تكدوم معتتدمدة على العنف 
والدماء.ء وانه في سبيل البحث عن طريقة 
ومنهج أفضل ودائمء فانه ينبغي للنخب توظيف 
آلاياتهم الإعلاماية وال قانوناية والثآقافية 
وغير ها للشلااعب بالوعي الشنعبي للاأفرادء 
واسثمالتهم بذلك للانقياد وإتباع القيادة 
النخبة. 
يداعي "جرامشي. * أن اكتفا فه امقفهوم 
الهيمدنة يعتبر حدشا مياتافيزيقيا عظيما, 
وان مجالات الصراع تعين في فهم الهيمنة» 
لأندها علاقة ذات منطق خاص بين طرفين أحد هما 
يحاول فرض السيطرة والوصاية على الآخرء و أن 
أية علاقة تقوم على الهيمنة هي بالضرورة 
علاقة تربوية توجد داخل الأمة الواحدةء بين 
مختلف القوى المكونة لها.ء بل وفي المجال 
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الدولي والعلمي بين مركابات الحضارات 
القومية والقارية. 

مفهوم الهيمنة يتحدد من متطلبات الطابع 
القومي وفق تصور 'جرامشي". وفي الوقت الذي 
تعتبر فيه بعض القيادات الماركسية مثل 
"تروتسس كي" أن أهمية مفهوم الهيمنة تتمشل 
في الطابع العالمي لهء. باعتبار أن الدولة 
تسيى لتكوين (كتلة شاريخية) تهيمن على 
النظام السيا سي العالمي عبر إنشاء مؤسسات 
تخدم بصورة فعلية مصالح الدول المهيمنة »2 
"'جرامشي" أهمياته إنما تكمن في 
انطلاقه من القوميةء. محاولا بذلك أن ييصوب من 
توجه القوى الاشتراكية . ليس ذلك وح سب بل 
يدعو الطبقة الأممية إلى القوميةء وان تنزع 
إلي ها.ء وإذا كا نت القوي الاش تشراكاية 
العالمية تنقاد لمفاهيم مشل اللاقومية في 
إطار سعيها لتحقيق وب سط الهيمنة. فان ذلك 
لا يقود إلا إلى السلبية. 


7 


يعت قد 


وإذا أ سقطنا مفهوم الهيمنة بمعناه عند 
"'جرام شي" وهو أحكام ال سيطرة الكاملة علي 
الدولة.ء بالصورة الشي تمارس فيها وسائل 
وأساليب ربما سكون ميكافيلليةء بهدف إطالة 
عمر الناظام بوسا ثل غير القوة والعنف 
والقمعء أو م شاركة القوة ال صلبة مع القوة 
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الشتلاعب ية المي كافيللاية_ إذا صصح هذا 
التعبير_ إذا أس قطنا ذ لك علي الأنظامة 
النجسها دكي 44 رسمنا” وجد انا نان اويا "تحن انس 
تنطبق علي أكمل وجه . والمحصلة في ذلك هو 
وقوع تلك الأنظمة في مسمي المؤامرة علي 
الأفراد وال شعوب . وهي من ناحية شانية توفر 
وقسّا كبيرا للدول الفاعلةء. المي ربما تتفق 
معها في جوانب كثيرة. وإذا كانت تلك القوة 
تمثئل نو عا من المؤامرة.ء فإن لجوء الأنظمة 
إلي توظيف آلياتها الإعلامية والدينية 
والقانونية والشثقافية لتزييف وتغيير الوعي 
الشعبيء لضمان الاستّتمالة والانقياد والاستسلام 
الكاملء. فإن ذلك يدرج المؤامرة في مسمي 
اكبر وهو الخيانة! با عتبار أن المؤامرة هي 
صوررة من صور الخيانة. 

مفهوم 'فوكو' عن القوة التنظيمية 

يدعي "ميشال فوكو' أن الجسد لا يصبح قوة 
نافعة إلا إذا كان ذلك الجسد منتجا وجسدا 
خا ضعاء. وان ال سلطة بمقدورها بف ضل تقنيات 
المراقبة لديهاء أن تخضع ذلك الجسد وتهيمن 
عليه. 


7 


إن الشّحكم الجيد بالأفراد وتطويعهم وفق 
مفهوم القوة التنظيمية.» إنما يلهكتم عبر 
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الرقابة والتي من شانها أن تؤدي في النهاية 
إلى التزام الأفراد وخضوعهم الذاتي للسلطة. 

إن خلق الإحساس بالمراقبة للأفراد يتم عبر 
الرقابة الدائمة لنشاطائه وسير عملهء. وذلك 
من خلال ضخبط كل فعل من أفعاله ويوجد هذا 
الضبط داخل الهيكليات القديمة. المدارسء 
المستشفيات والمشا غل. إلا أن هذه الهيكليات 
القديمة قد زادت مجالاتها.ء وأص بح الفرد 
محاصرا في كل خطوة يخطوها. 

لقد جعلت التقنايات ال حدياثئة من الفرد 
مجرد حالة مك شوفة التفا صيلء ومن الو سائل 
الالنضباطية مشل الإجراءات أن تعمل من اجل 
تحقيق الانضباط الكامل. 

يعتدقد "فوكو "أن كل العلوم والتحليلات 
أو الإجراءات ذات العلااقة الو٠ايدة‏ مع علم 
النفس. لها دورا أسا سيا ورئياسا في إناشاء 
ووجود التفردء بمعنى انه تشم و ضع تكنولوجيا 
جد يدة للسلطة ذات وظيافة مزدو جة.» فهي 





ة وتكبتء» وتراقب وتج+ 2 وتنتع 
الو اقع الحقيقي في نهاية المطاف. 

إن المجطلة كه نتن افش «الوعودة ايكيا 
الليسكختفلة الت شوو ,التي كلق" كاله .من 
المراقبة الدائمة ووا لمسكمرة للفردء وعلى 


الفرد أن يتحرر من هذا الارت باطء و يدعو 
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"فوكو"' إلى الدحياة بمقاومة هذه السلطة 
التي تسود العالم الحديث والمعا صر ومئناساب 
فيه كما ينساب الدم في الجسمء ويقترح في 
ذلك طريقة تشعتمد على مقاومة مختلف أنواع 
السلطةء وتش كيل ذائية الفرد بمعزل عن 
السلطة و هيمنتها با عتماد النظام اليونانيء» 
حدايث الأخلاق لا ترتبط با لدين أو العلم أو 
القانون. 


1 


في ذات السياق يرى 'حسين موسك" في 
(ميشال فوكو الفرد والمجتمع) أن النظام 
الت صوري أو ما يا سميه "فوكو' بالاب سثكيميء 
هو عهبارة عن نظراية كبرى تهيمن في عصر 
معينء وت حدد الكيفية التي يفكر من خلالاها 
البشرء. لقد عملت السلطة على ترويض مختكتلف 
القوى الاجتماعية والسياسية داخل النسق 
القائم. و قد أدى ذ لك إلى إعادة تذوو يت 
الأفراد ,سواء كان ذلك في القوالب اللغوية 
أو النحوية؛ إذ يرى 'فوكو" أن اللغة لا 
تكتسب قيمئها من الدلالات أو الإحالات المباشرة 
التي تشثغير إلياها.ء بل من نظام العلاقات 
الا عا مة التي تنتظم وفق هاء فهي تفوق في 
حقيقة الأمر ‏ ,سلطة الأفراد.ء إن "استيطيقا 
الوجود'" يقصد بلها "فوكو' الكيفية التي 
يحول بها الفرد ذاتئه كي تصبح ذانّا أخلاقية, 
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لا يهمدها الخضوع إلى قواعد أو أوامر أو 
مواعظ خارجديةء. بقدر ما تباحث على إعطاء 
وجود ها بعدا جماليا. 

إن قيمة التجربة اليونانية بالنسبة ل 
"فوكو" تكمن في اكتاشاف الذاتء» وذلك من خلال 
تحكم الفرد في ذاته بهدف التحكم في الآخرين. 

نا اولك :أن سحهم وو «فوكو ين 
الذقا فة اليو ناندية الرو ماندية.ء هو قدرة 
الفرد على قديادة ذاتهء. لأن أرقى ما تحققه 
حكمة الفيلسوف هو الكيفية التي يتمكن بها 
من شوجيه سلوكه وسط الآخرينء. إن لم يكن 
قادرا على توبجايه نفسده في انف عالات ها 
وأهوائها وأحوالهاء إن هذه الآليات 
السلطوية الشي أنتّجتها الحضارة لم تؤدي 
سوى إلى قمع الأفراد عبر خلق سياج من 
المراقبة المسكثكمرة الدائمةء. بكوظيف 
التقنديات الدقيقة من أجل تطويع الأججبسام 
وتقويماهاء أو من أجل اسنتخراج الحقياقة 
الكامنة في الفردء. هذا ما نستشفه من خلال 
التصنيف الذي تقوم به السلطة للأفرادء إن 
عودة "فوكو"' إلى اليونان واليونانيين 
واستحضار أسلوب عيش الأفراد في هذه 
المجتماعاتء. ليس إلا دعوة إلى أن ناحذو حذو 
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الصو متكي وقجة يا 


مفهوم قوة تحد يد جد ول الأعمال 
بصورة رئيسية وآنيةء. في مقابل تهميش قضايا 
وموضوعات أخري. 


1 


أكد 'بيشّر باشراش 'و"مورئون باراتز 
اعتبار مفهوم قوة تحديد جدول الأعمال. كقوة 
خفية سابقة للصراع.ء لا يمكن إنكارها أو 
الدتغخاضي عناها. لما للها من أشر كبير في 
توجيه الصراعء وتوجيه القوة إلى مسارات 


ورغم أن "بيشر باشراش "و "مورتّون باراتز 
"' أكدا على عدم الاكتفاء فقط بتحليل القوة 
في مجالات الصطراعء لما لقوة تحديد جدول 
الأعمال من الأهمية في إدارة الصراعء إلا أن 
مفاهيم القوة الأخرى على اختلاف أنواعها 
وتعدد منظريهاء. ربما تكون متضمنة لقوة أو 
قدرة ال فاعلين على ت حد يد وفرض الأع مال 
والقضايا. 


(مفهوم القوة الناعمة) أن قوة تحديد جدول 
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الأعمال ت شير إلى القدرة علي ت صعيد أولوية 
بعض الموضوعات والقضايا (أو حملي بعض 
الفواصل المرتبطة بهذه القضايا)مقابل 
حيز النقاش والمساومات أو تفا علات القوة 


المعبرة عن هذاه القضايا )ور غم الاهتمام 
المحدود نسبيا بتشطوير مفهوم تحديد جدول 


الأعمال في الدرااسات السياسيةء حيث يتم 
توظي فه في الس يا قات والتّ فا علات الأكثر 
مسسية وتحديدا. مشل النفا علات د اخل 
المؤ سا سات الت شريعية والدولية والعمليات 
التفاوضيةء. فإنه يظل أحد المفا هيم الأساسية 
الهامة في دراسات الإعلام والاتصالء. با عتشباره 
احد المداخل التي يتم تناولاها في كيفية 
التأشئير في توجهات الجمهورء من خلال تحد يد 
القضايا المطروحة أو موضع النقاشء. جنبا 
إلى ج نب مع مفهوم ال تأطير.ء حايث ت قديم 
القضايا المشارة بصورة معينة. والتكهيئة أو 
البرمجة النفا سية بالاعتماد علي ا ستمرارية 
وكشثشافة تغطية منا سبات وق ضايا معينةء. وخلق 
تاريخ م حدد لاهاء حايث يمسم ال تأثئير عبر 
الإيماءات. أو الكلمات الاعابرة اللاواعية 
التي سبق وأن تشكل لها رابط قوي. 
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مفهوم القوة المعيارية 

وهو المفهوم الذي قدمه 'إيان مانرز" 
في مقال ناشر عام 2002 عن القوة المعيارية., 
ثم في كتاب متخصص بذات الموضوع في عام 22006 
ويعتبر فايه القوة المعهيار ية: هي ال قدرة 
على تحديد وتش كيل ما يتم اعتباره عاديا., 
ويقترب المفهوم في مق صد "مانرز' من مقا صد 
'كار' في قوة الرأي التي تحدث الأخير عنهاء 
ومقاصد "جالتونج" في قوة الأيدلوجياء وهي 
كلاها تهتم بالقدرة على التأثئير في أفكار 
وتوجهات الأخرين من خلال التأثير في أفكارهم. 

انطلق "مانرز" في توضيح مفهوم القوة 
المعيارية من تعريف "' روسا نكرنس" الذي 
يصنف به الأخير أوروبا قوة معيارية بدلا من 
قوة تجريبيةء. وعليه يفترض "مانرز"' أن 
خصوصية الاتحاد الأوروبي تستند إلى المعايير 
ما بعد الوستفاليةء. ويقشرح أن دور أوروبا 
في ال عالم لا يمكن فه مه بمجرد م قارناته 
مقارنة بسيطة مع باقي الدول. فهو يعتّبر أن 
الاندماج ال سيا سي لأوروبا | ستند منذ 1950 
إلى هذا التفضبيل المعياريء مع احتشّرام 
المبادئ المعيارية الرئيسة: السلم والحرية 
والدفاع وحقوق الإنسان. 
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في الك التمسيوع: افعان 
يعّتبر أن الرغبة في نقل المعايير وتقاسم 
النموذج المجتمعي مع شعوب أوروبا الجنوبية 
وأوروبا الشرقية. الذين يتطلعون إلى السلام 
والعدالة والحرية لا يعد مشروعا امبريالياء, 


بل يجب على أوروبا أن تذ هب إلى اباعد من 


"رومانو برودي" 


ذلك.» حيث يستوجب أن يصوب الهدف لتحقيق قوى 
عاتب جه مكوان. نفي.. كد بين اللقطور . “كدي نحن 
المسكحدام. 


قياس قوة الدولة: الاتجا هات 


نامدا ويك 
لقياس قوة 


الدولة يعتبر أمرا شاقا وصعبا 
بمكان. وذلك لكثرة 
ال" 


ورغم أهمدية عوامل القوة الكامنة 


( عدد 
السكان والشثروات الطبيعية) والقوة الفعلية 


5 


(الجيش) في تدحد يد مقياس القوة للدول» 


إلا 
أن العوامل غير المادية 


زحكل سك اطاط 


شك ون افو فرق مدوة قو داتنا هه اتشوس 
الحرب 


1 و كو 
الخاطفة في ربيع 1940 لهزيمة 


210 


الجيشين البريطاني والفرنسيء. الذين كانا 
في ننفس. حجم 'الفيرمااخت وقبوشه كقريبًا - 

إن القوات الفرنس ية الكي تقدمت لغزو 
رسيا في 1812 كانت تتفوق في العدد على 
الجيوش الروسية.ء ورغم ذلك دمر الروس جيش 
نابليون تدميرا كاملا في الشهور الستة 
الشا لية وحفقئى! :تصسسن] كااسها > .إن: الطيس 
والمرض والاستراتيجية الروسية الذكية هي 
لتخي فرقعت تجا “يون عه رفش الووين أن 
يشتبكوا مع القوات الغازية على طول حدودهم 
الغربية وانسحبوا نحو موسكو ونفذوا سياسة 
الأرض المحروقةء وهم يتحركون شرقا. 

إن الدولة ذات التعداد السكاني الكبير 
تتميز عن غيرها بميزتين: الأولى أنها 
تستطيع حشد جيوش جرارة في وقت وجيز لملاقاة 
الدول المتنافسة.ء وثشانيا: أن هذا العدد 
الكبير يمكن ا لدو لة أن تنتج شروة كبيرة 
وضذخمةء وت لك الأخيرة هي لبانة الباناء 
الكااثية للفو المشكرية:. 

ممتسو “نيد شم ين كه :إن متيل مقت لع 
لمفهوم الشروة ويمكن أن تقاس بطرق مختلفةء 
وينبغي أن يتضمن هذا المؤشر شروة الدولة 
القابلة للتئعبئة ومستوى تطورها التقني» 
وأكومق. “الخرو:ة "القتايوئية” التفميكية* إلى 
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الموارد الاقتصادية التي تملككاها الدولة 
لبناء قواتها العسكرية.ء وهي اهم من الشروة 
الإجمالية لان المهم ليس مدى شراء الدولة بل 
مقدار الشروة المتاحة للإنفاق على الدفاع 
ويعتبر الناتشج القومي الإجمالي الذي يشكل 
كا مل ناتّج الدولة على مدى عام المؤرشر 
الأكشر استخداما لشروة الدولةء. إلا انه لا 
يكون دائما مؤشرا جيدا للقوة الكامنة. 


إن شتوزيع القوة الكامنة بين الدول يعكس 
توزيع القوة العس كريةء. لأن الدول تترجم 
شرواتا ها إلى قوة عسكريةء. إلا أن القوة 
الاقدصادية ربما لا تكون دائما مؤؤ شرا صحيحا 
للقوة العسكرية. 

الاستراتيجية التي تتبنا ها الدول هي 
المحرك ل لدو لة الغناية في أن تكون قووية 
عسكريا أو لا تكون. المملكة المتحدة في 
القرن التاسع عشر كانت مثالا للدولة التي 
امتناعت عن تحوو يل شروتاها الكبيرة إلى قوة 
عسكريةء فكانت بين عامي 1820 و 1890 أغنى 
دولة في أوروبا على الإطلاق. ولو كانت الشروة 
وحدها مؤشرا صحيحا للقوة لكانت المملكة 
المتدحدة القوة المهيمنة الأولى في أوروباء 
أو على الأقل دولة مهيمنة كامنة تسعى القوى 
العظمى الأخرى إلى فرض الشّوازن علياها. لكن 


212 


ف اتموك فق , الم كد ريك اترتوهيهاة: اشير 
تبن قوة عسكرية تشل كل تهديدا خطيرا عبن 


فرنيسا أو ألمانيا أو روسياء. ولم تحشد 
المملكة المتحدة جيشنا جرارا أو تشحاول أن 
تغزو أوروباء. لأنها ربما كانت ُواجه مشكلات 


كبيرة إن هي حاولت أن تظهر القوة عبر 
القنال الإنجليزي على أرض القارة الأوروبيةء 
إذ تميل المساحات المائية الكبيرة إلى سلب 
ال قدرة الهجوماية للجيوش ‏ .* لذا ار تأت 
الحكمة الإنجليزية انه من غير الاسستراتكيجي 
وغير ضروري للدفاع عن الوطن. 

الولاايياات المت حدة كم شال أخر من القرن 
عسكرية صغيرة نسبياء. إلا أنها شرعت في بناء 
جيش قوي استطاع أن ينافس جيوش القوى العظمى 
الأوروبية. 

شمة سبب أخر يدفع الدول أحيانا لأن ت ضع 
حدا لميزانيتّها العسكرية وهو إدراكها أن 
الإنفاق العس كري العدواني من جانبها ربما 
يضر بالاقتصاد. مما يقوض الدولة في النهاية 
لأن القوة الاقتصسادية هي أساس القوة 
العسكرية. 
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مقياس قوة الدولة عد يد ة5 فمنها صصعوبة 
كشكيق “السو انق “الكمايئنة: .و المفموية «التكى تفل 


في شتركيب القوة للدولةء. وإعطاء وزن نسبي 
لكل متغير على حدة.ء العوامل المعنوية ب شكل 
خاص يعتبر تحديدها وتقييمها من أشق الأمورء 
فعا مل قوة الإرادة ودرجة الروح المعنوية لا 
يمكن إخضاعهما للحسساب أو التقييم 
بالمقاييس المادية.ه ومن بين الصطعوبات 
المتوقعة أيضا : ضمان الحياد والنزاهة 
والموض وعية في التحليلء. لان التشحيززر وعدم 
الشفافية يفسد التقييم. شم انب اشتراط 
الموضوعية في تقييم عناصر يفتقر الكثير 
منها إلى الطبيعة الموضوعيةء. يبدو أمرا 


ب صورة عامة فإن هناك شبه اتفاق على أن 
المكونات الشّالية يمكن اعتبارها اهم عنا صر 
القوة: 

1_مساحة الدولة وموقعها 

إذا كانت الدولة ذات مساحة كبيرة فهذا 
يعطيها ميزات عديدة منها: 


أ_ احّتواء عدد كبير من الس كان خلافا 
للدولة ذات المساحة الصغيرة. 
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ج_ يسا عد امسا ع مساحة الدولة من تمكينها 
فى .كوزهع: سن افزها ومتختجحتاركها . السمتكريية 
والطووية. فق سسا طق شخوا يا ما ديف عبن 
سيمنة” اقشاع «علينها؟ تهريات السو احسوية ‏ امن 
صعبا . 


د_ تفاايد المسا حة الكبيرة في إعطاء 


الدولة عمقا استراتيجيا يمكنها الانسحاب 
التحريي لكك : 


2 الموارد الطبيعية التي تتحكم بها 
الدولة فعليا 

تممئل الموارد الطبيعية عاملا أ سا سيا أو 
مكملا أساسيا في زيادة قوة الدولة والمحافظة 
عليها. عليه فان أي تشهديد مباشر أو غير 
مباشر لموارد الدولة الطبيعيةء. إنما يعني 
ت هد يدا لأمنا ها القومي أو نت هديدا لحجم 
قوتها. 


3 السكان 

عنصر السسكان هو من أهم عنا صر القوة 
للدولةء وحجم ال سكان الأ صليين الكبير يجعل 
من القوات النظامية المسلحة جيشا كبيرا 


يعكحمد عليه في الحروبء» وقد أشتحطان إلى ذلك 
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"ابن خلدون" في مقدمتهء. فقد قال: أن عن صري 
المال والرجال هما من أهم عناصر ومكونات 
الدولة. 





أما القوات المرتزقة التي ت تخد ماها 
الدولة في الدفاع عن حدودها وذاتها فأنها 
وان حقدقت ناجا حا ملحو ظاء إلا انه لا يمكن 
مدقارنتاها بالقوات المكووانة من الس كان 
الأصليينء. فالأخيرة إنما تقاتل من اجل المال 
لا من اجل قضية أخرىء وهو ما يجعلها اقل 
حمادسا أن لم تكن متشراخيةء. خلافا للقوات 
النظامية المكونة من السكان الأصليين فإنها 
تقائكل من اجل ذاكها ووجودها. 

4_الم سمكوى الاقت صادي والم ستّوى الع سكري 
المتقدم 


إن م ستوى النمو الاقت صادي المتئقدم يعطي 
الدولة ميزة عن غيرها من الدول الفقيرة. 

ربما تكون الشروة هي أهم مكون للدولة 
أو الأفراد في بدناء قوة الدولةء. لأن القوة 
الاقت صادية هي أ ساس القوة الع سكريةء بقاء 
الدولة والنمو الاقتصادي هما وجهان لعملة 
واحدة كما ذهب إلى ذلك "فيبر". 


إن اسسشغلال: الخرزوات الموجؤداة في الذولة 
وافلن كو ابتشوريل” 1 لنك: "المكون «[إثئ تاكتك ادم 
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سريع وكبيرء يتوقف على الإرادة لدى الدولة 
ونظرتها البعيدة المدى فيما تحب أن تكون 
علا يهد.ء إرادة الدو لة والأفراد يعتبر عاملا 
أساا سيا لتحقيق الطفرات والقفزات الاقتصادية 
والعسكريةء هذه الإرادة القوية في حد ذاتها 
تدشكل شهديد ا للقوى العظمىء الثشي يرعبها أن 
تشناهد نموا اقتصاديا وعسكريا مدفوعا 
بإرادة قوية لدى دولة ليست من الدول القوية 
والعظمى؛ لهذا السسبب تثنظر الدول العظمى 
اليوم للصسين بنظرة الارتياب» لما تمتلكه 
الصين من تعداد سكاني كبير ونمو اقتصادي 
كبيرء ومنتوجات ربما غزت كل الأسواق. 


مقاياس ثا بت يتسم با لداقة والم حدوداية 
وال شفافية لقياس قوة الدولةء. وب صورة عامة 
فإنه توجد ثلاثة منا هج لقياس قوة الدولة: 

1_منهاج قياس قوة الدولة من منظور 
العوامل المادية. 

2_منهاج قياس قوة الدولة من منظور 
العوامل المادية والمعنوية. 

3 من هاج قاياس قوة ا لدو لة في حا لة 
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منهاج قياس قوة الدولة من منظور 
الثم امن اليا دنه 

افشضي. ١م٠٠‏ القيه ديق افاحيف حماسن اوه 
ركفاو تي افاتفق تناز ١‏ ارقايف عبن انه 





والاقتصادية كأهم مكون في در جات قياس 
القوة. 

إن الاهتمام بالقدرة العسكرية وجا هزية 
الأفراد للق تال في أي و قتء. والانث غخال 


بالتدريب الم ستمر والدائم في حالشي ال سلم 
والحرب. من شأنه أن يخلق المهابة والتوجس 
والريبة في نفوس الخصوم والأصدقاء على 
تهتم براحة أفراد ها وجنود ها في السلمء 
و هذا المعني سبق في ذكره ودف ي له 
'"مكيافيللي' في كتّابه سيء الذكر (الأمير). 





إن التنمية العسكرية والاهتمام بالمراكز 
البحثئية العلمية لتطوير التقنية العسكرية», 
هو فارق مهم لتصنيف وقياس قوة الدولة؛ 
كوريا الشمالية مطشلا دولة قوية اذا تم 
إخضا عها لمنظور قياس قوة الدولة من الناحية 
الماد ية العسكريةء غير أن اهت ماماها 
بالتقندية العس كرية وتطوير هاء هو الذي 
مكن ها من الوقوفت ندا الولاايات المت حدة 
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الأمريكدية وت هد يد هاء وهو ما زاد من حدة 
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التصعيد الأخير بين بيونغ يانغ وواشنطن 
الذي وصل إلى حد التاهد يدات الكلاماية 
المتبادلة. والتنابز القبيحء. ينعد أن نفذدت 
كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ بالياستي 
عابر للقارات يمكنه أن يصل إلى أجزاء من 
الولايات الأمريكية.ء ففي الوقت الذي يري فيه 
باحئثون ومؤرخون من كوريا الشماليةء. أن 
زعيمهم ابعد ما يكون عن الجنون بل إن 
بت صرفاته. فان السيناتور "جون ماكين" ياصف 
الزعيم الكوري 'كيم جونغ أون" بالفتي 
السمين الأخرق. وعندما كان ماكين" يطلق 
وصافه ذاك علي زعيم الكوريين فان كوريا 
جزيرة غوام.» الكشي توجد بها قواعد عسكرية. 
ور غم كل التهديدات والكّشراشقات الكلامية 
والتنابز القبيح والتأهب للدرجات القصوى 
التي أعلنها كلا البلدينء. بما ياصور أن حربا 
نووية وشنيكة سنندلع بينهما على الأرجحء, 
و سق ضي علي الأذخ ضر واليابس بل تهدد بفناء 
الب » فان الفتي "ون" كما 1 1 "ماكين"'. 
إنما كان يخطط في واقع الأمر لاستنزاف الإدارة 


الأمريكية اقتصاديا ومعنوياء ويضضفي من شم 
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على امتلاكه وتطويره للأسلحة النووية صبغة 
شلرعيةء. تارة بالتهديدء وشارة بإظهار 
الإذعان التام والالتزام الكامل بمعاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية. 


من رواد منهج قياس قوة الدولة باعتبار 
القدرة العسكرية والاقشتساذية: "اجورج 
مودلس-_ كي" و '" الكوك" و "ألان نيوكمب"' و 
'جرمان"؛. يشير "جمال زهران" في ككّاب (منهج 
قياس قوة الدول واحتمالات تطور الصطراع 
العرصي :الس اتكلين) "الى أن 5 هون عرسوه لسك" 
حدد عددا من المؤاشئغرات لقياس قوة الدولة 
هي: النفقات العسكريةء وحجم القوات 
الدسلسة و الدحن:» الشزهمي: بن اليكان + ويسكورس 
أن الدول لدياها القدرة والسسيطرة علي 
شرواتهاء وفي محاولة " الكوك"' و '"اآلان 
نيوكمب ' حددا عناصرين هما : إجمالي الدخل 
القومي والنفقات العسكرية كمؤشرين لقياس 
فيو ةم “وكا ما" . «يتطيقيق: ‏ هه تمجاه 
في دراسة ميدانية ؛ كذلك يحدد "غو نار 
سجو سكدت" عن صرين فقط هما: إجمالي الإنشااج 
التمكلى»: و اسحشهلاك الطاقة- كموشتريق: للد لألة 
علني“قر ةق" الشوكة ؛. كتينا؛ كوج "مهاو لش ٠‏ "حويها 5" 


لقياس قوة الدولةء. وقد حدد عو امل رئيسية 
لها أشر بالغ في قوة الدولة هي: الاقتصاد 
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والصط ناعيةء» والأرض والس كانء والقوة 


العسكرية.18 

منهاج قياس قوة الدولة من منظور 
العوامل المادية والمعنوية 

يهّتم أصحاب هذا المنهج بدمج العوامل 
المعنوواية مع العوامل المادية في معاد لة 
واحدة أو ف صلهماء مع اعتبار أهمية العوامل 
المعنو ية في ت حد يد المقاياسء. ورغم كشرة 
المحاولات التي تعرف مقدياس الدولة في هذا 
المن هاج إلا أن بعض العوا مل ظالت شاباتة 
ومشنتركةء. مما يؤكد أهميتها الأساسية 
والمفصلية في هذا الإطار. 

اغغلب العوا مل الماد ية.ء م شل الموارد 
الطبيعية والقدرات الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية والجغرافيا والشروات وغيرهاء, 
ظلت شابتة ومشتركة في كل محاولات تحد يد 
مقادياس القوة. أما العوامل المعنواية فقد 
تباينت من محاولة لأخري. 


"ويلكنسسون " هي قدرة الو حد ات علي العمل 
الجماعي اجتماعيا وأخلاقيا ومعنويا 


وسياسياء و هي الأخلاق القومية في محاولة " 
أورغانسكي". ومن شم فإن العامل المعنوي 
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الأخلاقي هو عامل مشترك في مفهوم 
'"ويلكنس ون" و"اورغانس كي". ومحدد معنوي 
لقياس قوة الدولة.ء لكن اللاسؤال هو أي عامل 
أخلاقي ينبغي أن يؤ خذ في الاعتابار ‏ ء أهي 
أخلاق البشر الذئبية عند "هوبس ".2 أم أخلاق 
ال شيوعية أم الرأ سمالية؛ ربما تكون عبارة 
"لويس فيشغر" المملؤة بالإحباط واليأس من 
تلك الأنظمة هي إجابة على هذا التساؤلء. فهو 
يقول : بعض الناس يقض مضاجعهم ما يقترفه 
العالم الرأسمالي من جرائم وآشام. فيظلون 
عميا لا يرون جرائم البلشفية وإفلاسهاء 
وكثير منهم يستتغلون نقائض العالم الغربي 
لي صرفوا الانتباه عن فظائع مو سكو الب شعة», 
أما أنا فأقول: لعن الله كليهما "!19 

الاتجهاه الواقعي ينكر وجود الأخلاق في 
السياسة الدوليةء ويعتبر أن المصلحة 
القومادية هي الدافع الرئيس الذي يتّحكم في 
العلاقات الدولية وان الأخلاق لا تكون عائقا 
ضد أهداف الدولة ومصالحهاء أما الاتجاه 
الأخلاقية في كل الوحدات السياسيةء وإنما 
يعترف بوجود نوع من الاخشلاف حتى وان لم يكن 
اختلافا كاملا بينهم. أما القسم الشالث فيرى 
أن الأخلاق لا تتجزأ ‏ . بل إن الشنخصية 
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الإنسانية هي الأصل التي تتمركز حولها كل 
هذاه القيم » عليه فإنه يمكن اعتبار الدول 
على نفس هذا النمطء و هي يسهحتذ؟ ١1‏ . 90215 عتتحيا زا 
تستطيع أن تغير من السلوك الأناني القومي 
لدى الدول الأخرى. 

ورأينا الخاص في ذلك أنه إذا كانت الأخلاق 
تؤخذ من البشغر وأعرافهم وتقاليدهم 
وأفكارهم وأنظمتهم.ء فهي أخلاق لا ترفع الأمم 
أو تزيد في قوتها أما إن كانت مستمدة من 
دين الله لا البشرهء فهي ترفع الأمم وتزيد في 
قوتها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "إنما بعثت لأّتمم مكارم 
الأخلاق " .20 


الخلق الإسلامي عند ر سول الله صلى الله عليه 
و سلم هو القرآنء. وقد سئلت عانئ شة ر ضي الله 
عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت: كان خلقه القرآن. عن سعد بن هشام 
قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين 
أخبريني بخلق ر سول الله صلى الله عليه و سلم؟ 
فقالت: كان خلقه القرآنء. أما تقرأ قول الله 
عو 'ؤكك.. 5ن إنك لشملتي خنق: ‏ عظييم: ) +[ القلم 2194 
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وواعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: '"إنما بعثت الأئمم 
صالح الأخلاق ".22 


وقد حدد الله جل شأنه هذه الموجهات والأخلاق 
الكوينسة- الفن »خعقين عتشيا سمه لقث 4 اتدولية 
قال اله خعاتى. :زان جكهو ] “خديته افا جم لجنيا 
كر كلق عقي اله أنه عو : “التستححصفيف باتعلييه:) 
[الانفال:61]ء. وقال تعالى : (إلا الذين يصلون 
إلى قوم بينكم وبينهم ميثئثاق أو جاءوكم 
حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقائلوا قومهم 
وحن حاتم هوشي يضم اكفف كتر فين فنا نم 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم 
اتوت كم تنبا" اكول أله لقي كلتقية. سبمسيدة) 
[التفسك ‏ +90].: راقبا شوشي ابتبيل”اد|الذين 
يقاتلونكم ولا تعّدوا إن الله لا يحب المعتدين) 
[البقرة:190].ء(يا أيها الذين آمنوا لا 
نت خذوا عدوي و عدوكم أولاياء شلقون إليهم 
بالمودة و قد كفروا باما جاءكم من الحق 
يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم 
إن كنتم خرجتما جهادا في سبيلي وابتشغاء 
مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وانا اعلم بما 
أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل 
سواه يدك [٠‏ اللممخعتة 1 : 
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هذه الآيات الكريامة تخبر عن العا مل 
المعنوي الأخلاقي في الإبسلام وما ينبغي أن 
يكون عليه الفردء. فكيف كانت أخلاق الغرب. 

إن الإسسلام يأمر باحترام الماعا هدات 
والموائيق. قال الله تعالى :(وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مستولا) [الإسراء:34]ء (إلا 
الذين عا هدتم من المشركين شم لم ينقصوكم 
شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم 
عهدهم إلى مدتئهم إن الله يحب المتقين) 
[التوبة :4].» بل انه يأمر بمعاملة القوى 
غير المعاندة معاملة حسنة (لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب المقسطين) [الممتحنة :8]. 


إن ما نا شا هده كل يوم من الحروب والدمار 
ليس إلا اناتهاكا للقوانين والأعراف 
والموائيقء. أو التفا فا علياهاء, وت ية 
للأاشياء بغير أ سمائها وت ضييع لقيم الأخلاق» 
والأمثئلة على ذلك كشئيرة وعديدة؛ إذا تتبعنا 
كل حادثة وأرجعناها إلى أصولها فإنها لا 
تخرج عن ذلك. إسرائيل مطشلا تزعم أنها في 
حالة دفاع شرعي عن النفس في الحرب الزبون 
مع غزة الأبدية.ء مع أن الحقيقة غير ذلك فهي 
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نت سمي كيفما رأتء. وكيفما شاءت والأاصل أنها 
با غية ومعتدية ودولة احتلال ! 

إن !ا سرائيل والولايات المتحدة تمثئلكا من 
أ سلحة الدمار ال شامل والأ سلحة البيولوجية 


والنووية ما لا يمتلكهم غير هماء فهم 
محكومون بموائيق عدم انتشنار الأسلحة 


النوواية وحظر هاء إلا انهما لا شترعيا حرمة 
للبشغرهء وثشفجر نا جازاكي بأفظع القانا بل 
النووية ويهلك حرثئهم ونسلهم سنين عدداء 
ويصاب من نجا من الموت بالسرطانات من 
الإشعااعات النووية المؤذية. 

إن إمطار بغداد المسلمة بحمم القنابل 
وقاتّل الأبراياء والعزل. وت يب 'بريمر" 
حاكما عسكريا علي العراق هو من أعمال 
الولاا يات المت حدة البربراية التي لم تعرف 
الأخلاق القويمةء. وكل معرفتها تعزيز الأهداف 
الإمبريالية لإبسرائيلء. وهي وبريطانيا من 
اعترفوا بكذبة نزع وتكدمير أسلحة الدمار 
الثثنا مل من العراقء. فهم من ياكذبون علي 
شلعوبهم قبل الكذب علبي المجتمع الدوليء 
وهم من حا صرتهم برلماناتهم قبل أن يحا صرهم 





كز ”" الذي كان يشغنرب المااء من قارورة 


أمامه في منصة البرلمان البريطاني عدة 
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مرات لجفاف حلقهء بعد أن عرف الجميع كذبته 
وإهلاكه لجنده! 

إن الأخلاق المرذولة كانت في تدمير 
العراق.ء» تارة بالبحث عن أسلحة الدمار 
الشامل كذبا وبهتّاناء وتارة بالقضاء علي 
تنظيم الدولة الإسلامايةء» وهي ا لذرياعة 
والوسيلة التي اتخذوها لتدمير هذا البلد 
المسلمء وسرقة نفطه؛ البلد الذي كان يقض 
مضاجع إسرائيل. فقص فت قوات التحالف 
الفلوجة والموصلء حتي المآذن التاريخية 
والأشثشراية مثل مائذنة الحد باء تم تدمير ها 
ودكهاء ولم تسلم أضرحة الأنبياء وال صالحين 
من الاتدمير والخراب», وهم لا ياجدون في ققاتكل 
الأبرياء والأطفال ما يستحق الوقوف عندهء 
ومدحاسبة النفس ل هذه الجرائم المنكرة» 
وعندما ,ساألت 'ليسلي شتال" "مادلين 
اولبرا يت" الهشتي كا نت سفيرا للولايات 
المتحدة في الأمم المتحدةة ‏ وقتذاكء. عن 
إح سا سها تجاه مقمشّل ن صف مليون طفل عراقي». 
أجابت عجوز السوء :نعتقد بأن الشمن كان 


0 


ولم تسلم سوريا من الأخلاق القذرة والحرب 
المقدسة المي باركتها الكنيسة الأرثوذكسيةء 


وأظهر " بوتين" نا به الأزرق و عاث في بلاد 
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بنو أمية قتلا وتدميراء وناوبه' بشار الأسد' 
القذارة ورجم أهله وعشيرته بالبراميل 
المتفجرة والغازات السامة المحرمة دولياء 
وأهلك قرابة نصف السكان», وشرد الباقين إلى 
حيّان البحار ومدن أوروباء ومخيمات اللاجئين 
في تركيا والأردنء. فأي نهاية شنيعة يسمحقها 
الأسد وشيعئكه؟ 

الأخلاق المتسخة والمنتئنة كانت في احتصلال 
فلسطين بأباطيل وأساطير وخرافات يرسمها 
الحاخاماتء. وكانت في قستل الفل سطينيين علي 
مدي عمر الاحمشلال الاستيطاني الأرعنء. وقتشل " 
محمد الدرة"' الطفل الصغير أمام ناظري 
والدهء وحرق الطفل الصغير" عللي الدوابشة ",2 
واضطهاد الفلس طينيين وتطبيق نظام 
الابارتايد عليهم. واعتقالهم في السسبجون 
الإسرائيليةء وتجريف أراضيهم والاستيلاء علي 
أراضيهم عنوة.ء بتطبيق محاكمهم الباطلة 


بالصواريخ والقنابل الفسفورية وغير ذلك 
من جرائمهم النكراءء. التي إن تابعتتاها فلن 
اصل إلى نهاية الكتّابء وصدق الله :(ولن كرضي 
تك ,| الدفيوه: ع9" مساوق عشي كدي 
بكيم 1 الجكرية 1307 
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مع ذلك. فان غزة الأبية صممدت في الحرب 
صمود الأبطال. ليس صمودا| وه سب لكنها ك شفت 
عن حقيقة موجعة لإسسرائيل ولغيرهاء وهي أن 
ميزان القوى في طريقه للاختّلال.» وكش فت عن 
حقيادقة موجعة ثانيةء. وهي أن عرابي الخراب 
والموت في جمهوريات الموز في المنطقة» 
صاروا كما اليهود مشلا بمشل وسواء بسواء. 

ولم تتجاوز الأخلاق القذرة '"حفتر"' فاشعل 
ليبيا من أق صاها إلى أق صا هاء. و ضاع اليمن 
باالأخلاق: “اللمة 8 اكوا بوراينها .سرهف او دغرنف 
وجدت أخلاق الشيطان والأبالسة وراء كل فاجعة 
ومصيبة للبشغرهء هيهات هيهات ليس بقية 
إنسانيه أو أخلاق. 

وماما أخطأ فيه بعض علماء النفسء». انهم 
انصرفوا في تعريف النفس الإنسانية إلى 
دراسة المجالات التي تحيط به وتؤثشر عليهء 
مثل المجال الاقتصادي الذي يتعا مل فيه 
والمجال البيئي الذي يحيطه والمجال 
الماديء. ومكمن الخطأ هنا هو إهمال دراسة 
النفس الإنسانية وعلاقتها بربهاء. والله تعالي 
يقول:(هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم 


يعن ينا" مذكوان!1+< إفا' حلتقتنا: ‏ "الإتسحكان: :من 
نطفة أم شاج نبتليه فجعلنا اه سميعا ب صيرا) 
[الانسان:1_2]ء: إن الله يستخر للإنسان كل 
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المجالات الاقتصسادية والمادية والبيئيةء. 
ويلين له الحديد. 

يقول "محمد قطب" في كتّاب (دراسسات في 
النفس الإنسانية): يدرس "العلماء "النفس 
الإندسانية في مجالات الشأئر المختلفة ..وليس 
من بيناها جمياعا تأشير الإرادة الإلهية في 
حياة الإنسان! فمرة يدرس الإنسان تحت التأثير 
الجغرافي و المناخي والبيئي ‏ والماديء» 
ومرة يدرس تحت التأثير الاقتصساديء ومرة 
يدرس تحت التأئير الاجتماعيء. ولكنه لا يدرس 
مرة واحدة متأشرا بقدر الله الذي يقرر مصير 
كل شيء بما في ذلك مصير الإنسان !الإنسان في 
مجموعه وكل كائن فرد من بني الإنسانء. وينشأ 
من ذ لك خاطأ فاحش بل جمالة أخطاءء فا هذه 
المذاهب والنظريات كلها تغفل من حسابها 
كورجة: “النقى: :البشحسر ةا +كرجنها. فطور نا , “إلى 
خالقها واستمدادها منه مكونات حياتها 
كل ها.ء وقوانين حركت ها وما جالات تحرك ها و 
طا قاتها ‏ . ومدي هذه الطاقاتء. كما تهمل 
تأئير الديانات السماوية في رسم خطوط 
جواهرية وحاسمة في تاريخ البشر كلهء وفوق 
ذلك تهمل حقيقة 'كونية' هي تأشر الإنسان 
بقدر الله "المبا شر" الذي يا سير أحداث حياته 
و يش ل كلهاء كما تغفل أن التشأثشير الجغرافي 
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كلها إطار لقدر الله ولي ست شيئا ما ستقلا عن 
إرادة الله !23 


وهدي الله الإنسان النجدين. طريق الخير 
وال هديء وطريق الضلال والهلاك.» يقول الله 
ت عالي: (و هدي ناه الن جدين) [الب لد:10]» 
وأرسل الرسل مبشرين ومنذرينء. فمن ابتغي 
العصمة واعتصم بحبل الله المشّينء. فان الله 
يهديه سبيل الرشادء ومن ابتغي الغواية سلك 
طريق النارء وبلغ رسول الله صلي الله عليه 
ورسلم الرسالة وأئم الدعوة وتركنا على 
البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك. 


عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه: سمع 
عرباض بن سارية ال سلمي يقول: وعظنا ر سول 
اال متكي انه فينم و مححك.. ين كلف ويدف جحي 
الأعين ووجلت منها القلوبء. قلنا: يا رسول 
الله: إن هذه موعظة مودع فبما تعهد إلينا؟ 
ل كنا ل >" ١‏ قتور» بكوك فلي تدعس تتنتنا تي السلديها 
وناهار هاء لا يرجع عناها بعدي إلا ها لك. ومن 
يعن متعم ستيؤزىئاشمانها” "شين 1 نيهم ينا 
عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديينء» عضوا عليها بالنواجذء وعليكم 
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بالطاعة وان كان عبدا حباشياء. وإنما المؤمن 
كالجمل الأنف حيث انقيد انقاد ".24 

ولكن الله لا يسّترك الإنسان وشئانه يقول 
"مدمد قا طب" : لقد خلاقه وهو يبه ويعطف 
عليه ويريد له الخير. ولذلك يرسل الرسل 
يعرفو نه المنهج الصحيح ويردو نه إلديهء 
والرسالات إذن ذات مهمة رئيسية في حياة 
الفتشتبرينة: ‏ لحطف ناشلا «خ كنتي فكهاة. حفن 
تريدء. والإنسان أما أن يهتدي بهذا الهدي 
الإلهي فيج عل لرو حه قاياد كيا نه الممتزج 
المترابطء ويكون في و ضعه الصحيح بالنسبة 
للفطرة.ء وأما أن يرفض الهدي ويجعل القياد 
لج سمه و شهوائه فهو كالأتعاام بل هو أ ضل» 
وهو منتكس بروحه إلى اسفل وغارق بكيانه 
في الطينء. وهذا هو التفسير "النفسي' للخير 
والشر في كيان الإنسانء. وهو تفسير واضح 
شيط ١‏ مشفبط تحبط "لتك ناتك ١‏ "لقي اكه 


الذي ينبغي أن ترجع إلايه في قادياس الخير 
والثر في كيان الإلسنانء؛ وهو فطرة ذلك 


الإنسان.25 
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منهاج قياس قوة الدولة في حالة 
خوطيقي 

نسخسفة ممع ايناس قو ادق له كن ,احادلة 
توظيفها على قدرة الدولة على توظيف وحشد 
قوثها عند حادشة معينة أو ظرف معينء. أو في 
إطار متدشابك من العلاقات.» سواء كانت ثنائية 
أو إقليمية أو على مسشوى المجتمع العالمي 
كلة + ايتخطلب. هذ “المشهج دو ااشة ٠‏ المزنازه ‏ لد 
الدولة والقدرة على توظيفها. 

القوة الإلهية والضوابط المنهاجية 
لقياس قوة الدولة 

يعتبر قياس قوة الدولة من الصطعوبة 
بمكان. ولا يوجد أو شتعريف شابت لهذا 
ادم تسيا بن . الدكاشو:ة:” :الدع امنحل:..ن ادف دين أت 
والماعايير والأقد هام التي رباما تتاتّدا خل في 
تدحد يد مقاياس قوة الدو لةء. واختشلاف وتداباين 
الرؤي الشي تنظر بها كل مجموعة. 

مع ذلك فان اعتبار بعض الضوابط 
التمنحيحا جيحنة: مخسل.. امحندؤة ‏ "الكو عر الطبيطيخة 
الت شئية» للفو 55 و امخلاق قجاسن قز ى "اللدولة: :مين 





وقت لآخرء يمكن أن يضيق من اتساع مفهوم 
مقياس القوة.» وتسا عد في تعريفه على نحو 
أقرب للدقة بالرغم من كثشرة المتغيرات 
3 التمغا يفير .. 
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هناك شنبه اتئفاق على أن هناك عددا من 
النقاط تشكل في مجموعها عددا من الضوابط 
المندهاجية. لابد من أخذ ها في الاعتبار عند 
قياس قوة الدولةء, وهي: 

0 إن تحديد قوة أي دولة يكم 
بالمقارنة مع وحدات دولية أخرىء. وبين فكرة 
زمنية وأخريء ومن موقف إلى آخرء ومن الخطأ 
قن بعك ينه" امتفويم راق كه ييه :تن سمطو ١‏ لسن 
فيو :للد ف كلقن ايا لط ور لوعت اي 1 
باالفكداز كه بشو :ف كن :غا".حن ٠‏ اكول مقا ”ا .علتن 
ذلك فان بريطانيا كان ينظر إليها على أنها 
من اقوى دول العالم على الإطلاق.» ولكن ثشغير 
ذللك: 'الوطبع :عه" «الشوية :اقعالنييية ٠‏ اللخانيف د 


بسبب أنها أقدمت على تخفيض حجم قوتها 
العسكرية من ضمن الاستراتيجية الجديدة التي 
اتبعتها.» والتي تقضي ببعدم إر هاق كا هل 
الدولة عسكريا فيما لا طائل وراءه . ولكن 
نسلبة لبروز الولايات المتحدة الأمريكدية 


والاتحاد السوفيتي كقوى عظمىء ذات إمكانيات 
إزاء الهدف الذي نت سعي الدولة ان تح صيله » 
فليس للقوة معني إلا إذا ارتبطت باهدف معين 
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أو بطبيعة الأهداف التي تتوخى الدولة 


3 عنم التتفسساق كين 8 الدوللة على مجسو عد 
العناصر والموارد التي تمتلكها دولة ما 
فتتدسي + والكن شيكة “قوذ التدولة ١‏ الى هنا تاتطمع 
أن تعبئه من قدرات لحلفائها. 

4_ان قياس قوة الدولة يختلف من وقت إلى 
آخر.ء ومن الأخطاء الشائعة اعتبار أن مكونات 
القوة ل لدو لة ذات طبياعة دائامة لا يطرأً 
عتينيا"؟ اللتهبين :ىن إن يغننا كيك :المشات رو التشياات 
دائما. 


5 حدود القوة: حايث أن لقوة ا لدو لة 
حدودا معينة لا تستطيع تجاوزهاء فلا يمكن لأي 
دولة مهما كانت قوتهاء أن تس تخدم قوتها 
بالكامل في كل الأوقات. 

إن التركيز على عامل واحد والإفراط فيه 
يج عل من عملاية التقييم أمرا ناقصاء 
والتقييم ال سليم هو الذي يأخذ كل العنا صر 
مجتماعة دون تفريق أو تشمييز بين أي مناهاء 
حتى يكون التقييم متوازنا. 

بالرغم إن هذه الضوابط يصح أخذها في 
الاعدبار لياس قوة الدولة وتحديد ها علي 
نحو أقرب للدقة والصطوابء إلا أنه لا يمكن 
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اعتبارها في نواحي أخرى أو قوى أخرىء فاذا 
كانت قوة الدولة تتكون من مواردها البشرية 
والعسكرية والسياسية والاقتصسادية 
والعقائديةء. فان القوة العقائدية والتي هي 
أهم مكون للقوة في الدولة المسلمةء. والمحرك 
الأول للقوي الاقتصادية والعسكرية وغيرهاء لا 
ينطبق عليها أو يتوافق معها القول بنسبية 
القوة إزاء الهدفء. فقوة الهدف أو قوة الخصم 


القوي مع القوة العقائدية أو القوة الإلهية. 


يفول "اتددية. قاطن" في اكاخا إيمةا. :هل "تحن 
أنك بدفعة صغيرة قد تستطيع أن تحرك 


الكون!! شم تحاول تحريك منضدة من مكانهاء 
فإذا هي تثقل عليك وإذا أنت مدتّاج لكي 
تزحزحها من مكانها _ان تزيد من قوتك الدافعة 
أو أن تنمي الر صيد الواقعي للرغبة الكامنة 
في نفسككء. حتى تتعادل مع المقاومة أولا شم 
شاخذ في الزياد 8 بعد ذلك» وبقدر ما تشزيدء 
تكون الحركة المحسوسة في عالم الواقعء 
وتكون الحركة هي المقياس الحقيقي للرصليد 


ولي ست هذاه حقيقة خا صة بعالم الإدسان وحدهء. 
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ولكناها حقياقة من حقائق الكون الأكبر وجزء 
من ناموس الوجود.ء وقد أدرك كل مخترع لآلة 
متحر كة أن القوة ال كامنة و حد ها لا تكفيء» 
واناها ينبغي أولا أن تتحول من قوة كامانة 
إلى قوة ظاهرة _أي تتحول من النية إلى 
العمل شم تكون بالقدر الذي يكفي لا 
لمعادلة المقاومة فحسبء بل للزيادة عليها 
حتى تنتج الحر كة الحقيقاية المطلو بة في 
واقع الحياةء. والحركة _قانون الوجود الأكبر 
قائامة على هذه الحقياقة :محو يل القوة 
الكامنة إلى قوة ظاهرة.» وزيادة هذه القوة 
بحايث تشغ لب على الم قاو مة شم تتكحرك في 
الاتدجاه المطلوبء. والنفس الإنسانية وهي 
طاقة كونية تسير على القانون ذائهء. فلا فرق 
في طاقات الكون العظمى بين الماديات 
والمعنوياتء. والمادة والطاقة شيء واحد في 
عرف العلم الحديث. النندية و حدها لا تكفي.. 
لأندها قوة كامنة لم تتحول إلى حركة وعملء 
ولم تجرب نفسها أمام العقباتء. والآن فلننظر: 
ما المعوقات "الطبيعية"' في حياة الإنسان 
النشي الا«تكفئن: “"النفوية: ٠"‏ لم فا وامك ها بز الي 
ينبغي تحو يل هذه الناية إلى قوة حقيقاية., 
لتعادلها أولا شم تشزيد علياها لتنتّج الحركة 
الحقيقدية في واقع الحدياة؟! معو قات كثيرة 
كامنة في داخل النفس وموجودة كذلك في واقع 
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الحيااة. فمن داخل النفس :الإلف.. والعادة. 
واكاك داليحا مه داقن فبتكنة. “في 1ك حيحاة 
السشتودلة مووكر الهة 'المحتيك::: بؤكن 'أدقة: + الشهوق 
للت عب والأدطار .. والعنوان الاعام ا لذي 
يجمعها هو "الهوى"' أي الرغبة في الاسشجابة 
شما . كهوق اه - النفس: من مزعاكه: .وفنئ الواقع 
ال خارجي :العرف الاجت ماعي ال ظالم والقوة 
المنحرفة الشي قد ُوجد في المجتمع وتسيطر 
عل يهء والعنوان ال عام | لذي يجمع ها هو 
"'الطا غوت" أي كل قوة طغخت من حدها وتجاوزت 
خط ها المستقيمء الهوى من دا خل النفس 
واكواك من كاارو جني نما “الحفا نايف نكي 
ينبغي أن تستحول النية إلى قوة حقيقية 
لك عاك لنو ميا ]ولا عنما .كن نت ليسم" التمشيع 
التشزكة- العستقيمة المحماشية مع نا موين: الكون 
3 311 اش ى الشمووى من :د اتخل التفس.ف الطاعوات 
من خارجها قوى "'حقيقية' واقعة متحركة ذات 
ضغط وشقل واندفاعء ومن شم فإن النية وحدها 
ل تكفئ لدفا ومكتها: فشحكلة عن: التدلتب عليدها 
لإحد اث الحركة المستئقيمة في الطريق الصحيحء 
وتدلك بديهية من بديهيات النفس وبديهيات 
الحياةء. كان الرسول صلى الله عليه وسلكم 
يدركاها حق إدراكها وهو يقول :'ليس الإيمان 
بالتمني ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر في 
القلب وصدقه العمل'.26 
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وهذا حديث إذا أرجعت الببمصر فيه مرتين 
تأكد لك صدقه ودقتهء. وقبل أن انشّقل إلى 
التسعل؟ الزاتع فئ شنا كا فى زرخ 'الظوئ» ممصي 
أود أن اسسجل أن مما تميز به قوة الدولة 
العقائدية أو القوة الإلهية. أو بتعبير أخر 
قوة الدولة التشي تعتّتمد وتكل أمرها وقيادها 
له القوي2. هو ذثباكية كلك" القوة ودايمومكهاء 
فهي ليست مؤقاتة أو منقطعة.ء بل دائمة 
ومسكثمرة في كل الأمكنة والأزمنة. وذلك مما 
تفلدمة :1 كان اعد كحم حم 9ن 1ن “هذا له موتك 
للملائدكة اني جا عل في الأرض خليافة قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويس فك الدماء 
ونحن نا سبح بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما 
لا:شعتمورنى) [البقن 3048 ]. 
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الفصل الرابع 
هو ٠‏ 44 
توازن القوى 
السياسات المتبعة في تعظيم القوة 
بالإمكان اعتبار الدول عددا من الأفراد أو 
الأشخاصء. يفكر كل منهم في طريقة أو وسيلة 
لزيادة وتعظيم القوة لديهء وبهذا التشبيه 
وبهذا الاعتبار فإنها تعد محاولة من محاولات 
العقل في التفكير والإبداعء والنظرة 
السليامة الشي من ورائاها تتحقق فوا ئد 
فإذا كان الأفراد أو الدولة متميزين في 
المدستوى الاقت ا صادي والإنتاجء فهذه دولة ياصح 
وصلفها دولة قوية اقتصسادياء وان كانت 
الدولة أو الأفراد متميزين في النواحي 
الشقافية والأدبية فهي دولة قوية ورائدة في 
فن الأدب.» وان كانت متميزة في الطب والصحة 
فهي قوية في الطب والاستشفاءء وعلى ذلك قس. 
العبرة بالناتكج والمردود. 
وفي مجال السياسة يقوم بعض الأفراد 
با ستثمار القوةء. فهم ينفقون قوتهم على قيم 
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أخرى. بطرياقة تجعل هذه القيم تعود عليهم 
بقوة أكشر من الي بذالت بدفعهم إلى ذ لك 
_كما قال" توماس هوبس" منذ أكشر من شثلائمائة 
عام : التعطش للقوة بعد القوة دون أن يتوقف 
هذا التعطش إلا بالموت. ولكي يتم الاستكئمار 
بهذه الطريقة لابد لهم من استشغلال التأييد 
السياسي الذي يتمتكتعون به في وقت ماء حتى 
يتمكنوا من صنع قرارات ملزمة من نوع يعود 
عليهم بتأييد اكبرء وحينئذ يجب أن ياسمشغلوا 
هذا التّتأييد الزائد في اتخاذ قرارات جديدةء. 
توفر لهم تأيايدا اكبر لاتدخاذ قرارات أخرى 


في دائرة أكشئر اتساعا من التغذية 
الا سترجاعية. طالما ا ستطاعوا الا سّمرار في 
ذلك. و هذا الشنيء في جوهره هو الذي حث 
"امت بيتكتنا “قات الى" "ماوق ه, عالية» «قتتال 
"مي كافيللي" :إن الأمير الذي لا يتمنى فقد 
مملكته. يجب أن يفكر ويتصرف دائما بلغة 


القوةء ويا جب علايه أن يدخر موارده ويزيد 
مناها لا أن يبدد هاء وان يحاول تعزيز قوئه 
وهيبكشهء والتقليل من قوة وهيبة منافسيه. 
وان يبقي الجماهير سلبية قانعة ولكن على 
اعد د الاتسررب :د خكي خسن لوا كلف ام ته 
بالقوة والخداعء. وان يكون محط إعجاب وخشية 
مواطنيه. والا يكون محتقراء وان يحافظ على 
وعوده أو يتّملص منها بسرعة حسبما كان 
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الو فاء أم ال خدر (في أاية لحظة) هو الذي 


سيعزز قوته. واعتقد "ميكافيللي" أن الأمير 
الحكيم يجب أن لا يبقى محايدا في حرب تقوم 
بين جيرانه. لأنه اذا شرك جاره الضعيف 
يتجرع كؤوس الهزيمة على يد أمير آخرء فان 
الأميى «المتكييتن محيعشاي علب بعد لك كير 
11 ستااغة حجان ال شحكيوفة حك "يتشكروكا جنا في 
قهر جارهم القويء الذي كان يمن كل تهديدا 


ينين" تيبي اام روفي انها اوسا يها ست فى 
حالة هزيمئهماء فسيكون الأميران الضعيفان 
على الأفل» .حليشين ف فقس 'المحفية ‏ وحوكة عام 
فان حليف اليوم هو عدو ال اخدء واقوى حليف 
للفرد هو اكبر تهديد يملكهء. لان الأمير الذي 
يعضد قوة غيره يدمر قوته هو.ء هكذا كان 
حساب التفاضل والتكامل هذا في سياسة القوى 
من الناحية النظرية عنيد لا يرحم .1 


لدى الدول عدة استراتيجيات لتعظيم 
القوة أو الح فاظ على القوة.ء فهي إ ما أن 
تحارب خصومها بغرض تعظيم القوةء وفي مشل 
هذه الحالة فان الطرف الآخر يكون أقل منها 
قوة.ء ولدى الطرف الأول مصالح وأغراض تُوجد 
في الطرف الثاني.ء كأن يكون لدى الطرف 
الثاني شروات وموارد طبيعية تغري بالدخول 
في الحرب لاكتساب كل تلك المغانمء. وتكون 
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كسنينتة ١‏ التفنه نينا “اشيتساائ خللك :نسي لخ 
والموارد الطبيعية.ء. بما يزيد من شروة 
التاق تيدم ٠‏ قشي و اه سي 

1313 "كاحت" السروالطة “المنا تسب فى افسن كه 
القوةء وسواء لديها موارد وشروات طبيعية 
أم ليس لدياهاء فان دخول الحرب هنا إنما 
ككر ان اللتتحاطة: فشطة حلت <وسحقون “الشوة أن 
و ع ويا ب ل نينا وج قي الم “اجا لك ا 


أما الاسترائيجيات الأخرى فتتمثل في أن 
تنأى الدولة بنفسها عن الحربء ويكون هدفها 
في هذه الحالة هو الحفاظ على القوةء ويت ضح 
ذلك في سياسة الاسترضاء أو الوقوف على 
الحياد. وا ستخدام سيا سة صفر م شاكل. أو 
مسايرة الدول العظمى وعدم مشاكستهاء؛ أو 
تمرير مسؤولاية الحرب إلى آخرين (حروب 
بالوكالة) أو دعم الحروب الاسثنزافية بين 
الدول المنافسةء. أو التّحريض وإيقاد الفتن 
أو الابتزاز المادي. 


تتبع بعض الوحدات السياسية سياسة 
الانعزال والانكافاء قدر الإم كان مع المحيط 
الخارجي.ء في سبيل الحفاظ على أمن وا ستقلال 
الدولةء. وفي حالات النفا علات الحادة والكثيفة 
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في الناظام الدولي. فان الدولة تحاول ما 
أمكن اتباع سيا سة الامتناع.» بحيث تكون قدر 
الإمكان في البقاء على الهامشء. وعدم الظهور 
أو الشتورط في مواقف ربما تفرض عليها سلوكا 
نشطا . إلا أن مشثل هذه السياسة ربما تكون من 
الصعوبة بمكان إذا أرادت الدولة تطبيقهاء 
فعالم اليوم تتّداخل فيه المصالح والضرورات 
شااءت الدولة وساستها أم أبوا. 
2_سياسة الحياد 


تفرض بعض الدول سياسة الحياد على تُوجهها 
بملء إرادتاها.ء. ويتم تفعيل الحياد بتحقيق 
الدولة لواجبين: واجب "الامتناع"' الذي يفرض 
على الدولة المحايدة الامتناع عن تقديم أي 
نوع من أنواع المساعدات العسكريةء سواء 
كانت ميا شصر .آم .عون ميا شسنة “إلى أاحذ طرفي 
النزاعء و عدم قبول ا لدو لة باست خدام 
أرا ضيها للقيام بأية أعمال ع سكرية من قبل 
الأطراف المتصار عةء ويسّو جب على الدولة 
المدحايدة أيضا لزوم التجرد.ء الذي يعني 
معاملة الأطراف المتنازعة بقدر متساوي دون 
محاباة أو زيادة. 

3 فرض حالات الاستعمار أو الوصاية أو 


الانحتد اب 
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إن سيا سة الاسمكّعمار النكّي كانت تقوم بها 
الدول العظمى في السابقء. كانت وسيلة من 
وسائل تعظيم القوة لديهاء. فقد كانت الأطماع 
تتجه إلى موارد المستعمرات الطبيعية 
وشئرواتها الكبيرة قبل أن شر سل لها الجيوشء 
يمكن تقييم هذه الاستراتيجية بأن الدول 
تزيد من حدودها بهذه الحروب الاستعمارية, 
ومن ناحية شانية فإنها تضيف رصيدا أخرا من 
شروات الدول التشّي ينّم اسستعمار ها ومن 
موارد ها الطبيعية والبشغريةء أما إعلان 
الحرب ضد دول أخرى ذات سيادة واستقلالء. فان 
المعتدين هم أول الخا سرين في أغلب الأحوال» 
وتؤدي مستويات الإنفاق العسكري العالية إلى 
انهيار اقتصاديات الدولة بمرور الوقت. 

4_الاسترضاء 

في حالة الاسترضاء تقدم الدولة (أ) 
للدولة (ب) تنازلات كبيرة في كثير من الأمور 
المتنازع عليها بينهمء بغرض دفع سلوك (ب) 
في اتجاه سلمي أكشرء وان أمكن تحويلها إلى 
قوة وضع راهنء وهذا من شأنه أن يخفض من 
شعورها بعدم الأمان. ويقلل من دوافع الحرب 
عند هاء لكن لا شيء يمنع في عالم السياسة 
والفوضى الدولية من أن يكون هذا الفرض 
وهما كبيرا. 


209 


5_محاولات تعطيل قوة الآخرين 

118 ميف ااكذول نبت فمية انقو ل فى جا 1 
ضعف دائمء فان هذا من شأنه أن يفرغ الدولة 
إلى المضي قدما في زيادة وتعظيم قوتها, 
إلى تعطيل قوة الآخرين. 
و1 هنا" تنك | الاتسكو مسيم اين كيل "الت أن 
تبقى جميع دول الطوق العربي والدول الإسلامية 
و 

6 الابتزاز 
وااشقة جقم تو ناة ركف . افرح الدينيوا .ل 


المتحدة في دورة الرئيس "ترامب" مار ست هذا 


الابتزاز بصورة علنية ومكشوفة أمام العالمء 
فقد قدمت عروض الحماية والدفاع للمملكة 
الفوبية” السعودية كن «فيديه ات امراف الحىي 
دأبت على رش قها بزخات من صواريخها 
البالي ا ستيةء. كما قدمت الولايات المتحدة نفس 


العروض لقطرء وربما دول غيرهم ونجح الرئيس 
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أو التّاجر الماكر "ترامب" في ذ لك نجا حا 
كبيرا. 
7 _التحريض والاستنزاف 


بعض | لدول شلاجأ للتحريض والاستثنزاف 
كو سيلة لحفظ قوتها في الوقت الراهن. فتقوم 
بالتحريض بين دولتين يقفان حجر عثرة 
أمامها. وإدخال الاثنين في موجة حروب طويلةء 
ب هدف إفاقار كليهما و تدميرهما معا وخلو 
اهن ى “هك ١.‏ نه 1 اتتسييي بالتدالية «السحوف:: 
دخول رو سيا وإيران الم ستنقع ال سوري ربما 
يكون مثالا لذلك. فقد دعمت الولايات المتحدة 
أولا المعارضة السوريةء. شم انسحبت تاركة 
المدعب لروس يا وإيران وبقدية المرتزقة 
وتدجار الحروبء» الذين تدافعوا من كل حدب 
إلى المحرقة. 


النموذج الثاني على سبيل المشال لا الحصر 
لهذه الاسترائيجيةء. هو محاولات روسيا في 
أعقاب الشّورة الفرنا سية 1789 لإغراء النم ا سا 
وبروسيا لبدء الحرب مع فرنساء وكان غرض 
روسيا هو توسيع قوتها في أوروبا الوسطى 
آنذاك. قالت الزعيمة "كاشرين' وقتها: أفكر 
جد يا في تكأل ايب قادة فييانا وبرلين على 
فرناسا.. شثمة أسباب لا أستطيع التحدث عنهاء 
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طليقتينء. فلدي أعمال كثيرة لم تكتمل ولا بد 
أن ينشغلوا بعيدا عن طريقي. 


8._الاستنزاف 


تعكّمد هذه الاستراتيجية على دخول الخصمين 
المنافسين للدولة في حروب طويلة الأمدء 
ووقوع خسائر بشرية ومادية لكلا الطرفين» 
علق " هاري ترو مان" على الاجت ياح ال نازي 
للاتحاد السوفيتي (عندما كان عضوا بمجلس 
الشيوخ): إذا رأينا ألمانيا تربح الحرب 
يجب أن نساعد روسياء. وإذا رأينا روسيا 
تزبح .يدجب ‏ أن تسيسا عد ادماديا » لكي شا كل 
الحرب أكبر عدد منهما. 

9و تمرير المسؤولية للأخرين (الحروب 
بالوكالة) 


في تمرير الم سؤولية الآخرين تقوم الدولة 
بتحويل عبء الدخول في الحرب لدولة أخرىء» 
ومن اجل إنجاز مهمة تمرير المسؤولية. فان 


[النوو لنة” «تكسيح تر قنه: تجن 8 كا مالنة“مي. اجنين لد 
المنافيسةء وتقيم معها علاقات دبلوما.سية 
جيدة. وتشدفع الدولة التي ستخوض غمار الحرب 
إنابة عنها من غير أن تشع الأخيرة بأنها 


مدفوعة للحربء. وغالبا ما تكون أسباب الحرب 
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نشياق. اتوي الم" ,لوطا اناو لسر لق اليو سوط اللي 
تمرر إليها المسؤولية أس باب منطقيةء 
ويستحيل التنازل فيها. على سبيل المشال 
افتفها ل اتتبكا كو التسة و ام عدف سنوي 


هناك احتمالين إما أن تنجح الدولة (ب) 
في الحرب على الدولة (أ) المنافاسة والخ صم 
الرئيس.ء وأما أن تفشغل وثتهزم في الحرب 
هزيادمة نكراءء ناجاح الدو لة (ب) في الحرب 
وتحقيق نصر كاسح على(أ) هو مطلب الدولة 
الممرة للمسؤوليةء. أما إذا تض كلخمت قوة 
الدولة (ب) بعد هذا الانت دصار المؤزرء. فربما 
يكون هذا في حد ذاته قلقا جديدا للدولة 
الممرة.ء وإذا فش لت الدولة (ب) في الحرب 
على الدولة (أ) فإنه لن يكون أمام الدولة 
الممرة إلا أن تلزم هدوءها المصطنع. 


حتوازن القوى 

يعتبر مفهوم تشوازن القوى من أكشر 
الندتهنا هوم الحكين:: لبك جذ ل لككن ع بها عه 
وتقين كه «المهاكة كفيك | الاسكاك راكد شعن اه 
المؤيدة لهء وهناك من لا يعتبر الغموض 
المصاحب لتوازن القوى أمرا سلبياء لأآن 
النظام الدولي غامض بطبيعته! والحروب 
المدمرة فيه تندلع بأسباب غامضة. 
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يعتبر "كار" في كتاب (أزمة الأعوام 
العشغرين) أن العلاقات الدولية يتعين أن 
تقوم على أساس توازن القوى با ستلهام الدور 
الس ياسة العالمية, ويعتكتبر "كان " أن 
التاريخ هو سلسلة من الأسباب والنتّائج يمكن 
لكناها أبذدا ليسست من محض الذديال: وان 
النظرية لا تخلق التطبيق أو الممار سةء ولكن 
التطبيق هو الذي يخلق النظر يةء. و كذا أن 
الأخلاق لا تحكم ال سيا سة وإنما ال سيا سة هي 
الني تحدد الأخلاق. 

إن واقع الحياة الدولية يقول " عان 
بطرس فرج الله" في (جدلية القوة والقانون في 
العلاقات الدولية المعاصرة) يؤكد أن الدول 
اذا ما تخلت عن سياسة القوة في علاقاتها 





ضها مع البعض الأخر.ء فإنه سوف يجنب 
شنعوبها بل الإنسانية جميعا ويلات الحروب 
المدمرة لعنا صر الحياة.» خاصة في ظل التطور 
تكب لوتوين التقيين: النوول تفي متشااهة. ‏ اكه 
الدمار الشناملء لذلك فإن الدول لا تلجأ 
وتنزع إلى | ستخدام القوة الع سكرية إلا كحل 
وتدبير أخير.ء بعد ثبوت عدم فائدة الو سائل 
ادمتيية 'في«كسويةة اضر هاتف اند واتية ركسوية 
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مقبولة شر ضاها جميع الأطراف المتشنازعة. وقد 
درجت الدول علي اتباع هذا المسلك منذ عهد 
بعيدء وبتعا قب الزمن تحول هذا الس لوك 
المتواتر إلى قواعد عرفية عامةء. تم جمعها 
وكاتا بتاها في عدة وثشائق دولية أبرز ها هو 
مياشثاق الأمم المتتحدة الذي يؤ كد (في المادة 
2فقرة3)على أن '"يفض جميع أعضاء الهيائة 
منازعاتهم الدولية بالو سائل ال سلميةء علي 
وجه لاايجعل السلم والأمن والعدل الدولي 


عوفة شفط ىه 
ويضيف في(جدلاية القوة وال قانون في 


العلاقات الدولية المعاصرة):أن التسوية 
السلمية تعتبر إجراء وقائيا تعمد إليه 
الدول لتفادي تصاعد وتحول المنازعات إلى 
صراعات م سلحة. ومنهج التتاسوية ال سلمية في 
حد ذائه يقوم على فرضية أن الحرب ووسائل 
القهر العس كري الأخرى.ء التي لا ترقى إلى 
درجة الحرب في مفهوماها القانوني) . إنما 
هي أداة مشروعة لتسوية المنازعات الدوليةء 
فإذا توصل المجتمع الدولي إلى وسائل 
فعالة للتسوية السلمية فإن الحرب وغيرها 
من وسائل العنف العسكري سوف تفقد مبرر 
نشئنوبها واندلاعها.ء غير أن هذا الافّتراض 
الذي ينطوي على قدر كبير من الحقياقة لا 
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يتضمن كل الحقيقةء. للأنه إذا تعار ضت م صالح 
الدول الحيوية تعارضا صمطلقا وتثش بتثت كل 
دولة بتحقيق جميع مصالحها دون انتقاص من 
هذه المصالح والأهداف. فإن التسوية السلمية 
الحقيقية التي تفترض المواءمة بين الم صالح 
تصبح مستحيلة. عليه فإن استخدام القوة 
العسكرية أو التهديد باستخدامها هو 
الوسيلة الوحيدة لإرغام الطرف الشاني على 
قبول جميع مطالب الطرف الأول أي الاستسلام » 
ومن شم فإن التسوية السلمية ليست بديلا 
للحرب في جميع الأحوال.3 





ورغم أهمية توازن القوى في فهم العلاقات 


أنه لم يسلم من توجيه الانتقاداتء» يقدم 
"رد 2 ارد ] 5 1 0 في كما به (تو ازن |1 0 ى في 
العلاقاات الدولية الا تعارات والأساطير 





والنذدماذج ) نموذجين ل هذه الانتدقادات: فقد 
أعلن " :يتشحكا 3 كو بدن" (المؤيد للتجارة 
الحرة في القرن السّا سع ع شر) في عام 1836 
تأكيده غلبئ الأهمية المرتبطة بميزان القوىء 
عندما راجع أقوال المنظرين من القرن 
الشامن ع شر إلى أوائل القرن الما سع ع شرء 
إلا أنه توصل إلى حقيقة بأن المتناقضات 
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أفكارا للعقلء؛. ودفع "فر يدر يك" الكبير في 
(الاعترا فات): أنه على الرغم من أن كلامة 


أننا يجب أن ندرك أن هذا التّوازن نفسه في 
الحقيقة ليس أكشر من كلمة خاوية أو صوت 
خاو. 


ويعت قد "كينايث والشّز "وهو من أشئند 
المؤيدين لفكرة توازن القوىء. بأنه إذا كان 
هناك نظرية سيا سية متكميزة ب شأن ال سيا سة 
الدولية فإناها حتما توازن القوىء مع هذا 
فإن دراسة تشوازن القوى تعتبر مرشدا لفهم 
الأتماط المشّكررة لسلوك الدول في الأوضاع 
التي تكسم بالفوضى الدولية. 

يمكن القول إن توازن القوى هو الحالة أو 
الو ضع الذي يصل إليه الطرفين من الماساواة 
أو قريبا من الماساواة في مقدار القوة التي 
يمتلكها كل طرفء. بالدرجة التي تكون كابحا 
لكليهما من فكرة الصراع والحرب. 

في ذات المفهوم جمع "مايكل شيهان" في 
(توازن القوى التشّاريخ والنظرية) تسعة طرق 
مختلفة للتعبير عن توازن القوى: 

1_هو إجراء تتخذه الدولة لمنع جيرانها 
من أن يصبحوا أقوياء بدرجة كبيرةء لأن تضخم 
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أمة لما وراء حدود معينة يغير من النظام 
العام لجيرانها من الأمم. 

2هو توزيع متساو للسلطة فيما بين أمراء 
أوروباء بحيث لا يجد أحد منهم فائدة عملية 
من إزعاج الأخرين. 

3ايا كان تعريف توازن القوىء. فإن الدول 
مككز نه ٠‏ مانت حاافاظة على اكز اواخ »يتكمني “الطورف 
الضعيف من الانسحاق بسبب اتحاد الأقوياء. 

4 باستقراء التّاريخ فان الخطر الذي يهدد 
استقلال هذه الأمة أو تلك يأتي (عامة أو إلى 
حذة “هنا ) “تتينية اتلنويمانة” الدفاتوقة اللدوانة 
مجاورةء تتمتع بقوة عسكرية وكفاءة 
اقتصاديةء. وطموح لتكوسيع حدود ها.ء أو نشر 
تأثيرها. ويتناسب الخطر بشكل مباشر مع 
درجة هذه القوة وكفأتها وتلقائية و(حتمية) 
للميوظ ا تيا :7ن لمحا بط .الموافيكة ' امسحدو 2 اتدل 
الكتييفطة: ٠‏ التشحصينا تحسيظة. “الشسااححة عن فشكل .هذ 
الوضعء. كانت تتمشل دائما في وجود معارضة 
من منافس كبير مكافئ لهاء أو من تحالف بين 
عدد من الدول تشكل كئلة دفاع واحدةء ويعرف 
الشتوازن الذي يتحقق عن طريق مشل هذه القوى 
الحم ةومعة “ميق «اللشابجية 'اتفتحة 'ينكز انق المئف؛ 
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5. رتيب الأمور بحيث لا تكون أي دولة في 
وضع يس -حمح للها بالهيمنة المطلقة على 
الآخرين. 

6 يفترض توازن القوى أنه لن يسمح لأي قوة 
أو مجموعة من القوىء من خلال تبديل 
ننه ك قااكيرى اللسمتتحفووظ نينا لضم , التعطرة:: لخن 
درجة تهديد أمن الدول الأخرى. 

7يعمل توازن القوى ب شكل عام على إبقاء 
منقكووطط: تمدق لديا الى ودع عيبا ون همات تكن عاق 
لقياس السلطة السياسيةء بحيث تتشعرض الدولة 
التي ت هدد بز يادة قوت ها عن الممكوسط 
اللكتا نه الى ال شفط حنها نينا من سيق اقول 
الأخرى الأعضاء بنفس المجموعة السياسية. 

8يشير توازن القوى إلى الوضع الفعلي 
للشؤون الشي يتم فيها توزيع السلطة بين 
عدة دول بالتساوي على وجه التقريب. 

9 فندانا اممححييتم' أ دواقة أو “كفلة فزي 
ب صورة مبالغ فيها أو تهدد بأن ت صبح كذلكء 
ي جب أن تكدرك الدول الأخرى أن هذا يم دشل 
تهديدا لأمنها. 


ويض يضيف أن . هيدلي بول . في (المجتمع 
الفوضوي) استند إلى تعريف ال قانوني 
والدبلوماسي السويسري , إمريك دو فاتيل " 
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لتوازن القوى :بأنه و ضع لا تكون فيه أي قوة 
يمكن ها من فرض قوانين ها عليهم.ء فوصف 
مجموعة من العادات والممار سات الكشي ت شكلت 
القوى يعني ضبط النفس وكذلك ضبط الأخرين 
علا يه ٠‏ وينبغي على الدول أن تمنع قايام 
التي تؤلف المجتمع الدوليء» وعليها أي ضا أن 
تمتنع عن الانقياد لرغباتها بالسيطرة. 
يدعي 'الواقعيون الجدد" أو البنيويون" 
الدول.» يعتبر عاملا حا سما في تحديد سلوكهم 
وإجبارهم على المشاركة في تشوازن القوى إن 
كانوا ير يدون الب ا قاءء علايه فإن شوازن 
القوى في طر حهم يعتبر المجتمع الدولي 
مجتمعا غير متكافئ في القوةء. غير أنه يمكن 


موازنة عدم التكافوؤٌ بو ضع جميع الدول في 


على وحدة أراضيها. 


من جانبه وضع '"ارنست هاس" أربعة معان 
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1_السلام والاستقرار هو المحصلة المرجوة 
من توازن القوى. 

2 توازن القوى يعني الحربء. أما السلام 
فهو الصورة المشالية لتسوية جميع المسائل 
الاقتصادية والأخلاقية. 


3_معاني م صطلح الكّوازن هي نف سها معاني 
تاريخ الاقانون الدوليء» وبمعنى أخر فان 
توازن القوى هو تعبير عن القانون في حياة 
الأمم. 

4 _مصطلح توازن القوى تم استثتعماله في 
فترات محددة في التاريخ الأوروبي بغرض 
النذعااينة: “اللسحسيا 'بجستة «و حستيتن» نفكلا الشمدة 
الألمجاائنئ. “أتاء* اتحرب:. اشع النمينة: الأولئى 
والتوسع الفرنسي خلال القرن الشثامن عشر» 
كان غطا ءهما هو ا سئخدام مفهوم ُشوازن القوى 
مع أن شيئا من ذلك لم يحدثء بل نقيضه هو 


يه اشير فقو كو انان ١‏ الستوضع فكو ف واه 
وكين :منادك: نشي متكي طلد: لمظيت وعناة ات 
معنى واحد.ء بل تو جد معان عديدة للها ومن 
فقن انج هنااكن. نكن مان اقاو تفي افيد 
قياس قوة الدول واحتمالات تطور الصطراع 
العربي _الإسرائيلي): أن تشوازن القوى يعني 
توزيعا متساويا للقوى بين أعضاء المجتئمع 
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الدولي أو توزيعا قويا متساويا بين مجموعة 
معينة محد د 5 من الدول» أو توزيعا متساويا 
نحن تحا لفات أو انتلافات دوليةء أو توزيعا 


بتعبير أخر هو مفهوم يعبر عن الحالة 
التي تكون فيها كل الدول على ماستكّوي متقارب 
من القوةء لأن أي تميز لواحدة مناها بامتلاك 
كل وسائل القوة من شأنه أن يجعل الدول 
الباقية مشحت رحمتها وسيطرتهاء. مما يؤدي 
إلى اخمشلال في المنظومة العالميةء. وتبرز من 
شم سياسات القطب الأوحد وسيطرة الدولة 
القوية. 
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يقول: “حون رانين" ايسا احشهه “و الكن» :في 
كّتاب (الإنسان والدولة والحرب): إن مجمل 
النففن #"الحامة الشوالق “القوي وام و تعب تتفل 
مقع التشتة تلاق اتحذن. إلودنا' مق التعفيوز 
الما ةفشر ان "لفون لبي بت دول كل 
الحركة الدائمةء. امل خادع أنفقت بريطانيا 
من أجله الملايين من الجنياهات.ء أما "هيوم 
"فقد قال قبل مائة عام ووافقه "مورجانشو' 
بعده بمانئة عام _ان توازن القوى ليس سرابا 
وأملا خادعا ولا هو وهم وتضليلء. ولكنه حقيقة 
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إن طبيعة الصراع والنزاعات بين الدول 
يعتبر من الأسباب الموضوعية والعامل الرئيس 
لزركا: د "الشف 5و كتهو ١‏ انهو سحا 3 الوه 
و التنتحدية: بن الستححتكرر بنة نز المعتو ماكية اليد 
القرضة .وقد “كميلل: "تدان “إلى إقتاامة ‏ :لكات 
والتكتّلات والت حال فات لز يادتاهاء أو تلجأ 
إلى هذه الفرضيات با عتبارها ذرائع ممشاحة 
لتدسة التقى ةن اللبضفة: اذ وو طروي" مولن وقد 
يدعي الوصل بليلي! 

يمكن القول دون وجل أن سياسة تشوازن 
القوى تعتبر كابحا من كوابح الضرورة التي 
كقخاصييناك "لمعا عدف و السعلاها ذا" الشاؤلنية دز إنشي 
نجدحت في عدم تمكن دوالة واحدة بالهيمنة 
و العيتعفان :وت الس ليرت 

يدل اسئخدام هذه العبارة بطريقة موضوعية 
أو و صفية على توزيع القوى بين الدول ب شكل 
منتساو أو غير متساوء وهي تّدل عادة على 
حا لة لا تتفوق فياها دو لة على أخرىء. ومن 
الناحية الفرضية فإنها تعبر عن سياسة 
ترويج تساوي القوى القائمة على افشّراض أن 
عدم توازنا ها أمر خطيرء لذ لك يتعين علي 
الدول الحذرة التي لا تقف في الطرف المتضرر 
من ميزان القوى أن يتشحالف بعضها مع بعض ضد 


دووالة مهيمنة» أو أن بنك كذ ا.نذة اين أخرى من 
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شانها أن تعزز قدرتها على و ضع حد لأي معتّد 
» كما يمكن لأي دولة أن تختار دورها 
التوازني فتغير انحيازها مع طرف ما لمصلحة 
أخر متّتى د عت الحاجة من أجل المحافظة على 
هذا التوازن» وت ستدعي سيا سة توازن القوى 
أن تهدئ أي دولة من مسعاها المستقل إلى 
القوة.ء لأن توافر الكثئير من القوة لدو لة 
واحدة قد يولد لدي الدول الأخرى شنعورا 
بالخوف منها والعدوانية نحوها .5 

الفكرة الكامنة وراء نظام توازن القوى 
في العلاقات الدولية هي أن الطابع المميز 
لهذه العلاقات هو ال صراعء. ي سئكقر '! سما عيل 
صبري مقلد '" في (العلاقات السياسية الدوليةء 
درراسة في الأصول والنظريات) على أن هذا 
الصراع لا تمليه عوامل الاختلاف في المصالح 
القومية للدول فحسبء. وإنما ينبع في الجانب 
الأكبر منه من محاولة كل دولة زيادة قوتها 
القومية على حساب الدول الأخرى». ويتشرتكب 
على ذلك أنه إذا تمكنت دولة واحدة من أن 
تحصل على تفوق ضخم وساحق في قواها. فإن 
هذا من شأنه أن يدفع بها إلى تهديد حرية 
الدول الأخرى واستقلالهاء وهذا التحدي في 
حد ذاته هو الذي سيدفع بالدول محدودة 


التفى:ة .الي يوك احدية". لتقي 45> “يا نفو 5 وذ لتك عن 
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طريق التجمع في م حاور القوي المضادة 
المتعادلة أو شبه المتّعادلةء. حتى لا تتمكن 
داق لنة” أو حمق عه :من" ١‏ التذوال. من > "الام شد هد علس 
غير هاء ت حت وهم الاعت قاد بأنها تتمتع 
بالتفوق الذي يتيح لها مشئل هذه الهيمنة 
والسيطرة.6 


تختلف الأس باب والعوا مل التي تدعو 
الوحدات السياسية وتجبرها لخوض غمار 
الحروب.ء ف قد تكون ‏ هذه العوا مل متغيرات 
سيا سية أو اقتصادية أو أيدلوجية أو أطمااع 
تو سعية أو غيرهاء. وهي تختلف با ختلاف المكان 
والز مان. وبحسسب المسستجدات والأحداث 
المتغيرة. بع بارة أخرى فإن الواقع يفرض 
على الوحدات ال سيا سية الدخول بالضرورة في 
الحروب وبالكشالي حوجتشه إلى اشزان القوى. 


(السياسة بين الأمم) أن التشطلع إلى السلطان 
من جانب دول عدة تسعى كل واحدة منهاء.» إما 


إلى الحفاظ على الوضع القائم أو إلى الإطاحة 
به بحكم الضرورةء يؤدي إلى صورة أو تشكيلة 
تدسمى بتوازن القوىء وإلى سيا سات تهدف إلى 
الحفاظ عليه. 
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ود د "كيذ 1 95 7 ا 3 أن 5 ند و ازن 
القوى لا يفرضه رجال الدولة على الأحداث» 
بقدر ما تفرضه الأحداث على رجال الدولة. 


لإبعاد وإخفاء الحرب الظالمة التي تزهق 
فياها أرواح الأبرياء وإفناء البشغرء من 
المف يد توزيع وبعشئرة القوة على الو حدات 
السياسية في المجتمع الدوليء أن هذا 
التوزيع والتوازن من شأنه تقليل إن لم يكن 
منع الحروب الظالمة. التي تسد خدم فيها 
القوة بكافة أشكالها استخداما مرعباء خاصة 
في حالة النظام أحادي القطبية. 

يجادل كل من" كارل دويتش' و"ديفيد سنفر" 
أن البنية الدولية ما عادت تتسم بالشنائية 
القطبية كما كانت الحال بعد الحرب العالمية 
الشثشانية. وان النظام الدولي اتجه من جديد 
نحو تعدد الأطراف.» إذن حسب الكاتبين صار 
هناك عودة لتبعشر القوة الذي كان سائدا ما 
بين الحربين العالميتين الأولى والشاناديةء 
وبالتالي عودة إلى نوع من نظام ميزان 
القوى. ويعتبر الكاتبان أن تبعشر القوة في 
النظام الدولي هو الذي أدى إلى الاستقرار 
في الميزان» وتجدر الإشارة إلى أن الاستقرار 
في هذا الس ياق يعرف بعدم قيام حرب بين 
القوي الرئياسية في النظام الدوليء ولا يعني 
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بأي شكل من الأشكال عدم قيام حروب صغيرة أو 
إقليميةء. ويعتّبر الكاتبان أيضا أن ازدياد 
المع عن بن اسان كمي تددن نه كفن مفو التو مك 
الوا تيد وى الام ا 


الجذور التّاريخية لمفهوم (توازن 
القوى) 

جذور مفهوم (توازن القوى) ترجع إلى عصر 
اليونانيين الدقدماءء ويرى "مور جانشثو' أن 
المفهوم يرجع إلى ظهور نظام الدولة الحديشة 
في بداية القرن السادس عشرهء وفي ذات 
الشأريخ يرى "ماياكل ش يهان" أن مؤئمر 
وسنفاليا هو الحدث الأهم في اعتّبار تشوازن 
القوى أسا سا للعلاقات الدولية الأوربيةء. لأنه 





أوجد نظام دولي تتمتّع فيه الوحدات السياسية 
بالاستّتقلال والسيادة. 


يعتبر المؤرخ الإغريقي "ثيوسيديدس" في 
كاتا به (تاريخ الحروب البيلوبونيز ية) أن 
النفس البشرية وقت الحرب هي نفس شريرة لا 
تتردد عن الأعمال القبيحةء. ولا تراعي أي قيم 
للعدالة والإنسانية ولا كابح للعواطف لديها. 


وفي دراسلدته لأسباب الحرب بين أثشينا 


37 


وإسبارطة., يعتقد "ثفميوسيديدس" أن العلاقاات 
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بين الدول هي علاقات نزاع في الأصل. وفي ظل 
اندعدام الثشدكافؤ في القوة بين الدول فإن 
الممتلكحة تتتسنيئ :شكيف (الذاول مع التو افع 
الكا رجي التحكفان حفط +القوة يؤنقا ه" الدوتة 0 أو 
وا جه ١‏ لد مار والاند شار ماثشل ا ند شار 
الإمبراطوريات والدول عبر التشاريخ. 

دارت رحى الحرب البيلوبونيزية بين 
اد شثشلافين كبايرين للقوى: العصسطبة 
البيلوبونيزية تحت قيادة إسبارطةء وعصبة 
ديلوس (نس بة إلى جزيرة ديلوس الكشي شم 
اختديار ها ليكون باها خزانة الحلف الأثئيني 
المالية) بقيادة أشئيناء. وكانت إسبارطة قد 
توسعت بش كل كبير خلال القرن السادس قبل 
الميلاد.ء حّتى سيطرت على شئثبه جزيرة 
البيلوبونيز بفعل نظامها الع سكري ال صارمء 
وكانت كل من أثشينا و إسبارطة حليفئشين خلال 
الحروب التي خاضها اليونانيون ضد الفرس. 


! سبارطة كانت على الدوام '"قوة عظمى "في 
بلاد اليونان ولكن أثئينا لم ت صبح كذلك سوى 
بعد الحرب الفارسية.ء عندما تشحولت إليهم 
الدويلات اليونانية المحاذية لبحر إيجة (بحر 
إيجة هو أحد فروع البحر المتوسط ويقع بين 
شبه الجزيرة اليونانية والأناضول)حتى 
تقفودهم في الصراع المسكمر مع بلاد فارس» 
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وذلك بعد ما قامت إ سبارطة ب سحب قواتها من 
بحر ايجةء وقد أدى ذلك إلى تشجيع غالبية 
الدويلات الإغريقية أو إجبارها قسرا على 
الاناضمام إلى أحد الحلفينء. مشل مدينة شا سوس 
التي ّم إخضاعها بقوة السلاح عندما أرادت 
الانفصال عن الحلف الأثيني. 


الفار سي. حكّى قامت الدويلات المطلة على بحر 
الفرسء» وسيطرت أشينا علجئ هذاه العصطبة 
بفعالية كبيرةء لدرجة أن المؤرخين صاروا 
بالإمبراطوررية الأثئيناية! و هذا في حد ذاته 
(كونها أشبه بالإمبراطورية أو إمبراطورية 
بالف حل) أدى مع مرور الو قت إلى ز يادة 
الشنعور بالحقد والغيرة بل والخصومة مع 


اقتصادي كبيرء وازدهار علوم المنطق 


والفلسفة والرياط يات وثئر يِب أثشينا كا ليذ 
الديمقراطيء فإن ذلك كان يقابله لدى الحلة 
الاسباراطي حياة تتسم بالخث نة والكقث ذ 


2069 


ذلك في حد ذاته كان عاملا في زيادة الخصومة 
والتوئر بينهما. 

كورنئة. المي تعتئّبر المدينة الأم لها 
المساعدة إلا أن تدخل الأخيرة في سشؤون كرسيرا 
الداخلية فجر الصراع بينهماء. وطلبت وقتذاك 
كررسيرا المسا عدة من أثشثينا فيما لجأت 
كورنشثة إلى إسبارطة. 

الأثينيون يدركون تمام الإدراك أن مسا عدتهم 
لكر سيرا ستؤدي إلى الدخول في حرب مبا شرة 
مع اسبارطة وحلفائهاء إلا أنه كان من الصعب 
عليهم مقاومة الالدتماسات الصطادرة من 
كرسيرا .وكانت اسبارطة قوة برية وكذلك كان 
كا نت تمتدالك شا لث اكبر أسطول في بلاد 
اليونان. أما أثينا فكانت قوة بحرية بشكل 
على السيطرة على عصبة ديلوس وعلى بحر 
إيجة. وكانت كرسيرا تمتلك ثشاني أكبر أسطول 
في اليو نانء ول هذه الاعت بارات ف قد تمكن 
مبعوئي كرسيرا من إقق ناع الاثينين بأن 
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كرسيرا في أيدي حليف لاسبارطة. 

شترجع أس باب نش وب الحرب بين أشينا 
وإسبارطة إلى التّحول في توازن القوىء. ففي 
الوقت الذي كانت فيه أشينا قوة صا عدة 
ومتزايدة كانت مخاوف الإسبارطيين ثنكتكحزايد 
تبعا لذلك مما جعلهم يقومون بحرب وقائية 
ضد أشينا. 

وفي ذلك يعتقد "هيوم" أن السياسة 
الدولية في العصر اليوناني القديم كان 
تحكمها أفهام توازن القوىء. يقول: سياسة 
الحفاظ على الٌّوازن كانت واضحة لدرجة 
ي ستحيل معها أن يكون قد غفل عنها الأقدمونء 
الأخرى علاا مات كئيرة تدل على عمق التفكير 
والتدبير. 

ويدعي "مايكل شيهان" في كتّابه (توازن 
القوى ال تاريخ والنظر ية): أن كسا با مشل 
'ارسطو" رغم انهم كتبوا بشنيء مطول عن 
هناك أي تصور مكافئ حول العلاقات فيما بين 
الدويلات اليوناندية أو بيناها وبين العالم 
إغريقية قديمةء. ما يمكن أن يقال هو أنه في 
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مؤلف "ثفثيوسيديدس" (تاريخ الحروب 
التفكير الخاص بتّوازن القوى. 

وقد اعتقد "يو |رسسيديدس" بأن السسيب 
الرئيادسي للحروب البيلوبونيزية كان ممطلا في 
نامي قوة أشيدناء و ما تبع ذ لك من ماخاوف 
لدى اس بار طةء» ويعت قد أن مفهوم القوة 
والتوسع الإمبريالي لدى الاثينين إنما يرجع 
إلى الدوافع الذاتدية ودوافع المصطلحة 
لديهم. ووفقا لمفهوم الاثينين فإن الأقوياء 
تدفعهم القوة لأن يحكموا غير هم. و أن الضعفاء 
لا يبقى لهم إلا الإذعان والاستسلام . 

أيا ما كانت الأسباب في اندلاع الحرب في 
تلك الأزمان السحيقة.ء. فإن تعاظم وتنامي 
قوة الدولة أو الإمبراطوريةء. وما يتبع ذلك 
من دخول حلفاء وفواعل جدد لها وتحت لوائهاء 
هذا في حد ذاته ربما يقلل من مقدرة الدولة 
على فرض سيادتها على كل النظامء إن أي خطأ 
يرتكبه حلف من الأحلاف المتاخمةء. ربما تكون 
عا قباته وخيمة على الدولة أو الإمبراطورية 
»أ ورباما ياامئ بالانهايار الاكا مل للن ا ظام 
مثل ما ان هارت الإمبراطور ية الأشثيناية على 
عظمت ها ورفعة شلأنها ». و هذا هو الدرس 
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5 تفاد وربما دروس عديدة أخرى أشار 
د لي 5 نك ابن "6 والتي ربما كتتشتتحا هه 
كشثيراا مع بعض الأز مات والحروب في وقت نا 
الراهن. 
فى ا خطائت قوري منو . عبن« الكل .قور اكتححفات 
السياسات المتشبعة في توازن القوى 
صطنف كل من' جيمس دورئشي '"و"روبرت 
باله 0 ا" "قبي (النظريات المتضاربة في 
العلاقات الدولية) عدة وسائل تقليدية كانت 
تستخدم لخلق أو المحافظة على التوازن وهي: 
1_ سياسة فرق تسد والتي تهدف إلى إضعاف 
الطرف الأقوى. 
3 خلق دول عازلة. 
4_ إقامة التحالفات. 
6 التدخل. 


7 المساومة السياسية (التفاوض). 
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8 التسويات السياسية والقانونية 
تسد “عات 

9ه تخفيط |1 ينآ 1 

0_ سباق التسلح. 

1_الحرب.8 

1_سياسة فرق تسد 

لجأت بعض الدول إلى هذه الطريقة 


أو على اضفعف الإيا مان في الم احافاظة على 
التمزق القائم فيهاء وأوض ح مكثال في تلك 


الدول المتبعة لهذه السياسةء. هي فرنسا 
دجاه المانديا وتلك التي اتبعاها الات حاد 
السوفياتي إلى باقي أناحاء أوروباء أن 
السياا سة الفرناسية الخارجية كانت تتركز في 
هذه القاعدة منذ القرن السابع عشر . وعلى 
مبدأ شابت قلما تتحول عنه وهو تأييد تجزئة 
الإمبراطورراية الألماندية إلى عدد من الدول 
الصغيرة المستقلةء. أو الحؤول دون اندماج 
هذه الدول في دو لة مو حدة.ء إن ما لقايه 
الأمراء البروتس تا نت الالدمان من تأيايد 
"'ريشليو". وما وجدئشه عصبة مدن الراين من 
تأيايد " نابليون الأو ل". و ما لقايه أمراء 
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المدافيا " اتمو ددوة سو كاات يه تا جلمون 


النخ ا تت"8 وما التقود يق اتح كنات ٠‏ الأكشتم ا لايلة 
التشاختحنتة :في الما ميا يعد التحزت:اتع ا تعية 


الأولى من تأييد فرنسا والمعارضة لتوحيد 
المانيا بعد الحرب العالمية الشانيةء. كلها 
ظواهر تتوحد وتجتمع في اتجاه واحد هو 
توازن القوى في أوروباء الذي يفرض على 
فرن سا حالة من ال شعور بالخطر والارّحياب من 
عن ا« :قجناع: مووالةة ‏ اللشاشية كرية أن ادف اك 


تقوم هذاه السياسة في مضمونها على محاولة 


الإبقاء على الدول المتنافسة مع دولة في 
طائلة يجن اللسدهة تايماع الامححصناءة: فو انها 


وخلق ‏ التكفن :اق المكئى: “سكم التشداة:. كيح 
ضمانا لعدم حدوث اختلال قوة في غير صالح 
هذه الدولة. 

الندول الاستعنازية كاقنة شطع هذ الشاعه ؛ 
(و هي تعتبر قا عدة ذهباية لاها ول كل دو لة 
باغية م ستعمرةء. أو تحاول أن تفرض شئيا من 
سيا سة الا ستعمار وتركيع الدول التي بينها 
وفيا ,عن اع وتعها شن نشل نش كادي الها ان 
من شأنها أن تنقل جزءا من تحمل الم سؤولية 
والنصب الذي ربما شلاقيه في إدارة 
مستعمراتها البعيدةء إلى السكان من نفس 
التملة: "نيتسو خا هذ :131 “كتانق “هنا ف تتا ين 


2/5 


وتدمايز عرقي أو ديني في نسيج الدو لة 
الواقعة تحت الاستعمار. 

إن تأييد بريطانيا الاستعمارية لتمييز 
الحكوات: بغرن الشحما ل في المشححعيو .“[غاالنا 
توجه الدول الاستعمارية تأييدها ودعمها 
للطرف الأضعف والأقل نصيبا في المستعمرة) 
يعتبر عاملا مسساعدا لها في توطيد أركانها 
في كل م استعمراتها لفترات طويلةء. بما تخلقه 
من إحيساس مسدديم بالاضطهاد لدى الطرف 
الضعيف (الجنوب) تجاه الشمال. 

تعتبر بريطانيا من أكبر القوي الأوروبية 
التي طبقت بنجاح سياسات فرق تسدء. للحيلولة 
دون نشّوب محاور قوى دولية مضادة لمصالحها, 
فبالإضافة إلى تقييدها المستمر بهذه 
القاعدة الأاسا سية في سيا ساتها الأوروبيةء 
وبخا صة في القرن السّا سع ع شرء حيث أمكنها 
أن تقلم أظافر فرنسا النابليونية وان تقيم 
ضطدها حلفا مقدساء. وان تنفرد بالتفوق 
والسيطرة.9 

2 التحالفات 

يعتبر قايام الت حال فات بين الدول من 
أفضل الطرق لتعزيز توازن القوىء. والدول لا 
تقوم بشكوين التّحالف ما لم يكن هناك تصور 


حقيقي بوجود تهديد ماء وكلما زادت عدوانية 
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الدول وأظهرت نوايا توسعية.ء كان الاحتّتمال 
كبيرا أن مشت سبب في تكوين تحالف منا هض لهاء 
يمكن بصورة عا مة في تكوين الت حال فات 
اعدبار جميع الدول حلدفاءء ورباما أ عداء 
محتملينء. ويعد هذا السلوك مقبولا وفاشيا في 
توازن القوىء غير أن الدول ينبغي لاها أن 
تسيى للتحالف مع حلفاء لهم القدرة على 
معادلة قوة الخصوم أو موازنة القوة بالقوة. 

3خيار الحرب 

يعتبر بعض المنظرين أن خخايار الحرب هو 
أداة للحفاظ على توازن القوى أو ا ستعادته. 
معكرق: "مرو ها عفر أن الشيبتتي تن “اداه 
الرئيسية الشي تحاول أية دولة عن طريقها 
وبما يقع تحت تصرفها من قوىء الحفاظ على 
التوازن القائم للقوى أو إعادة فر ضهء وليس 
السباق على الت سلح الذي تحاول الدولة (أ) 
أن تحافظ عن طريقه على موازنة قواها وسلاحها 
مع الدولة (ب)ء. أو التفوق عليها إلا الأداة 
النموذجية لتوازن دائم الحركةء ومفتقر إلى 
الاستقرار في السلطانء. ويؤدي هذا السباق 
بصورة حتمية إلى نتائج تزيد باستمرار من 
أعباء الإعداد العس كري الذي يبتلع حصة 
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ويخلق مخاوف وش كوكا وافتكقارا إلى الأمن 
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مستمرة الكشزايد. 

ويذكر "مايكل شيهان' في ذات الخيار أن 
هناك من قالوا بأن أنظمة تشوازن القوى يمكن 
أن تحقق ال سلام » مشل 'اورغان سكي" و"كوجلر"' 
اللذان يقتشر حان :انه عند ما تكون القوة 
موزعة باصورة شبه متساوية تقريبا فيما بين 
القوى الكبرىء. أو أعضاء التحالفات الرئيسةء, 
فان الاسلام سوف يتحقق تبعا لذلكء. إلا انهما 
يؤكدان على أن توزيعات القوة لن تحدد با شكل 
عام مدى احتمالية وقوع الحربء» وبش كل عام 
لم يقم د عاة توازن القوى بدرج منع اندلاع 
الحرب كأحد أهداف تبني سياسة لتوازن 
القوىء. و بدلا من ذ لك كان ال اهدف يتماشئل في 
منع قايام احدى الدول أو تحالف ماء بفرض 
هيمنته على النظام واللجوء إلى الحربء» 
لتحقيق هذه الغاية اذا اقتضى الامر ذلكء» 
فلم يكن يتم تمجيد الحرب حيث أناها تعتبر 
بببساطة ثمنا مرا يجب أن يكم دفعهء. غالبا 
للحفاظ على استقلال الدول التي يشتمل عليها 
النظام ..لقد افضى توازن القوى إلى مناسبات 
كثيرة للغاية توجب فيها دفع الشمن المر. 
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استخدام مبدأ التقسيم والتعويضات 
والشنازلات الإقليمية يظهر بصورة واضحة في 
اله لات الأميكتحهشعنااوهة ؛: السوال: الست هتعس : 
الإمبريالية تقٌّتسم المناطق والأنصبة فيما 
بينهاء وكرسم حدودها بما يضمن أن لكل دولة 
استعمارية مناطق خاصة بها. 

فك لكو يزه الومحيطة مدينا اخنة في هتما هده 
اوتر كك ضاي 21919 وينها “شن "امخضاان- التكعويهضات 
الإقليمية وسيلة مشروعة ومقبولة للإيقاء على 
توازن القوى دون تغيير. 

القارة الأفريقية بصفة خاصة كانت الوجهة 
الترتنتيتحلة- الدهذ” |" الشوع مق “شق قات القوفى» 
والذي كان في معظمه يعتمد على اتتفاقيات 
ومعا هدات لتوزيع أماكن النفوذ. مشل توزيع 
ومقاسيم مناطق النفوذ بأثشيوبيا بين إيطاليا 
وفرنسا وبريطانيا. 


5 سباق التسلح 

يعتبر سباق التسلح أيضا وسيلة من وسائل 
كاين الشوى.. لكاي ناكا اكه الدجيه | الدوال “ني 
محاولة منها بالإبقاء على درجة من التوازن 
في “لقو سااكد .قي سميئم. الوسة انها المسكاءسية: 
إلا أنه من ناحية شانادية ونسلببة للتطور 
الكجين الذي دخلد فيه بعض الدول'فئ: ضفاغة 
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السلاح والآلياتء. فإنه كان ياضاعف من الشعور 
بالخوف بدلا من تمكين الشعور بالأمن. 

66 اقامة المناطق العازلة 

تعمل المنطقة العازلة (في الخا لب هي 
مناطق أو دول ض يفة) على خلق توازن قوى 
بين الدولتين المّتصار عتينء. لأن أي محاولة 
من أحد الطرفين المتصارعين على ضم هذه 
الدولة الضعيفة إليهء. فإنه سيقابل برد فعل 
م كافئ إن لم يكن اشندء. لذ لك تحرص كلا 
ا لدولتين على وجود وب قاو هذه ا لدو لة 
العازلة الضعيفة. 





توازن القوى الصلب أو "التقليدي' 

تظل الهيمنة المطلقة والسيطرة الأبدية 
في ظل العالم أحادي القطبية أمرا متّتعسرا 
لا يتوقع له بالدوام . في ذلك يدعي "والشّز" 
أن ا ستّحالة دوام شلك الا ستمرارية يرجع إلى 
سببين رئي سين: الأول هو أن ان شغال الدولة 
المهيمنة بأعباء كثيرة جدا خارج حدود هاء 
يكون عاملا حقيقيا من عوامل إضعافها وتناقص 
قوكتها على المدى الطويلء, والشاني يرجع إلى 
حجم القلق الذي ستبديه الدول الأضعف من 
ا ستراتيجيات القوة المهيمنة في الم ستقبل» 
ويذكر أن ال سيا سة الدولية تشأبى القوة غير 
المتوازنة كما تأبى الطبيعة الفراغء 
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ويعتدا قد 'والشز" أن سلوك الدول العظمى 
العدواني.ء هو الدافع الرئيس لتحالف الدول 
المتضررة وتشكيلها بطبيعة الحال للشوازن 
في القوىء. لذلك فان الأفضل للدول العظمى أن 
تمشتنع عن السعي لتعظيم قوئها فوق الحاجةء 
ويعّتقد أن توازن القوى الصلب ضد الولايات 
المدحدة القطب الأحادي قد بدأ بالفعل 2 
وان المسألة لا تعدو كونها مسألة وقتء وهذا 
التوازن سيظهر ببطء وأنه سيتم '"برمشة عين" 
وفق المنظور التاريخي. 

توازن التهديد 

يعتدقد "والت" في تقديمه لمفهوم توازن 
الت هد يد.ء أن ا لدول العظمى لا تعت مد على 
م قدار وحجم القوة الفعلاية التي بحوزت ها 
وح سبء. بل على مجموعة عوامل أ سا سية ت شكل 
بها الدولة توازنا من نوع جديد خلافا لتوازن 
القوى التقليديء و هذا التوازن الجديد هو 
توازن التهديد. 

العوامل الأساسية هي موقع الدولة 
الجغرافيء فا لدو لة العظمى الم ثا خامة هي 
مدهدد قوى أكبر من الدولة البعيدةء وحجم 
القوة الفعلية يعتبر عاملا شانيا في توازن 
الدهد يدء ووفقا لذلك فان الدولة التي 
تمتلك قوة عسكرية واهنة لا تمشثل تهديدا مشل 
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لخي تسنتك :قن «سحاارجوة بموكليا. كافت: الكاونته 
عدوانية النوايا فان تهديدها يظل أكبر من 
تقد ول .فين 'اتاهدئآاناية: شق حل ع يه هن 
الحفاظ على الوضصع الراهنء. ويعتّقد "والت" 
أن النظرية يمكن أن تقدم حلولا وإجابات حول 
قالة وجود تواز نات ظاهرة ضد الولايات 
المتحدة. منذ انتكهاء الحرب الباردة. 


الكوازن الناعم 

ا ستمرار الولايات المتّحدة الأمريكية كقطب 
احادي في العالم بعد انتهاء الحرب الباردةء. 
نتيجة عدم ظهور قوى كبرى تمثشل توازنا صلبا 
أمامهاء. ربما جذب الانظار بعيدا عن انواع 


فخ تمتك لشفو 'افوسسصبميية قف اتديويك 
الثانية. 
يعتقد 'بابي" ان التوازن النا عمر | هو 


الأفعال التي لا تتحدى غلبة القوة العسكرية 
ب شكل مبا شرء بل تن ستخدم أدوات غير عسكرية 
لشأخير واحباط وتقويض ال سيا سات الع سكرية 
التي تتسم بالعدوانية والاحاديةء. ويعتقد 
"تي في بأول'"'ان التّتوازن الناعم يحدث عند 
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قيام الدول بتطوير احلاف او تفا همات امنية 
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محدودة مع بع ضها البعضء. بق صد موازنة دولة 
مهددة محتملة او قوة صاعدة. 

يستخدم التوازن الناعم آليات ومنا هج 
متنوعة بغرض تقويض القوة العسكرية للدولة 
المهيمنة وتأخير عدوانها الوشيك . منها: 

1 _الحرمان الإقليمي: بمعنى رفض طلب 
الدولة المهيمنة لاستخدام اراضي الدول 
التفث شاك مه متعوق- جد وتمف بنذ "عملك إنطااظ نيا 
اليجرمفة العة“افيحة:: 

2 الدبلوماسية المتشابكة: التي تستخدم 
المؤسسات الدوليةء وثقوم بدعم المعارضة 
الداخلية للدولة المهيمنة لتأخير واضطراب 
تنفا يذ اى ماخغخامرات عدائاية محتكم م الة. ب ا هدف 


احتوااء وتقييد القوة لديها. 


3 التشعزيز الاقتصادي: الذي يعتمد على 
تحويل القوة الاقتصادية النسبية لصالح 


لتحا كن #اتمحبيتة نين اخلط نسي كدوم للها كيد 
الإقتينسية و« الفح "اناي يفوم اكه سوووة: لحتني 
على معنة "لاق اتكيق: لاخدا وي لتدزلنة ‏ التموجمكة: 

4_ شارات العزم على التوازن التي تنطوي 
على الاقتناع بضرورة التكتنسيق بين الدول» 
لسجااسية “اتمراتة. التمينشفةة :و السسلس عن اأو فاع 
اتففل كن ختك: الميية:: 
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التوازن الإقليمي 

يرى 'جون ميرشئايمر'" انه برغم انتهاء 
الحرب الباردة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفياتئيء. وصيروة 
الهيمدنة الدولدية لقطب وحيد هي الولايات 
المتحدة. فان التنافس بين الدول على القوة 
لم يتغير أو يتبدل في عالم يتا سم بالفو ضىء 
ولم يتغير الهيكل الأساسي للنظام الدولي 
باندشار الاتحاد السوفياتيء وان الدول لا 
تزال هي الفواعل الرئيسية وبالتالي فان 
القطب الأحادي لابد له من موازنون حتما رغم 
اختفاء الاتحاد السوفياتيء وفرق "ميرشايمر" 
بين الهيمنة العالمية والهيمنة الإقليمية, 
ففي الأولى تتم الهيمنة على العالم برمتهء 
أما الإقليمية فتتم فيها الهيمنة على إقليم 


ويعتدقد "ميرشنايمر'" أن كمال التوازن 
الإقليمي لا يسّم إلا في حال بسط القوى 


الإقليمية المهيمنة سيطرة وهيمنة تامة علئ 
على منع ورفض أي سيطرة إقليمية من الدول 


الأخرى داخل أقاليم اهاء وان الأفضل وجود 
قوتيز إقلب يتين مثناة ين 052005 1 حيزن 
ببعضهما داخل الأقاليم الأخرى. وان تعمل 
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ها تين القوتين على منع وكبت أي قوى إقليمية 
كامنة وصاعدة داخل مجالهماء. وألا فان مهمة 
القمع والإخماد تكون من أولوياتها رغم 
البعد الجغرافيء. ومن شم فان انفراد أي دول 
عظمى بالقوة الإقليمية المهيمنة في النظام 
ال عالمي يعنبي تحول ها لقوة وضع راهنء 
بينما يتسبب ظهور قوة مهيمنة إقليمية في 
منطقة أخرى إلى تحولها إلى قوة تعديليةء 
تعمل على اقشلاع المنافسء أو إضعافه على 
أضعف الإيمان. 


شوازن المصالح 

يجادل "راندل شويللر" في نظريته (تّوازن 
الم صالح) أن الوحدات ال سيا سية في النظام 
وصنف غير مقتنع به. والشاني إما أن يكون 
عدوانيا جامحا وأما أن يكون ضعيفاء وبناء 
على ذلك فإن الدول العدوانية غير القانعة 
بالوضع الراهن هي من تنزع إلى القوة وإحداث 
التوازن المفترضء أما الأخرى فتتجه إلى 
مسايرة الركب والوقوف بجانب الأقوياء. 

نسبة لارتفاع تكلفة أحداث السشّوازن فضلا 
عن خطورئه وم صا عبه يرى ' شويللر" أن الدول 
الضعيفة تفضل "مسايرة الركب" مع الدول 
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العظمىء ودلل على ذلك بإيراد أمقلة تاريخية 
للدول الأوروبية منذ القرن السابع عشر. 


في تفسيره للنظرية يدعي '"شويللر" أن 
(توازن ال مصالح) "مفهوم يمتلك معنى مزدوج: 
الأول على مستوى الوحدةء. والشثاني على مستوى 
النظام» فعلى مسشوى الوحدة قدم "شويللر 
"تنموذجا صنف فية الذول إلى اسود وحملان» 
و: تفاع "وا واذاقناات: 

تمثل الأسود الدول المسئعدة لدفع تكاليف 
مرتفاعة لدمااية ما تمتشلاكهء. وشمانا قليلا 
لزيادة مكانت اها ؛ فهي دول د فاعية ومعظمة 


للأمنء وقوى وضع راهن من الدرجة الأولىء 


تمتّتلك قدرات قليلة نسبياء. وتعاني من سوء 
علاقتدها بالمجتمع المحليء ووفقا لذلك فان 
الدول الحملان تلجأ في الغخالب للمسايرة 
بغرض محييد التكهديدات وتسكينهاء كما تلجأ 
لعدم الانحدياز والنأي بذ ها عن الدول 
المهددةء. أملا بان تكون أخر من يؤكل. 

أما أبناء آوى يرمز إلى الدول المسئعدة 
لدفع تكاليف عالية للد فاع عن ممتلكاتها 
وتكاليف أكبر لٌّوسيع مكانتهاء والذئاب هي 
دول تقدر ما تتمنى امتلاكه أكشثر من تقديرها 
لما تمتلكهء. فهي دول مفترسة وجائعة جدا 
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وم ستعدة لتحمل مخاطر كبيرةء. حتكتى لو ت سببت 
خسارتها بانقراضها. 

ووفقا للنظرية فان النظام يتسم 
بالاسثشقرار؛ عندما تشكون قوى الوضع الراهن 
أقوى بكئّير من القوى أو الائتّلاف التداعديليء 
أما عندما تكون القوى أو الانشّلاف التعديلي 
أقوى من المدافعين عن الوضع الراهن. فان 
هذا يعني عدم ا ستئقرار النظام نئيجة خ ضو عه 
للشتغيير في نهاية الأمر. 

توازن الرعب 1ه220عغ 08 ع831322 

تعتمد الدولة بشكل رئيس على القوة سواء 
كا نت كامانة أو فعلاية.ء القوة ال كامانة 
للدولة تتألف من عدد السكان ومسسكدتوى 
الشروةء أما القوة الفعلية فتتمئل في 
الجيش بقواته البرية والجوية والبحرية. 

الدول المتنافسة الشي تمئلك قوة نووية 
تكون طبياعة العلاا قات بيناها يغ لب علي ها 
الخوف وال حذر الدائمء بدرجة اقل مما لو 
كانت هذه الدول لا تمئلك سلاحا نوويا فتاكا. 
الأسلحة النووية يمكن أن تلحق دمارا وا سعا 
وشاملا في فتّرة وجيزة ضد خصومهاء وهو الشيء 
الذي يجعل المتنافسين النوويين يترددون 
كثيرا قبل الدخول في مواجهات. 
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قيمة التوازن النووي تنشأ من السلاح 
50 5 لد به 50 حي : 1 ازين في 4 30 04 ز ٠.‏ 1 4 
قصيرة. إلا انه في الوقت نفسه يعتبر ميزانا 
جد يدا.ء و كابحا من كوابح استعمال القوة 
المعستكويعة :. 

إن امصشّلاك الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي لأسلحة الدمار الشامل 
بكميات كبيرة. يعمل في حد ذاته توازنا يكف 
أي منهما على فكرة المبادأة بشن حرب نووية., 
لأن ذلك يعني دمار وإفناء كلا الدولتينء. أو 
بعبارة أخرى انتحار كليهما. 


1 


"مير شايمر' يذكر طريقتين لسف سير الآلية 
الشي يؤشر باها السلاح النووي على شوازن 
القوى» فيما اصططلح على تسسميته بتّوازن 
الرعب. 

الأولى هي أن البعض يعتقد أن الأسلحة 
النووية تقضي تماما على سباق التسلح 
التقليدي والتنافس الأمني بين القوى 
العظمىء لأنه ليس من العقل أن تبدأ أحداها 
هجو ما نوو يا على الأخرى خو فا من إف ناء 
نفسها بنفسها . والخوف من بداية الهجوم 
النووي لكليهما هو ما يمثئل حاجزا ل عدم 
الاستمرارية في زيادة وتقوية التسليح 
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التقليديء. آخرون يعتقدون بص حة عكس ذ لك 
الفهم تماماء وهو أن الأسلحة النووية نظرا 
لقدرتها الشدميرية المخفيةء. فلن يلجأ قائد 
عقلاني لاا ستخدامها أبدا حتشى لأغراض الدفاع عن 
النفس. ولذلك لا تخفف الأسلحة النووية من 
حدة التنافس الأمنيء ويظل توازن القوة 
العسكرية التقليدية هو الأهم. 

في مجتكتمع الدول النوواية. تحقق الدولة 
النووية تفوقا ناجحا إذا استطاعت المقدرة 
على تحييد الأسلحة النووية لمناف سيهاء وهو 


ما يتطلب امسلاك القدرة على "الضصربة الأولى 
الهائلة' للترسانات النووية لخصومهاء أو 
تمتلك القدرة على الدفاع عن نفيسها ضد 


الهجوم بأسلحة نووية. 

توازن الرعب عمل على تكوين باعض 
الشتأشئيرات في العلاقات الدولية: 

1_اشر على الوحدات ال سيا سية الكبرى في 
المجتمع الدوليء. الشي اتخذت من عملية 
التحييد المتبادل سلوكا جديدا تحت تأثير 
الخوف من الأخطار ال كارثية. التي يجلباها 
اللجوء إلى الهجوم النووي. 

2 زيادة فعالية الردع النووي المتبادل» 
أدت إلى تناقص احتمالات اندلاع الحرب 
النوويةء. ولم يعد من المتصور وقوع الحرب 
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الخو مذ الادبطراوق الدامدا 6< ان ين ٠.‏ سين 
متعمد من جانب أي منهما. 

3_فعالية أ سلوب الردع النووي قد ت سببت 
في إيجاد نوع من الاستّقرار العسكريء في بعض 
المناطق الي تعاني من الشّوترات السياسية. 

4+_الشعور المتبادل بأخطار الردع النوويء» 
ولدت شعورا بالتضامن بين القوى النووية, 
خاصة في المواقف التي تطغى فيها المخاطر 
المحتملة على الأهمية الفعلية للمصالح موضع 
التنازع أو الصراع. 

الدولة القانعة وغير القانعة 

تحديد م صالح أو أهداف الدولة يتّم عبر 
مؤ سدسات عديدة ومتكباينة.» سواء كانت م صالح 
اق صادية أو سيا سية أو حاضارية أو غيرهاء 
وهي تختلف بطبيعة الحال من دولة لأخرى ومن 
زمان لآخر. 

ثذامة مافاهيم عدايدة تؤئر على ت حد يد 
مصالح الدولةء. يأتي في مقدمتاها مفهوم 
القوة.» وعلى أساس هذا المفهوم تقسم 
الوحدات السياسية في النظام الدوليء إلى 
دول قوية قادرة على حماية ذاتتاها وأمناهاء 
ودولك ضعيفة ودول فاشلة ومارقةء. ومن حيث 


أمنكنا فيمتا تتهعا من الكو الوحدات 
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السياسية إلى دول قوية وقانعة بالأوضاع 
القائمة,» أو دول قوية وغير قانعة, أو دول 


وقانعة. 
كون الدولة قوية أم ضعيفة فإن ذلك 


يرجع إلى عدة عوامل وأسبابء مشل قوة الإرادة 
المتوفرة لدي ها في الم قام الأول. و عدد 
اللسكان في الدولة والمستوى الاقتصادي 
والموارد الطبيعية التي تتحكم فعليا بباهاء 
أما كونها قانعة أم غير قانعة بالأوضاع 
القائمة. فهذا يعتمد بصورة أساسية على 
الت ناسب المفترض بين حجم القوة لدى 
ا لدو لة. با ما ينطوي علايه من إم كانايات 
عسكرية متقدمة ومشطورة وجيش نظامي قادر 
على اسد خدام هذه الإمكانديات . مقارنة 
بالأهداف أو المصالح التي تتوخاها في مدي 
معين. وباهذا الاعتبار فإن معدل التناسسب 
يكون متزايدا لدى الدولة القوية. ومسئناقصا 
ومختّلا لدى الدول الضعيفة. 


وبالرغم أن تحديد معايير تت سم بالدقة 
وال صدق لقياس قوة الدولة يعتبر أمرا شاقا 
وذلك لكشئرة العوامل والمتغيرات المتّداخلة 
في ذلك خاصة العوامل المعنوية. بالرغم من 
ذلك فإن قياس قوة الدولة باهذه المقاييس 
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والمعايير ربما يعطي نتيجة تقترب من 
الصحةء غير أنه من الصعوبة بمكان الحكم 
على قناعة الدولة القوية بالوضع الراهنء 
لأن ما تعتقد الدولة أنلها وصلت فيه إلى 
تحقيق ال هدف أو المصلاحة في وجود حجم 
متدعاظم من القوةء. يتم الحكم عليه من جهات 
أخرى داخل الدولة ذاتتها أو خارجها بأنها 
حادت عن الصوابء. بل أنها فشلت فيه فشلا 
ذريعا.ء بحسب المنظور الذي تنظر به تلك 
الجهات في تحديد المصلحةء إضافة إلى أن 
التطلع الدائم للأمن يجدعل الدولة في حالة 
قلق وُوجس مس ثديمينء فأ عداء الأمس من 
الممكن أن يكونوا هم أصدقاء اليوم وأصدقاء 
اليوم من المحتمل أن يكونوا هم أعداء 
الغدء وفي ظل المتغيرات السياسية والمصالح 
المتدعاقبة والمشلاحكقة فإنه لا يمكن التشكهن 
بما يضمره الطرف الأخر مهما كانت مئّانة 
العلاقفات بين الطرفينء» ومهما كان تطور 
الطرف الأول المعلوماتي والتقني ومهما بلغت 
درجته الاستخباراتية. 

إذا أس قطنا حالة الاقتناع بمقاربة 
تحديد المصاالح وحجم القوة المتّوفر 
بالدولةء فإن التجربة التّاريخية برهنت أن 
الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
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وخلفائه الراشدين ومن اهتدى بهديهم .» هي 
دولة قوية وقانعة لأن حجم القوة الموجود هو 
أكبر مما لدى الأطراف الأخرى بل أكبر بكثير 
من أي قوة أخرى على وجه الأرضء ولأن الإسلام 
دين عملي وواقعي ويقود إلى سعادة الدنيا 
والدينء. وليس نظرية خيالية لا وجود للها في 
الواقع. 

مع هذا فإن ما تتكميز به هذه القوة هو 
ياشكا -وايمومتها + 'فين ليست موقدشة: أن 
منقطعةء. بل دائمة ومس تمرة في كل الأمكنة 
والأزمنة. أما الدول الضعيفة والقانعةء 
فإنها إضافة لضعفها+ تسلم قيادها للركب 
وللأهواء والثئي طانء. وعلى الأرجح هي دول 
وحكومات مستبدة أو حكومات أوباش. 

مع هذا فإن ثشمة أ سباب عديدة تقود إلى 
حالكة عدم الاقخضااغ ى الورسيحا :في «الذونة سحوراء 
من داخل أطرافها أو من خارجهاء ومع الأسف 
هي أس باب موجودة في كثير من الو حدات 
السياسية في الواقع المنظور في المجتمع 
الدولي منها: 

1 أن تخالف الدولة الموائيق والمعا هدات 
الدوليةء. وأن تشبدل فيها وفق مقتضى الحال 
أو بالأحرى وفق المصالح الآنية لديهاء وان 
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كفن عن الاتفاقيات و< قَ ٠.‏ | كعية | م2 أاءع 
ووقهكما تسا ع 
2 أن تحتل الدول ال ضعيفة» فق دمر دولا 
أخرى عن طريق أباطيل وأكاذيب وتلفيقاتء» هم 
3 أن تهتّتدي بهدي اليهود والشيطان. 
التقسيم (فيدرالية) والعملاء (أصدقاء) 
والدعوة للانفصال هو (حق تقرير المصير). 
5.أن تتدخل الدولة في الشؤون الداخلية 
للدول الأخرى وكذ 2 أى 1 ادتها وا 007 دأ / 5 
أن ند عم الحركات المتمردة وتد عم 
6 أن تدعو الدولة إلى الديائشة والإباحية 


7_أن تدعي العمل لنشغر الديمقراطية في 
العالم.ء وتعمل في الوقت نفسه على وأد 


الحرية وتصفية المخالفين والمعارضين. 
8_أن تقابل الدولة الظلم والاست بداد 
والطغيان. 
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9 أن تدعو إلى تحكيم العقل والتجريبء 
والتخلص من النقل والنصوص. 

الانتقادات الموجهة لمفهوم تكشوازن 
القوى 

رغم أن تّوازن القوى هو من كوابح الضرورة 
الذي نجح في تحقيق التهدئة النسبية في 
كثير من الدول المتعاركةء. إلا أنه من 
الصعوبة بمكان فرض حالة توازن القوى في 
التستجحشع الدونئ بومكهة؛ بالطريقه "الشن كنا 
لو كان هناك شغرطي أوحد للعالم وللمجتمع 
الدولي. يدير حركتشه ويفصل خصوماته وينظم 
تحركاته واندفاعاتهء. وأو ضح مثشال في ذلك هو 
موائيق الأمم المتحدة الثبي تجرم قشل الأطفال 





وال مدنيين والعزل» بل أن ها ذالك 
بعبارات واضحة؛ أن من يرتكب ذلك هو مجرم 


حرب2)») غير أن دولا عدايدة لا تابه أو تعكترث 
بهذا الميشئاق المكتوبء. فتطحن البسطاء علي 
مرأي ومسمع العالمء ومن شم فإن شوازن القوى 


وان كان يقصد به توزيعا متساويا أو غير 
.4.6 اوي للق 70 فإنه ربما 6 مو خآ 1 .م ات 


والهفواتء. ورؤية المصالح والأهدافء». ولا عزاء 
للضعفا ء والمساكين. 


إضا فة إلى الانكدقادات الكشي تناو لت 
الدلالة اللفظية لتوازن القويء وجدهت عدة 


205 


انتدقادات لهذا المفهوم من حيث عدم قدرته 
على تفسير السلوك الدولي بشكل كاف. 

أما" مور جانئُو "فحدد نقاط الضعف في 
توازن القوي في إشارات مختلفة حول فشل هذا 
المنهج.ء فهو لم يتمكن من الحفاظ على 
استتقلال عدد من الدول منذ القرن الثئشامن 
عشرء كما أن التحالفات لمواجهة هيمنة دولة 
معيانة وتحقيق الشوازن في القويء كان يتم 
من خلال حروب با هظة الشكاليفء. وبالتكالي فان 
توازن القوي من وجهة نظر 
أ غير محدد المعني: إذ ليس شثمة من 
وسائل وسبل يمكن الركون إليها في تقويم 
ومقارنة القوي الموجودة. 


ل ني 


'امورجا 0 0-0 


ب_ غير واقعي: حيث أن رجال السلطة يسعون 
لتحقيق التفوق لدولهم نتيجة الشئك في دور 
ال رن 

ج_ غير كاف: إذ انه يهمل الجوائنب 
الأخلاق ية والمعنو يةء من زاواية دور ها في 
تقليل فرص الحرب إلى حد ما.10 


1 


ويعتقد "مورجانشو' أن مفهوم شوازن القوى 
يمشثل مفهوما يفتقر إلى اليقينء. وياستقر على 
أن فكرة التّوازن بين مجموعة من الدول هي 
لتحيلوالة من: اكتهشسساب | حد اهما القوة 
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الكافية لتهديد استقلال الدول الأخرىء وهي 
مشتقة كا ستعارة مجازية من علم الميكانيكا, 
ومن المحتمل أن تكون هذه الفكرة صطالحة 
لطراز التفكير الذي ساد القرون السادس عشر 
والسابع عشر والشامن عشرء وهو التفكير 
الذي كان يميل إلى تصوير المجتمع بل الكون 
كله وقتذاك كأنه آلة ضكخمة هائلةء. أو مشل 
جهاز أو كتركيب ساعة خلقها الله وهو الذي 
يتولى الإباقاء على حركت هاء و كان الاعت قاد 
بأن العلاقات المتبادلة بين الأجزاء الفردية 
التي تؤلف ذ لك الج هاز. تتقرر على ضوء 
الحسابات الآلية وان في الإمكان ماسبقا حساب 
حركاتها والحركات الماضادة لهاء. ووفقا لروح 
هذه الفلس فة الآلية الميكانيكية وفكرتها 
الم ستقرة في الأفهام. فإنها قد طبقت بن صها 
على القضايا العملية للسياسات الدوليةء 
ويحشّاج ميزان القوى على ضوء هذا المفهوم 
الميكقانيكي إلى معيار كمي يمكن تمييزه 
بيسرء. وتكقاس على أساسه القوى النسبية لعدد 
من الدول كما تجري الموازنة بينهماء فمشثشل 
هذا المعديار و حده ا لذي يقاس بالار طال 
والدراهم.ء هو القادر على تمكين الإنسان من 
أن يقول بدرجة من الشثقةء بأن هذه الدولة 
تميل إلى ما ضاعفة قوتها بالن سبة إلى دولة 
أخرى. أو أن تلك تميل إلى الحفاظ على توازن 
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القوى بينها وبين الدول الأخرىء و هذا 
المعيار أيضا هو الذي يس تطيع أن يحول 
التباينات في القوى إلى وحدات عددية تثكنقل 
من كفة في الميزان إلى أخرىء لإعادة 
التوازن. 

إن عدم اليقين في حسابات توازن القوى 
يرجع ب صورة رئياسة إلى صعوبة تقييم القوة 
نفسهاء عليه فإنه يمكن القول إن التشكافؤ 
الذي ينس ب إلى تحالفات القوىء. هو تكافؤ 
وهمي اكشثر من كونه تكافؤ فعلى أو حقيقي. 
"' مورجانشو" أن الافتقار إلى 
اليقين والاصحة في حسابات القوى وال سلطان» 
يكمن في طبيعة السلطان القوى نفسهء وهو 


وب .6 


يظهر بو ضوح وجلاء حتى في اب سط أنواع توازن 
القوى واقلها تعقيدا.ء أي عندما تقف دولة 
واحدة موقف التعارض من دولة أخرىء. لكن هذا 
الافتقار يبدو على أي حال في شكل ضخم وواسعء 
عندما تكون الأثذقال في أي من كفتي الميزان 
أو في كلتيهما ممثلة في أحلاف دولية لا في 
دول فرادىء.ء ففي مثشل هذه الحا لة ياخدو من 
الضروري عدم الاكتفاء بحساب الدولة الواحدة 
لقوتها أو لقوة خصمها القومية للربط بينها 
ومقارنتها.ء بل والقيام بالعملية ها 
بالنسبة إلى السلطان القومي لحلفائها من 
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ناحية وحلفاء ها من الناحية الأخرىء, 
وتزداد خطورة التخمين شدة وحدة.» عندما يصل 
التقويم في حتّميةء. إلى حساب سلطان دول مت 
إلى حضارات تختلف عن حضارة الدولة التي 
تقوم بالعملية الحسابية. 


إن ذروة هذا الافتقار إلى اليقين تتمثئل 
في الحقياقة الوا حدة.ء وهي أن أية دولة لا 
تستنتطيع أن تكون على ثّقة دائمة من أن هذه 
الدول هي حليفة لهاء. أو أنها قد سشنقلب إلى 
خصوم في أي حين» فالأحلاف التي تقرر ها 
ماعا هدات الت حالف لا تكون دائ ما هي عين 
الأحلاف التي تصبح معارضة بالفعل في حالة 
نشوب الحرب الفعلية.11 


ويضيف في (السيا سة بين الأمم الصراع من 
أجل السلطان والسلام ) أنه لما كانت الرغبة 
في الوصول إلى الحد الأقصى من السلطان 
عا لمية و شاملة. فإن على الدول كلها أن تظل 
في حالة خوف دائم من أن تؤدي حمسا باتها 
الخاطئة للقوى والزيادة المسكثكمرة في قوى 
الدول الأخرى. إلى ضعف و تدن في مركز هاء 
عليها أن تحاول متجنبه مهما كان الشمنء. ومن 
هنا يكون الميل لدى جميع الدول التي حققت 
شيئا من التفوق على الآخرين أن تستغل هذا 
التفوق وتثبت أقدامه. وتس تخد مه لتشغيير 
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توزع القوى بصورة دائمة لمصلحتهاء. ويمكن 
تحقيق هذا عن طريق الضغط الدبلوما سيء بفرض 
كل ما لذلك التفوق الذي حققاته على الدول 
الأخرىء مرغمة إيا ها على تقديم التشنازلات 
التي تضمن تحويل تلك الميزة المؤقتشة من 
التفوق إلى تفوق دائم. ويمكن تحقيق ذلك عن 
طريق الحرب أيضاء ولما كانت جميع الدول 
تعيش في أي نظام لتوازن القوى في خوف دائم 
من أن يحرمها مناف سوهاء في أول فر صة تْتّاح 
لهم من سلطانهاء. فإن مصلحة هذه الدول كلها 
تكون في مشوقع ماشل هذا التطور وفي أن سنزل 
بالآخرين ما لا تريد منهم أن ينزلوه باهاء 
ولياست الحرب الوقائية وهي ا صطلاح كريه في 
اللغة الدبلوماسية ومكروه من الرأي العام 
الديمقراطيء. إلا النتياجة الطبيعية لتوازن 
القوى. 

وقد يظل من الم ستحيل حتّى النهاية تأييد 
الادعاء القائلء. بأن توازن القوى بما يفر ضه 
من استقرارء قد عمل على تجنب الكثير من 
الحروب أو نفيه نفيا قاطعا وليس في وسع 
المرء أن يتابع سير التشاريخء جاعلا من و ضع 
يقوم على أساس الفرض نقطة البداية التي 
يشرع منهاء. لكن بالرغم من استحالة تعداد 
الحروب.» حال توازن القوى دوم نشكتغوبها 2 


300 


انه من ال سهل على المرء أن يرى أن أ سباب 
اتوك ,قحم بيضة برعروف إكى قو اون: . الشون ا دس 
وهناك شلاثئة أشكال من الحروب تتصل اتصالا 
ويقا بدقائق توازن القوى وأساليبهء. وهي 
الحروب الوقائية الشي يسير فيها الطرفان 
على سياا سات إمبرياليةء. والحروب المنا هضة 
للإمبريالية. والحروب الإمبريالية نفسها .12 
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فو افق "الفهل: "اك اشع 

1_كارل دويتششءتكرجمة شنعبان محمد محمود 
فحناف» سكنيل »انهاه اندو نين انها هر 
اويح توووم العا اس ا قن 
م 


ل سيكبغااة, مارم شريي اند حةا كد لين 

والقانون في العلاقات الدولية المعاصرةء 
(القاهرة: مكتبة الشغروق الدوليةء» 
ط. 2008.1 ). ص18_17. 


4_ ج مال زهران. منهج قاياس قوة ا لدول 
وا لجخم كاف لظو اكوك التعودي. :الا سن اشيي 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء ط.1. 
6 )ء ص32. 


5 مارتن غريفيئسء تيري أوكالاهانء 
المفا هيم الأساسية في العلاقات الدوليةء 
(دبي: مركز الخليج للآأب حاث.ء ط. 2008.:1).» ص 
4 . 

6 اسماعيل صبري مقلدء. العلاقات السيا سية 
الدولية دراسة في الأصطول والنظرياتء» 
(ال قاهرة: المكتابة الا كاديم ية.ع1991).» ص 
66 . 


الدوليةء (بيروت: دار الكتاب العربي» ط. 1ع 
5 ). ص126. 


8_جيمس دورتيء. روبرت بالتسغرافء». ترجمة 
د. وليد عبد الحيء النظريات المتضاربة في 
العلاقاات الدولية. (الكويت: كاظمة للنشغر 
والترجمة والتشوزيعء. ط.1.ء 1985)ء. ص 30. 

با مويل مووي بنش + “اموق هق 
65_37 . 


0_جيمس دورتيء» روبرت بالتسغراف.» المصدر 
السابق.» ص 232 


11_هانز.جي.مورجنتاوء. تعريب خيري حماد, 
السيا سة بين الأمم ال صراع من أجل ال سلطان 
والسسلام. الجزء الأول.ء (ال قاهرة: الدار 
التقؤمية” تلطبباءطة: و:التشحس اط 415 196)+ عض 
2 5. 
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الباب الثاني 
القوة الإلهية 
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إذا نت القوة تعرف بالمقدرة الشي لولا 
وجودها ما استطاع الكائن إنجاز شيءء وهي 
بذلك تحمل المعني الماخاير تما ما لمفهوم 
ومعني الضعف والوهنء. فإنه يمكن القول إن 
القدرة هي جزء لا يتجزأ من القوة. 

قوة الله سبحانه وتعالى وقدرئه أكبر من 
كل قوة وقدرةء.ء قال الله تعالى: (فاطر 
ال سماوات والأرض جعل لكم من أنف سكم أزواجا 
ومن الأندعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثئله 
شيء وهو السميع البصير)[الشورى:11]:.(أولم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما 
كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في 
الأرض ‏ انه كان علياما قديرا) [فاطر:2,]44 
وقال تعالى :(تبارك الذي بيده الملك وهو 
على كل شيء قدير) [الملك:1]: (ولكل وجهة هو 
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فوليبيا" :فاميحكشق |" التفين اك اتن ها موسي 
يأت بكم الله جميعا أن الله على كل شيء قدير) 
[البقرة:148 ]. (أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن الله علي نتصطرهم ل قدير) [الحج: 
3]»؛ وقال تعالى :(أو نرينك الذي و عدناهم 
فإنا عليهم مقتدرون) [الزخرف: 42]. 

حرفت المعتزلة المعني المفهوم من قو له 
تعالي :(والله على كل شيء قدير) [البقرة:284] 
فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور لهء 
وأما نفس أف عال الع باد فلا ي ا قدر علياها 
عند هوا .وهنا عق هل .يفدان- على مكلها". أن يه 
ولو كان المعنى على ما قالواء لكان هذا 
بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمهء 
وخالق لكل ما يخلقهء. ونحو ذلك من العبارات 
التي لا فائدة فيهاء فسلبوا صفة كمال قدرته 


غلئ:-:كل: شىء 
وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء 
قدير.1 


إ سراء النبي محمد صلى الله عليه و سلم 
من الم سجد الحرام ليلا إلى الم سجد الأق صىء 
ومعراجه بعد ذلك إلى السماوات العلىء يمثل 
. نيا يتعدى المفهوم والمعقول. في حدود 
القدرة الطبيعيةء. ويعتّبر للفرد المسلم 
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وغير المسلم ظاهرة تتجاوز المعقول 
والطبيعي. 

كونه يعتبر للفرد غير الم سلم ظاهرة غير 
وقوعدها. لأنه لا يؤمن بالل ولا ملائكاته.ء» أما 
الفرد المسلم فإنه يصدق ذلك ويؤمن به.» 
يؤمن بأن الله هو القوي القديرء لا شيء يعجزه 
أو يغلبه جل وعزء. قال الله تعالى : (سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من 
عءايّتنا انه هو السميع البصير) قال ابن 
كثير: يمجد تعالى نفا سه ويعظم شأنه لقدرته 
على ما لا يقدر عليه أحد سواهء فلا إله غيره 
وله وي كو 11 :2 

والحق انه عليه السلام اسري به يقظة لا 
مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق» 
فلما انتّتهى إلى باب المماسجد ربط الدابة عند 
الباب. ودخله ف صلى في قبلته تشحية الم سجد 
ركعتينء. شم أنمشى بالمعراج وهو كالسلم ذو 
درج يرقى فيها.ء فصع فيه إلى السماء 
الدنياء شم إلى بقية السماوات السبع 
فتلقاه من كل سماء مقربوها.ء وسلم على 
الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم 


ودرجاتهم » حكثى مر بموسى الكليم في السادسةء. 
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وإبراهيم الخلايل في السابعةء شم جاوز 
منزلتهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى 
سائر الأنبياءء حتى انتهى إلى م ستوى ي سمع 
فيه صريف الأقلام ء أي أقلام القدر بما هو 
كائن. ورأى سدرة المنتهىء؛ وغشيها من امر 
الله نت عالى عظامة عظيامة من فراش من ذ هب 
والوان متعددة.» وغث يتتاها الملائدكة.» ورأى 
هناك جبريل على صورته وله سثمائة جناحء 





ورأى رفرفا اخضر قد سد الأفقء. ورأى البيت 
المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة 
الأرضية مسسند ظهره إليه. لأنه الكعبة 
السماويةء. يدخله كل يوم سبعون الفا من 
الملائدكة يتعبدون فيهء. شم لا يعودون إللديه 
إلى يوم القيامةء. ورأى الجنة والنارء وفرض 
ألا خلسة- هفاالك: المطلو أن كتين ثم “كينها 
إلى خمس رحمة منه ولطفا بعبادهء وفي هذا 
اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتهاء. ثم هبط 
إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء. فصطلى 
بهم فيه لما حانت الصلاةء ويحتمل أنادها 
الصبح من يومئذ.ء ومن الناس من يزعم انه 
أمهم في السماءء والذى تظا هرت به الروايات 
انه ببيت المقدسء. ولكن في بعضها انه كان 
أول دخواله إليهء والظاهر انه بعد رجو عه 
الذية تااقه نما مو يدا قي نمه نت لني وام عل 
يسال عنهم جبريل واحدا واحداء وهو يخبره 
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بهم و هذا هو اللائق. لأنه كان أولا مطلو با 
إلى الجناب العلوي ليفرض علاديه وعلى اماته 
ما يشناء الله تعاليء شم لما فرغ من الذي 
أريد بهء اجتمع به هو وإخوانه من النبيينء 
ثم اظهر شغرفه وفضله عليهم بتقديمه في 
الإمامة. وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام 
له في ذلك.ء) شم خرج من بيت المقدسء فر كب 
البراق و عاد إلى مكة بغلس والله سبحانه 
وتعالى اعلم واما عرض الآنية عليه من اللبن 
والعسلء. أو اللبن والخمرء أو اللبن والماء 
أو الجميعء فاقد ورد انه في بايت الم قدس 
وجاء انه في السماءء ويحتمل أن يكون ههنا 
وههناء لأنه كالضيافة للقادم والله اعلم ثم 
انه اسرى بابد نه ورو حه يقظة لا منا ماء 
والدليل على هذا قوله تعالى :( سبحان الذي 
ادسرى بعبده ليلا من المس جد الحرام إلى 
المدسجد الاقصا الذى باركنا حوله )فالتسبيح 
إنا ما يكون ع ند الأمور الع ظام.ء فلو كان 
مدنا ما لم يكن فيه كبير شيءء ولم يكن 
مستعظما . ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبهء 
ولما ارئدت جماعة ممن كان قد ا سلمء وأي ا ضا 
فان العبد عبارة عن مجموع الروح والجسدء 
وقد قال تعالى : ( اسرى بعبده ليلا ) وقال 
تعالى: ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا 
فتدنة للناس) قال ابن عباس : هي رؤيا عين 
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أريها رسول الله صلى الله عليه وسلمء ليلة 
اسصكرق ةافو الشحكصهجرز :© "المشعوكة: كن متهين : 
الزقوم.» رواه البخاريء وقال تعالى : ( ما 
زاغ الب صر وما طغى ) والب صر من الآت الذات 
لا الروح». وأيضا فانه حمل على البراق وهو 
دابة بيضاء براقة لها لمعان», وإنما يكون 
هذا لل بدن لا للروحء لأناها لا شح تاج في 
حزككها” تي مركب شركن هليه واانك ادو 3 
روى الإمام اهمد عن انس بن ما لكه. أن 
بسحتوال الله «محتلق: اه "فلكه ويحكم اال ©أضية 
بالبراق وهو دابة ابيض فوق الحمار ودون 
البغل.ء يضع حافره عند منتهى طرفه. فركبته 
فسار بي حتى أتّديت ببيت المقدسء. فربطت 
الدابة بالحلقة الشي يربط فياها الأنبياءء 
شم دخلت ف صليت فيه ركعتينه. شم خرجت فاتاني 
جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت 
اللبن.» فقال جبريل :أصبت الفطرة قال دنم 
فرع مي (النى شاع الدكبااع فا متفكع حيريل 
فقيل له : من أنت ؟ قال: جبريل قيل :ومن 
مدعك ؟قال: محمد ققايل :وقد ارسل إليه؟ 
قال :قد اررسل إليهء. ففتح لنا فاذا أنا 
بآدم فر حب بي ود عا لي بخيرء شم عرج بنا 
إلي. اهنا + الكخافية فا هكم جوزيل. افشيل 
له :من أنت قال: جبر يل قايل :ومن ماعك ؟ 
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قال :محمد قيل :وقد ارسل إليه؟ قال: قد 
ارسل إليهء ففّح لنا فاذا أنا بابني الخالة 
يحي وعياسى فرحبا بي ودعوا لي بخيرء شم عرج 
بنا إلى السماء الشالشةء. فاستفئح جبريل 
فقيل له :من أنت؟ قال :جبر يل قايل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل : وقد ارسل إليه؟ قال 
قد ارسل إليهء. ففتح لنا فاذا أنا بيوسف 
عليه ال سلام » واذا هو قد أعطي شطر الح سن» 
فر حب بي ود عا لي بخيرء شم عرج بانا إلى 
السماء الرابعة. فاستفئح جبريل فقيل :من 
أنت؟ قال :جبريل قيل: ومن معك؟ قال :محمد 
قيل: وقد ارسل إليه؟ قال :قد بعث إليهء. 
ففتح لناء فاذا أنا بإدريس فر حب بي ود عا 
لي بخير.ء شم قال : يقول الله تعالى 
(ورفعناه مكانا عليا: 57) شم عرج بنا إلى 
ال سماء الخام سةء. فا ستفئح جبريل فقيل :من 
أنت ؟ قال: جبريل قيل :ومن معك ؟ قال :محمد 
فيل “وقد [وفسسدل: ليه #قنالق) «هه اممف الهة» 
ففّتح لنا فاذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي 
بخيرء شم عرج بنا إلى السماء السادسة 
فااستفتدلح جبريل فقيل :من أنت؟ قال :جبريل 
قيل :ومن معك ؟ قال : محمد قيل : وقد بعث 
إليه ؟ قال : قد بعث إليهء. ففتّح لنا فاذا 
أنا بموسى عليه السلام فرحب بيء ودعا لي 
بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة 
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فا ا ستفئدلح جبريل فقيل :من أنت؟ قال :جبريل 
قيل : ومن معك؟ قال : محمد قيل : وقد بعث 
إليه ؟قال: قد باعث إليهء. ففتح لنا فاذا 
أنا بإبراهيم عليه السلام. واذا هو مستند 
إلى البديت المعمور واذا هو يدخله كل يوم 
سبعون الف ملك ننم لا يعودون إليه ثم ذهب 
بي إلى سدرة المنتهىء فاذا ورقها كآذان 
الفيلة واذا شمرها كالقلال.ء فلما غشيها من 
امر الله ما غشيهاء تغيرت فما احد من خلق الله 
تعالى يستطيع أن ي فها من نهاء 
قال :فأوحى الله إلي ما أوحىء وقد فرض علي 
في كل يوم وليلة خمسين صلاةة» فنزلت حتى 
انتهيت إلى موسىء قال: ما فرض ربك على 
امشك؟ قلت: خمسين صلاة في كل يوم وليلة 
قال: ارجع إلى ربك فأساله التخفيفالأمتك», 
فان اماتشك لا تطيق ذ لك. واني قد بلوت بني 
إسمرائيل وخبرتهم.ء» قال: فرجعت إلى ربي 
فقلت :أي رب خفف عن امكّيء. فحط عنبي خميساء 
فنزلت حتى انتّهيت إلى مو سىء فقال :ما فعلت 
؟فقلت :قد حط عني خمسا فقال :أن امشك لا 
تطيق ذلكء. فارجع إلى ربك فأ.ساله التخفيف 
لامتك.ء قال: فلم أزل ارجع بين ربي وبين 
موسىء. ويحط عني خمسا خمسا حتى قال: يا 
محمد هن خمس صلوات في كل يوم وليلة. بكل 
صلاة عشر فتلك خمسون صلاة.» ومن هم بحسنة فلم 
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يعملها كتدبت له حسنةء. فان عملاها كتبت 
عشراء ومن هم بسيثئة فلم يعملها لم تكتب 
ششيا + فان “ضليةة شيف “سيشة رو زلحد :4 مولت 
حتى انتهيت إلى موسى فأخبرتهء فقال: ارجع 
إلى ربك فأساله التخفيف لامتك. فان امتشك لا 
تطيق ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم :لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت.4 
الفرد المسلم الموحد يوقن بقوة اله 
وقدرتهء. إن قوة الله وقدرته جل شنأنه تعني 
أنه المتصطرف في الكون ومدبر أمرهء الآن 
ازددت هدى ولا تخالجك أدنى ريبة أو شك. انه 
لن يضيرك أن نزيدك ما قاله "محمد قطب"., 
ليزداد اليقين يقيناء» والحجة د ليلا 
وبرهانا: لم يفهم المسلمون من شهادة :أن لا 
اله إلا الله وان محمدا رسول الله. أنها كلمة 
تقال باللسان دون أن يكون لها مدلول مستقر 
في أع ماق النفس وفي واقع الحدياةء وإناما 
فهموا من شهادة :ان لا اله إلا الله أن الله هو 
المالك الوحيد لهذا الكونء. والمدبر الوحيد 
لكل ما يقع فيه من أحداث».» وانه هو و حده 
الذي ينبغي أن يعبدء. وان تتّوجه إليه القلوب 
بالخشن يية والتشقوىء. وانه هو و حده وا هب 
الهدياة ومقدر الموتء. وهو و حده الرزاق ذو 


فى ة ١‏ "التمدكين: “وثان" “الدنويسسة إلى عافنه 
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بالعبادة أو الخشية والظن بأن أحدا غيرهء. 
أو أية قوة من قوى السماوات والأرض.» تملك 
للناس نفاعا أو ضرا هو لون من الشغلرك 
ي ستعيذون منه باللء. وفهموا فوق ذلك من معنى 
لا إله إلا اللهء انه و حده الذي يملك ويحكمء 
وهو الذي يشرع للبشر ويضع لهم قوانين 
حياتهم ود سئّور معي شتهم وليس احد غيرهء2 أو 
أية قوة من قوى السماوات والأرض.5 

كانت حصيلة هذا الإدراك لمفهوم الإسلام أن 
أحست ملك الجماعة المسلمة أنها بطاعتها له 
واتباعها لشريعته واومره_هي القوة العليا 
في هذه الأرضء هي القوة المسيطرة المهيمنة 
النتي ينبغي أن تأخذ بزمام البشغرية كلها 
وتقود ها إلى الطريق القويمء لم يد خل في 
هذا الإحساس أي تقدير أو مقارنةء. للقوى 
الماد ية أو المعنو ية بين هذه الجما عة 
المدسلمةء وجماعات الأرض الأخرى التي لا تهكدي 
بهدي اللهء ولو دخل في حسابهم أي تقدير أو 
مقارنة بين عدد الرجال وقوة الس لاح وقوة 
العلم.ء وقوة الحضارة وقوة التنظيم.. إلى 
آخر تدالك القوى المادداية والمعنو ية.ء لنكص 
المدسلمون على أعقابهم. بل لما فكروا قط في 
التحرك. بل لانزووا في داخل أنفسهم مدحورين 


مهزومين.. يدسون بالضالة ويحسون بالهوان» 
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الشي تنبع منها جميع الحقائقء. انهم هم 
المؤمنون. هم الطائعون لله ور سولهء. وأذن فهم 
الأعلون. وكل قوى الأرض إزاءهم ضئيلة ضئيلة 
ل تناو نيا سيدا ننه كن كاز 3 تكنا + 


وإنما دخل في حسا بهم شيء واحد.ء هو الحقيقة 


فبطا عتهم لله ورسوله أصبحوا حقا هم القوة 
العلا يا في هذه الأرضء القوة المسسيطرة 
المهيمنة التي أخذت بزمام البشرية كلهاء 
وقادتها إلى الطريق القويم.6 


صفة الفعل والإرادة 

إن الله جل وعز فعال لما يريدء وأمره بين 
الكاف والنونء. قال الله تعالى:(انه هو يبدئ 
ويعيد. وهو ال<+فور الودود. ذو العرش 
المجديد. فعال لما يريد) [البروج 13_16]» 
قال" ابن كثير"' (فعال لما يريد): أي مهما 
أراد فعله. لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما 
يفعل. لعظماته وقهره وحكمئه و عد له.ء و قال 
تعالى :(إنما أمره إذا أراد شينا أن يقول 
له كن فيكون) [يس:182]. وقال تعالى :(إنما 
قولنا لشنيء إذا أرد ناه أن نقول له كن 
فيكون) [النحل:40]. 


إن الله 





بحانه وتعالى يفعل ما يريدهء. 
فالإرادة ال كامالة والمطلاقة هي إراد كهء 


وإرادة الله هي أكبر من كل إرادةء ولا شيء 
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يشنبهه أو يكافئه في أفعاله وإرادتهء قال 
الله تعالى :(ليس كمثئله شيء وهو السميع 
الجتضين) '[الهوز 711 

إن صفة (فعال) تفيد الاسكثمراريةء والله 
سبحا نه وتعالى يفعل ما يريد في دوام لا 
انتهاء لهء أما أفعال ما دون الله فهي منقطعة 
وذات م حدود ية. ولا يمكن لاها الاستمرار 
والدوامء والله سبحانه وتعالى له علم كل شْيء 
ما يستحق الفعل وما لا يستحق الفعل. 

إن إراداشه وفعله سبحانه وتشعالى يعنيان 
علمه الواسع بكل شيءء. قال الله تعالى: (و عنده 
مفاتح الغيب لا يعلماها إلا هو ويعلم ما في 
البر والبحر وما تس قط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا 
فئ-. أكتكاانية :ماباينق)" “ [ الامتحا :2159 د فحنا ل 
تعالى :(هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحيم) [الحشر:22]» 
وقال تعالى :(إن الله يعلم غيب السماوات 
والأرض والله بصير بما تعملون) [الحجرات :18]. 


تفسير قوله تعالى :(فعال لما يريد) 
[البروج :16]: أي مهما أراد ت يئا فعلهء. 
إذا أراد شيئًا قال له كن فيكونء. وليس أحد 
فعالا لما يريد إلا الله. فان المخلو قات لو 
أرادات شيئا فلابد لإرادتها من معاون وممانعء 
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والله لا معاون لإراد اكه ولا ممانع له مما أرادء 
واقد اسستتنبط المؤلف من هذاه الآية 
اك ا 


الأمور 


1 انه تعالى يفعل بإرادئه ومشيئتكه. 

2_انه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض 
المدح والشثناء على نفدسه.» وان ذلك من كماله 
سبحانهء. ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال 
في وقت من الأوقات. 

3 انه إذا أراد شينئا فعلهء. فإن "ما" 
إرادته المتعلقة بفعله.ء وأما إرادته 
المتعلقة بفعل العبد فهذه لها شأن آخر. 

4 ان فعله وإرادته مشلازمانء. فما أراد أن 
يفاعل فاعل و ما فعله أرادهء. بخلاف المخلوق 
فانه قد يفعل ما لا يريده ويريد ما لا يفعل. 

5.اشئبات إرادات متعددة بحسب الأفعال. وان 
كل فعل له إرادة تخصه. 
فعله. فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء 
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الملائكة عليهم السلام 

خلق الله سبحانه وتعالى الأنس والجن لغاية 
واحدة. هي عبادتهء. قال الله تعالى:(وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين) [الذاريات 56_58]ء. وخلق 
الله الملائاكة للع بادة.ء قال الله ت عالى: (ولله 
ي سجد ما في ال سماوات وما في الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا يستكبرون) [النحل:49]. 

والملائدكة مخلوقون من نورء والإيامان بهم 
من أركان الإيمان وأفضل الملائكة هم الذين 
شغهدوا معركة بدرء ففي صحيح البخاري عن 
رفاعة بن رافع: أن جبريل جاء للنبي صلي الله 
عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهاد بدرا 
فيكم ؟ قلت: خيارناء قال: وكذلك من ش هد 
بدرا من الملائكة هم عندنا من خيار 
الملائكة .8 

وإذا أحب الله عبدا أحباته الملائدكة.ء فقد 
روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه و سلم قال: '"إذا أحب الله 
العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبيبه 
فيحبه جبريلء. فينادي جبريل في أهل السماء: 
إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماءء 
ثم يوضع له القبول في الأرض ".9 
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البففة حدى عكيرت لايعلم. هدام "للدي 
خلقهم (وما يعلم جنود ربك إلا هو) [المدشر: 
1]. 

وإذا أردت أن تعلم كشرتهم فأسمع ما قاله 
صلى الله عليه و سلم في البيت المعمورء الذي 
في السماء السابعة: "فإذا هو يدخله كل يوم 
5 بعون ألف ملكء. لا يعودون إلايه آخر ما 


عليهم ". رواه البخاري ومسلم. 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: قال رسول 
اله فلتي اله علبيية وك “يودى ينحنم “تومت 
لها سبعون ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألف 
ملك". فعلى ذلك فإن الذين يأثكون بجهنم يوم 
القيامة أربعة آلاف وكتسعمائة مليون ملك. 

وإذا تأملت النصوص الواردة في الملائكة 
التي تقوم على الإنسان_ علمت مدى كثرتهم _ 
فهناك ملك موكل بالنطفةء. وملكان لكتابة 
أعمال كل إناسانء. وملائكة لحفظهء. وقرين ملكي 
لهدايكشه وإرشاد ه.10 

ومن الملائدكة ملك الجبالء. وقد باعث الله 
تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملك 
الجبال. في حديث عائاشة ر ضي الله عنها. أنها 
قالت للنبي صلى الله عليه وسلم :هل أتي عليك 
يوم كان أسشد من يوم أحد ؟ قال: 'لقد لقيت 
من قومك ما لقيت :وكان أشند ما لقيت منهم 


319 


يوم العقبةء. إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردتء 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء. فلم استفق 
إلا وأنا بقرن الشعالبء. فرفعت رأسي فاذا 
أنا بسحابة قد أظلتنيء فنظرت فإذا فيها 
جبريل فناداني فقال :أن الله قد سممع قول 
قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك 
ملك الجبال لتأمره بما شنئت فيهمء. فناداني 
ملك الجبال فسلم عليء شم قال :يا محمد 
فقال: ذلك فيما شنتء. إن شنت أن أطبق عليهم 
الأخشبين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئا ".11 

والملائكة منهم الموكلون بقبض الأرواحء 
قال الله تعالى:(قل يتوفاكم ملك الموت الذي 
وكل بكم شم إلى ربكم ترجعون) [السجدة :11]» 
أما روح المؤمن فت سيل كما ت سيل القطرة من 
في السقاءء وفي حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى 
السو ولما تكد فجلسن سكول الاسطنكلتي آله 
عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله 
وكأن على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت 
في الأرضء فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى 
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الأرضء وجعل يرفع بصره ويخفضه شلاشا اء 
فقال :" ا ستعيذوا بالل من عذاب القبر مرئين 
أو سلاشاء شم قال :اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر شلاثا. شم قال: إن العبد المؤمن 
إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة.ء نزل إليه ملائاكة من السماء بيض 
الوجوه.ء كأن وجوههم الشمس.ء معهم كفن من 
أكافان الجدنةء» وحنوط من حنوط الجونةء حتكى 
يجلسوا منه مد البصرهء. شم يجئ ملك الموت 
عليه السلام حمشى يجلس عند رأسه.ء فيقول: 
أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة) 
أخرجي إلى مغفرة من الله ور ضوانء. قال: فتخرج 
تسيل كم تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها 
(وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه 
كل ملك بين السماء والأرض.ء» و كل ملك في 
السماء.ء وفتّتحت له أبواب السماء ليس من أهل 
باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج برو حه من 
قبلهم ) فاذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عينء حّتى يأ خذو ها فيجعلو ها في ذلك الكفن 
وفي ذلك الحنوطء.ء فذلك قوله تعالى: (توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون) ويخرج مناها كأطيب 
نفحة مسك وجدت علي وجه الأرضء قال: فيصعدون 
بها فلا يمرون يعني - بها على ملا من 
الملائدكة إلا قالوا :ما هذا الروح الطيب؟ 
فيقولون: فلان بن فلان _بأحسن أسمائه التي 
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كانوا يسمونه بها في الدنياء. حتكى ينتكهوا 
اك مشاتع: «الدمتثاابعة: فيفزؤل اش غزا وجل :- قحسو ١‏ 
كتاب عبدي في عليين (وما أدراك ما عليون. 
ككتاب مرقوم. يشهده المقربون) فيكتب كتابه 
في عليين؛ م يقال: اعيدوه إلحئ الأرض فإني 
ومن ها أخر جهم تارة أخرى. قال: فيرد إلى 
الأرض وتعاد روحه في ج سد ه» قال: فإنه ي سمع 
خفق ناعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرينء. 


فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه 
ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي 


الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام 
فيقولان له: ما هذا الر جل الذي باعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله 
فآمنت به و صدقت فينتهره فيقول: من ربك؟ ما 
دي نك؟ من نبايك؟ وهي آخر فتانة تعرض على 
المؤمن.ء فذلك حين يقول الله عز و جل :(يثبت 
الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحياة 
الدنايا) فيقول :ربي اللهء وديني الإسسلامء 
ونبيي محمد صلى الله عليه وسلمء فينادي مناد 
في السماء :أن صدق عبدي فافر شوه من الجنة 
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والبس وه من الجنةء وافتحوا له بابا إلى 
الجدنة.ء قال: فايأتايه من روحاها وطيب هاء 
ويفسح له في قبره مد بصرهء قال :ويأتيه (وفي 
رواية: يمشل له) رجل حسن الوجه. حسن 
الذياب. طيب الريحء. فيقول :أبشئر بالذي 
يسركء. أباشر بر ضوان من الله وجنات فيها نعيم 
مقيمو.ء هذا يو مك الذي كانت تو عد.ء فيقول 
له :وأنت فبشغرك الله بخير من أنت ؟فوجهك 
الوجه يجئ بالخيرء. فيقول: أنا عملك الصالحء 
فو الله ما علمئشك إلا كنت سريعا في طاعة اللهء 





بطيائا في ية الله.ء فجزاك الله خيراء شم 
يفتح له باب من الجنة و باب من ال انارء» 
فيقال: هذا منزلكء. لو عصيت الله أبدلك الله به 
هذاء فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل 
قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي» 
فيقال له: أسكن 

قال: وإن العبد الكافر (وفي 
روااية :ال فاجر) إذا كان في انق طاع من 
الدنايا وإق بال من الآخرة.ء نزل إلايه من 
السماء ملائكة غلاظ سد اد.ء سود الوجوهء معهم 
الم سوح من النارء فيجل سون منه مد الب ا صرء 
ثم يجئ ملك الموت حتكّى يجلس عند رأسههء 
فيقول: أيتها النفس الخبيئة أخرجي إلى سخط 
من الله وغ ضب. قال: فتفرق في ج سده فينتزعها 
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كما ينتزع السفود الكثير ال شعب من ال صوف 
المبلول. فتقطع معها العروق والعصبء 
فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك 
في السماءء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل 
باب ألا وهم يدعون الله إلا تعرج رو حه من 
قبلهم. فيأ خذ ها فاذا أخذ ها لم يدعو ها في 
يده طرفة عين حشى يجعلوها في تلك المسوح.ء 
ويخرج مناها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرضء فيص عدون بهاء فلا يمرون بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ 
فيقولون :فلان بن فلان. بأقبح أسمائه التي 
كان يسمى بها في الدنيا حشى ينتشهي به إلى 
السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له. ثم 
كن وون "زه حلى عليه :عليه لا عفعم لدي 
أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتي يلج 
الجمل في سم الخياط) فيقول الله عز 
وجل :اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلىء 
ثم يقال :أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم 
أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم شّارة أخرىء. فتطرح روحه من السماء 
طرحا حتي تقع في جسدهء. شم قرأ:(ومن يشرك 
بالل فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو 
تهوي به الريح في مكان سحيق) فتشعاد روحه 
في جسد هء. قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه 


إذا ولو عنه. 
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وواافيه توتفائي كيو الأتشيلى سيمكين اكه 
ويجلسانهء فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري فيقولان له: ما ديانك؟ فيقول: 
ها ه هاه لا أدري فيقولان: فما تقول في هذا 
الر جل الذي باعث فيكم؟ فلا يهاتكّدي لاسامه 
فيقال: محمد ! فيقول: هاه هاا ه لا أدري سمعت 
الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: لا دريت ولا 
تلوت. فيانادي مناد من السسماء أن: كذب 
فافرشكوا له من النار وافتحوا له بابا إلى 
النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق 
عليه قبره حتكّى تختلف فيه أضلاعهء. ويأتيه 
(وفي رواية: ويماشئل له) ر جل قبيح الو جه 
قبيح الث ياب منتشّن الريحء. فيقول: أبشثغنر 
ذا الذي لتشحىو ةك هذ يومكةاتذىئ كادف شو هد 
فيقول: وأنت فبشرك الله بالشر من أنت؟ فوجهك 
الوجه يجئ بالشر! فيقول: أنا عملك الخبيث 
فو الله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله 
سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شراء ثم يقيض 
له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب 
بها جبل كان تراباء. فياضربه ضربة حتى ي صير 
بها تراباء. ثم يعيده الله كما كان فيضطربه 
ضربة أخرىء. فياصيح صيحة ي ا سمعه كل شيء إلا 
الشقلين. شم يفتح له باب من النار ويماهد 
من فرش النارء. فيقول: رب لا تقم الساعة 
10 
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وإذا جاء الموت ونزل بالعبد المؤمنء. فإن 
الملائدكة تتنزل عليه تبشغره وتشثكباته (إن 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التي كنتم تو عدون. نحن أولياؤكم في 
الحكحياة الدناديا وفي الآخرة ولكم فياها ما 
تشتهي أنفس كم ولكم فياها ما تدعون) 
[فصلت:30_31]. 

وهي تب شر الكفرة بالنارء. وغ ضب الجبار» 
وتقول لهم :(أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عدءانة الهون) [الأنعام :3 ].1 
وصفاتهم عليهم السلام 

جاء ذكر الملائدكة في القرآن العظيم في 
آيات عد يد 5ة,» مثل كلامة (ملك). و(الملكين)ء. 
و(الملانئكة)ء, وزملكا)ء و(ملائكته)ء, وقد 
أدصيتها فوجدتها شثمانية وشمانين آيةء. وأنا 

قال الله تدعالى:(قل يسو فاكم ملك الموت 
الذي وكل بكم شم إلى ربكم تشرجعون) 
إ(الس جد ة:11]» وقال نحا لمن : (والملك علي 
أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ شمانية) 
[ال حا قة:/1اء» وا قال نت عالى : (ولو جعل ناه 
مل كا لجعل ناه رجلا وللبس نا عليهم ما 
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متكيسمحكدون 1[ الأحبااء 2]9 وتقااق "شما نت رس لور 
كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا 
عنتمي “نين .كسب انك نيو 1 اشوا وه 
وقال تعالى: (فوسوس لهما الشيطان ليبدئ 
لهما ما ورى عنهما من س وءاتهما وقال ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن شكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين) [الاعراف:20]. 

ونه از بنك قنع لجار زول فاق روتف اكه 
اف ها عل .في «الأرس حفودفية ) “لوقي :10 1ه 
وقال تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلاها شم 
عرضهم على الملائدكة) [البقرة:31]ء: و قال 
تعالى: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
مك "الح مام إن متف كة ) : [ السى 0 1ه عن كان 
تعالى: (فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في 
المتتحوناك)١‏ الم عمونان :289 يقن عات رز 
يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 
أيأمركم بالكفر بعد إذ أنسّم مسلمون) [آل 
عمران:80 ]ء. و قال ت عالى: (لن يس تنكف 
المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
اللمقرو يون | انيما 2 0172 ون وفا ل متشااتي 1ه 
فناالنت. “الملافقهة ينه مويه “رن اله يسسشتجوك ممه 
منه) [آل عمران:45]. 


وقال الله تعالى:(لكن الله يشنهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه والملائكة يثئنهدون وكفى 
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بالله شهيدا) [النساء:1166]. وقال تعالى 

(ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت 
والملادكة باسطوا أيديهم) [الانعام :2»2]93 
وقال تعالى:(إذ تستغيئون ربكم فا ستجاب لكم 
أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين) 
[الأنافال:9]., وقال تعالى:(ويس بح الر عد 
بهدمده والملائادكة من خيفاشه) [الر عد: 13]» 
وقال تعالى:(ينزل الملائدكة بالروح من أمره 
على من ياشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله 
إلا أنا فا تقون) [1لنحل:2].: وقال 
تدعالى: (تعرج الملائدكة والروح إلليه في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة) [المعارج:4]غ» 
وقال تعالى :(إن الله وملائكاته يصلون على 
النبي يا أياها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما) [الأحزاب:56]. و قال 
تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله شم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائدكة) [فصلت:30]ء. و قال 
تعالى:(إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون 
الملائدكة تسمية الأنشى) [النجم :27]. وقال 
تدعالى: (وترى الملائاكة حافين من حول العرش 


يسبحون بحمد ربهم ) [الزمر :75]. 
فوقهين والملائكة يسبحون بحمد ربهم 


وواشكير وق تمق قي أرق 1لا إن لاله نوو التعدور 
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الرحيم ) [ال شورى:5]ء. وقال تعالى: (جنات عدن 
يدخلوناها ومن صلح من أبآئهم وأزواجهم 
وذر ياتهم والملائ كة يدخلون عليهم من كل 
بات سكتلم. عليكم دما متشروئه افحعم رعفجى 
الدار) [الرعد: 23_24]ء. وقال تعالى:(الحمد 
لله فاطر السماوات والأرض جا عل الملائكة رسلا 
أولي أجنحة مشنى وئلاث ورباع يزيد في الخلق 
نا :بقاع إن اله قلقي كل افيه قد وو فار 
وكا لركتها لع زوجي محسان. . السححيااء نذا لما 
وخزال “الملات أكة: «تفزيتلا: الف الك: ؤي ند “التحق 
للرحمن و كان يوما على الكافرين عسيرا) 
[[الشوقاان :26 25] 6و قال 'تساتي: (ؤقال. اللذين 
لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو 
نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا 
عتوا كبيرا. يوم يرون الملائاكة لا بشثغرى 
يومئنذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا) 
[الفرقان:21_22]. وقال تعالى: (من كان عدوا 
لله وملائكته ور سله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
لبدكافوين) '[الشر 98:2] بق قال" شاجا لى: (أيا 
أيها الذين آمنوا قوا أنف سكم وأهليكم نارا 
واقئوة هلا ادشامن إن الد حان :3 .عنتما ملوادكنة خلاظ 
شسنداد لا يعصون الله ما أمر هم ويفعلون ما 
يؤمرون) [الشحريم :6]. 
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ويفعلون ها يؤمرون» و“”أأتتهنا ذكرت جززاءا من 
ا ل ا ا 0 ” 
والإيمان بهم من أركان الإيمان. 


وذكر "ابن كثير"' حديث الإمام أحمد فقال: 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 'إنني أرى ما لاا ترون واسمع ما لا 
تسمعونء أطت السماء وحق لها أن تئطء ما 
فيها مو ضع أربع أ صابع إلا عليه ملك ساجدء 
لوز علمتم ا أعلم لد 3 قليلا ولبكيت 
كثيراء. ولما تلذذتم بالن ا ساء على الفر شات» 
ولك يتم. إلى الممتسكة أذ :كجا وون: !التي الله يهو 
وجل". فقال أبو ذر: والله لوددت أنى شجرة 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم:" ما في ال سماوات ال سبع مو ضع 
قدم ولا ا شبر ولا كفء. إلا وفيه ملك قائم أو 
ملك .سا جد أو ملك راكع.ء فإذا كان يوم 
القيامة قالوا جميعا: ما عبدناك حق عبادتك 
إلا أنا لا نشرك بك شيئا ". فدل هذان الحديشان 
على أنه ما من مو ضع في السماوات السبع إلا 
وهو مشنغول بالملائكةء. وهم في صنوف من 


العبادةء منهم من هو قائم أبداء ومنهم من 
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هو راكع أبدا ومنهم من هو ساجد أبداء ومنهم 





وهم دائمون في عبادتهم وث بيحهم 
وأذ كارهم وأع مالهم التي أمرهم الله ب هاء 
والتهن ذف ل وك برينود كلم ال جاتن «زيها 
فلكم مداتى» كوه بن أي" امسن اك ها مون 
وانا لنحن المسبحون) [الصافات :164_166]. 

اكنال شلك أله كلوه امو منلتط ث3 3 كسفن ها 
تدصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف ي صفون 
عند ربهم ؟ قال: يكملون الصف الأول ويسّراصون 
فق اللعصف. ترقا ل «افشتكها" “عت التساصن: عقف 
جعلت لنا الأرض جدا وتربتها لنا طهورا 
وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ". وكذلك يأتون 
يوم القيامة بين يدي الرب جل جلاله صفوفاء 
كما قال تعالى :(وجاء ربك والملك صفا صفا) 





[الفجر :22]. ويقفون صفوفا بين يدي ربهم 
عو وجل واد «التياكسة + .كما رقا ل رثعا لى 5 زموه 
يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صوابا) [النباً: 38]. 


والمراد بالروح ههنا بنو آدم..وقيل: ضرب 
وقيل: جبريل.14 

وقد ورد في صفة جبريل عليه الاسلام أمر 
عظيم » قال الله تعالى:(علمه شغديد القوى) 
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[النجم :5]. قالوا: كان من شندة قوئه أنه 
رفع مدائن قوم لوطء وكن سبعا بمن فيها من 
الأمم وكانوا قريبا من أربعمائة ألفء» واما 
من الأراضي والمعتملات والعمارات وغير ذلكء» 
وص ياح ديكتهم. شم قلباها فبجعل عالياها 
سافلها فهذا هو شديد القوى.15 

وقال البدخاري: حدثئنا عبد الله بن يوسسف 
حدثنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهابء» 
حدثئني عروة أن عائشة زوج النبي صلي الله 
عليه وسلم حدئته أنها قالت للنبي صلي الله 
وكان أشند ما لقيت منهم يوم العقبةء. إذ 
فلم يجبني إلى ما أردت.ء» فانطل قت وأ نا 
مهموم على وجهي فلم اسثفق إلا وأنا بقرن 
الشعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد 
أظلّتني.ء» فنظرت فإذا فياها جبر يل ف ناداني 
به عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتشامره 
بما شثئت فيهمء. فناداني ملك الجبال فسلم 
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علي» ثم قال:يا محمد.ء فقال: ذلك فما شئتء» 
إن شنت أن أطبق عليهم الأخشبين . فقال 
النحبي عتلتى .ل ليه او تت اك “انك هن ١‏ أن فرع 
الله من أ صلابهم من يعبد الله وحده ولا يا شرك به 
شيئا ". ورواه مسلم من حديث ابن وهب به.16 

والحافظ" ابن كثير "ذكر كلاما قيما فقد 
قال: 


الملائكة عليهم السلام بالنسبة إلى ما 
هيأ هم الل له أقسام : 

_فمنهم حملة العرش. 

_ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرشء» 
وهم أشنرف الملائاكة مع حمالة العرش» وهم 
الملائكة المقربون كما قال تعالى: (لن 
ي ستنكف الما سيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 


ومنهم جبريل وميكائيل عليهم السسلامء 


(ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلما فأغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم. رببنا وأدخلهم 
جنات عدن الشي وعدتئهم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. 
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وقهم السينات ومن تق السينئات يومئذ فقد 
رحمته وذلك هو الفوز العظيم) [غافر:7_9]. 

ولما كانت سجاياهم هذه ال سجية الطاهرة 
كانوا يحبون من ات صف بهذه ال صفة. فثبت في 
الحديث عن الصادق المصدوق أنه قال: "إذا 
د عا العبد لأخديه بظهر الغيب.ء قال المالك 
آمين ولك بمشل ". 

_ومنهم سكان ال اسماوات ال سبعء يعمرونها 
عبادة دائبة ليلا ونهارا.ء صباحا وم ا ساء كما 
قال تعالى: (يسسبحون اللديل والناهار لا 
يفّترون) [الأنبياء:20]. 

فمنهم الراكع دائما والقائم دائما 
والساجد دائماء. ومنهم الذين يتعاقبون زمرة 
بعد زمرة إلى البيت المعمور كل يوم»ء سبعون 
ألفا لا يعودون إلديه آخر ما عليهمء ومنهم 
الموكلون بالجنان وإ عداد الكرامة ‏ لأهلاهاء 
وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومصاغ 
وم ساكن ومأكل وما شاربء. وغير ذلك مما لا عين 
رأت ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشر. 

_وخازن الجنة ملك يقال له رضوان جاء 
مصرحا به في بعض الأحاديث. 

«وعضيد ‏ الشوككون. عا دفاوع وهر (اللماا دنه 
ومقدموهم تسعة عشّرء وخازنها مالك وهو مقدم 
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علي جميع الخز نة. وهم ال مذكورون في قو له 
تدعالى: (و قال الذين في النار لخزنة جهنم 
أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب) 
[ غافر: 49].» وقال تعالى: (ونادوا يا مالك 
ليقض علي نا ر بك قال إنكم ماكشون. ل قد 
جئ ناكم بالحق ولكن أكشركم للحق كارهون) 
[الزخرف: 77_78]ء. وقال تعالى: (عليها ملائكة 
غلاظ سداد لا ايع صون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون) [التشحريم: 6].ء و قال تعالى: (عليها 
تسعة عشر. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 
واما جعل نا عدتهم إلا فتدنة ل لذين كفروا 
ليستيقن الذين أوتّوا الكتّاب ويزداد الذين 
آمنوا إيمانا ولا يرتكاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله بهذا مشلا كذلك ياضل 
الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود 
ربك إلا هو) [المدشر: 30_31]. 


_ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم. كما قال 
الله تعالى:(سواء منكم من أسر القول ومن جهر 
به ومن هو مستّخف بالليل وسارب بالنهار. له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من 
أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد 
له وما لهم من دونه من وال) [الر عد :10_11]. 
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قال الوالبي عن ابن عباس:(له معقبات من 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله) و هي 
الملائكة.» وقال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونه 
من أمر الله. قال: ملائا كة يحفظو نه من بين 
نود ابت ؟ كوي 1 1 عنااه ايد “اننا خلين 1 . محف : 
وقال مجا هد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه 
في نو مه ويقظاكه من الجن والإنس والهوامء 
وليس شنيء يأتيه يريده إلاقال: وراءكء. إلا 
شيء يأذن الله فيه فيصيبه. 

وقال أبو أمامة: ما من آدمي إلا ومعه ملك 
ولكتووا ٠‏ فكي حك د له لتقي قور اندم شال ام 
مجلز: جاء ر جل إلى علي فقال: إن نفرا من 
مراد يريدون قتلك فقال: إن مع كل رجل ملكين 
تحفيطا عم مما اند معدو كه شانة 1 عاارين الفددون. خلنينا 


_ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العبادء 
دما قال تعالى:(عن اليمين وعن الشغمال 
تشقف :هنا يلفط من "قترل ازلأ ليله راكخجي» عديد ) 
زق: 17_18]ء وقال تعا لى:(وإن عليكم 
دكا فتظيق: كن اها كك ااننية: يعتسون ا تت 
(الانفطار 10_12]. 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي في تفسيره: حدثنا أكن: حد ثنا 
علي بن محمد الطنافسيء. حدثشنا وكيعء. حدثنا 
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سفيان ومسعر عن علقمة بت مرئد عن مجا هد 
قال: قال رسول اله صلي الله عليه وسلم: 
'أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم 
إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط فإذا 
اغتدسل أحدكم فليستتر بجذم حائط أو ببعيرهء» 
أو يستره اخوه "هذا مرسل من هذا الوجه.17 

أوننااء الله 

إن الولاء كلمة جامعة للعديد من المعانيء» 
منها الحب والفداء والنص ح. وبذل الحماية 
والد فاع عن الأقرادء والولاء هو عا مل من 
عوامل زيادة القوة للأفراد. لأنه رباط معنوي 
وايدلوجي يعتبر به الكل في واحدء والواحد 
في الكلء. فما يتضرر منه فرد يتعدى ضرره 
إلى الجماعةء. وما تتضرر منه الجماعة يمس 
الفرد وإن كان في طرف قصيء وفي حد يث 
النعمان بن ب شير قال: قال ر سول الله صلى الله 
عل يه وسلم: "ترى المؤمنين في تراحمهم 
وتواد هم وتعاطفهم. كمئل الجسد إذا اششكى 
عضو تدا اعى له سائر جسده بالسهر والحمى".18 

المسلمون مشثل الجسد الواحد.؛ والسهر 
والحمى هو الولاء و بذل الحهدماية والد فاعء 
والفرد الم اسلم لا يوالي إلا الم سلم في جميع 
الأنحعاءء لا يوالي الكافرينء قال الله 


تعالى :طلا يتتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
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من دون المؤمنين) [آل عمران:28].* وقال 
تعالى :(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويؤئون الزكاة ويطيعون اله 
ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) 
[الشوبة :71]. 

وبذل الحماية هي إرادة السلامة والنجاة 
للفردء. سواء كانت حماية بالأفعال أو معنويةء, 
إذا كان الفرد مظلوما أو ظالماء. فإن الدوسد 
يمد عن “له 'باالسسسهنر و الحمئ و التمحصرز زو 
البخاري من حديث أنس رضي اله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنصر أخاك 
ظالما أو مظلوما قالوا: يا رسول الله هذا 
ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظالما؟ قال: 
اشاهذ شواق يداه :191 

قال تداعالى :(ألا إن أولاياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا و كانوا 
يتقون) [يونس62_63]. الآية. الولي: من 
الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوةء 
وقد قرأ حمزة:(ما لكم من ولايتهم من شيء) 
[الأتفال :72] بكسر الواوء والباقون بفتحهاء 
وقيل هما لغتكّان. وقيل بالكسر النصرةء 
وبالكسر الإمارة..فالمؤمنون أولياء اللهء والله 
تعالي وليهم. قال الله تعالى:(الله ولي الذين 
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آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور.والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
1ن “نلق قل سحا ل قاد و نواعتن 
تعالى:(ذ لك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى لهم ) [محمد: 11]. 

والمؤمنون والمؤمنات بع ضهم أولياء بعضء 
قال تعالى :(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولنية وفيس الحو 1ت اذ 

إن الله هو ولي الفرد المسلم »2 وغير 
المستحاتة:. وليه -< اتشحنطان + رمدي كا ل رتنه 
كاتني 1ن ولتي اال مدي حو لساك عن نر 
يتولى الصالحين) [الأعراف:196]. (الله ولي 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين كفروا أول ياؤهم الطاغوت يخرجونهم 
فخ . #ادفون. اإأفني اطليحات )1 اتفافي 0257 
(ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان 
الأندعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يت خذ 
الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسر انا 
مينفنا ١)‏ [التف شياع 11191 :فا ل شها بن با أبنت 
إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون 
للشني طان ولايا) [مريم:45].ء(فريدقا هدى 
واقتويت ف #خىء «فتشبدوي 3 الفجح هي ةد" ارود م2 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم 
مهتدون) [الاعراف:30]. 
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وقال تعالى: (إن الذين آمنوا و هاجروا 
وجا هدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء 
بعض) [الأنفال: 72] إلى آخر السورة. وقال 
كتج لى: “(إخمية «واتيقن. :1ل تبحر انمه عق لاهن 
أآمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون. ومن يسول الله ورسوله والذين 
آمانوا فإن حزب الله هم ا لغا ل بون) 
[المائدة:55_56]. 


فرننة ف ١‏ التتسسسوين. الب نواه اكتضيف ته" ااه 
المؤمنين بعضهكم لبعضء وأنهم أولياء الله 
وان الله وليهم ومولاهمء فالله يتولى عباده 
المؤمنين.» فيحبهم ويحبو نه.ء ويرضى عنهم 
ويرضون عنهء. ومن عادى له وليا فقد بارزه 
بالمحاربةء وهذه الولاية من رحمته وإحسانه. 
ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليهء 
فا الو كه ا :زو نتن لماي :1.21 اناا الود جينف بده 
ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 
ولي من الذل وكبره تكبيرا) [الاسراء:21.]111 

إن ولاية الله سبحانه وتعالى هي محبة الله عز 
وجل تيوه «الناها انه وى ف ممما ينة ‏ 1 حتججا نه 
وك عاتن ال خا مهنا ود . الفدوسشيننة ا 21 
تدعالى :(ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتشقون. لهم 
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المتحصوي انن. الممدينا 2 لفيا حوفي "اكوا ل 
تووة نيل تك نات اكه نشد هن , التفوق . الشسطيم ) 
[يونس:62_64]. 

وأما أولياء الله الكاملون فهم المو صوفون 
في قو له تعالى: (ألا إن أولدياء الله لا خوف 
علوم .وال اهن . مسز طون “رن لتو لصوي رحد 
المشتحوي قي انه ٠١‏ اللددية روني لذن ) 
[يونس:62_64]. 

وك تشوف شن 1 الفطة كون ة قن ويه 
تعالى :(ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
2 هه روط ات 000 28 2 2 اك 
قو له :(أولنك الذين ص دقوا وأولثئك هم 
المتقون) [البقرة :177]:» وهم قسمان: 
مقتصد ون ومقربون» فالمقتصطدون الذين 
يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب 
والجوارحء وال سابقون الذين يتقربون إلى الله 
بالنوافل بعد الفرائض.22 


الم سلم ال صالح الموحد وليه اللهء قال الله 
تعالى :(إن ولى الله الذي نزل الكاتاب وهو 
يتولى الصالحين) [الأعراف :196]: ومن نتشّائج 
هذا الولاء إذا توفر الإخلاص والعمل الصالح: 
إخلاص العمل والقصد لرب العالمين لا إشراك 
به ولا تعطيل ل صفاتهء. ولا الحاد في أ سمائهء 
والعمل الصالح الموافق لما أمر به رسول الله 
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صلى الله عليه وسلمء. من نتائجه هو محبة الله 
سبحا نه وتعالىء ورضاه وانعدام الخوف 
والحزن؛ انعدام الخوف يعني القوة الإلهية. 
إن القوة الإلهية هي إعانة الله سبحانه 
وكعالى نعي +" الها كةه للحي وداعن مها" ١السوه‏ 
في صلواته الخمسء قال الله تعالي :(إياك 


(إياك نعبد وإياك نستعين)..و هذه هي 
الكلية الاعتقادية التي تنشنأا عن الكليات 
السسابقة في السورةء فلا عبادة إلا لله ولا 
استعانة إلا بالله. 

وهنا كذ لك مفرق طريق.. مفرق طريق بين 
التحرر المطلق من كل عبودية وبين العبودية 
المطلادقة للعبايد! و هذه الكلاية تعلن ميلاد 
التحرر البشري الكامل الشاملء. التحرر من 
عبودداية الأو هام. والتحرر من عبودية النظمء 
والتحرر من عبودية الأوضاع.ء وإذا كان الله 
و حده هو ا لذي يع بد والله و حده هو | لذي 
يسئعانء. فقد تخلص الضمير البشري من استذلال 
النظم والأوضاع والأش خاصء كما تخلص من 
استذلال الأساطير والأوهام والخرافات. 

وهنا يعرض موقف المسلم من القوى 
الإندبانيةء. ومن القوى الطبيعية.. فأما 
القوى الإناسانية ‏ بالقياس إلى الم سلم ‏ فهي 
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نو عان: قوة مهتداية تؤمن بالله وتتبع منهج 
الله..و هذه يجب أن يؤازرها ويتعاون معها على 
النفيق أن اتحدق بن التمسلاع 6د لظا 9 تحميتق 
بالل ولا تتبع منهجه و هذه ياجب أن ياحاربها 
ويكافحها ويغير عليها. 

ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة 
الضالة ض_لخمة أو عاتيةء فهي بضلالها عن 
مصدرها الأول -قوة الله _تفقد قوتها الحقيقيةء. 
تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها طاقتهاء 
وذلك كما ينفصل جرم ضخم من نجم ملتشهب. فما 
يلدابث أن ينطفئ ويبرد ويفاقد ناره ونورهء 
مهما كانت كئلته من ال ضخامة.» على حين تبقى 


لأية ذرة متصطلة بمصطدرها المشئنع قوتها 
وحرارتها ونورها :( كم من فئة قليلة غلبت 
ذه سيريا و الاي امتمضيل: دا نتيا 
بمصدر القوة الأول» وباستمدادها من النبع 


الوا حد للقوة وللعزة جمياعا.ء وأما القوى 
التطسيوة ينه تشرقف ‏ التسبستم: ‏ مت نيا “هر ماقف 
التخغرف:و اتهتة أقنةع الا مؤقك اتتحوق :و انعد الو 
ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان 
عن !1 ادال و مشحكتتية: متمكومنفا'ن: ”رتكا ل اذرة "الله 
ومشيئته. متنا سقتان متشعاونئان في الحركة 
والاتجا ه. 
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إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد 
ق هذه القوى كلها لتكون له صديقا مسا عدا 
اندها و نعات كن :أنه - سيدق لقن كت ادبت هذ باضه زقذ 
أن يا تأ مل فيا ها ويتعرف إليا ها ويت عاون 
وإايا هاء ويتاجه معاها إلى الله ربه ورباهاء 
وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناء. فإنما 
تؤذا يه لأنه لم ياتدبر ها ولم يتعرف إلياهاء 
ولم يهّد إلى الناموس الذي يسيرها .23 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ر ضي الله 
حت 03 انا 1 مدوان الل حلص لان افيه و ليده 
"إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذناته 
بالحربء وما تقرب إلى عبدي بشنيء أحب إلى 
فنها. فكو صضحكةه. عنية : .وما ايز آل عيدى حفرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه.ء فإذا أحبباتئه كنت 
سمعه الذي يا سمع بهء. وب صره الذي يبا صر به» 
ويده الشي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
وإن سألني لأعطينهء. ولئن استعاذ بي لاعيذنه» 
وما ترددت عن شيء أنا فا عله. ترددي عن نفس 
المؤمن. يكره الموت وانا أكره مساءئشه". 24 

الإخلقن ىالفن :2 الإتيية 

لعل من حقك علينا أن تساأل الآنء» هل 
يرتبط مفهوم القوة الإلهاية بمفهوم الإخلاص؟ 
قم ووشيظ بيو “اكقورة .الالسيمة اينم 
الإخلاص والإيمانء. قال الله جل وعز :(لقد أرسلنا 
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من قبلك رسلا إلى قومهم فجآءوهم بالبينات 
فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا 
نصطر المؤمنين) [الروم :47]» وقال 
تعالى :(إنا لنن صر ر سلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشنلهاد) 
[ غا فر:51]ء: و قال تعالى:(يا أياها الذين 
آمنوا إن تنصروا الله يناصركم ويشبت أقدامكم) 
[محمد :7].ء فإذا أخلص الفرد العبادة لله فإنه 
سبحانه وتعالى ينصرهء. والله تعالى لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصا (وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) 
[البينة:5]. 


يقرر القران الكريم أن الطا عة لابد أن 
تكون خالصة للهء وأنه لابد من اشباع قانونه 
وحدهء وحرام على المرء أن يتّرك هذا القانون 
ويتبع قوانين الآخرين. أو شرعة ذائه ونزوات 
نفسه :(إنا أنزلنا إليك الكتّاب بالحق 
فاعبد الله مخلصسا له الدين. إلا لله الدين 
الخالص) [الزمر: 2_3]. 25 

والإخلاص في العبادة . أن يقصد الفرد بها 
الله سبحانه وتعالى وحده ولا يا شرك به . قال 
تعالى :(قل إنما أنا بشر مشلكم يوحى إلى 
أندما الهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء 
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وق لامشل م كنا لل عور ند ب مت ا ريد 
أحدا) [ الكهف :110]. فيصلي لله لا يصلي لشمس 
أو قمرء أو نهر أو حجرء قال تعالى :(قل إن 
صلاتي ونس كي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين)[الانعام :162]ء ولا يذيح إلا للهء قال 
تعالى :(ف صلي لربك وانحر) [ الكوئشر: 2]) »2 
و يدعو اللهء قال الله ت عالى: (و أعتزلكم واما 
تد عون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون 
ون عاد ارني التسقه 1 االشوزهل 48 ووتحضفيت الله 
واحقاف ماقي اش شال اسكبا قي زهي تم 





الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون 
إن كناكم مؤمنين) [آل عمران:175]ء ويوحد الله 
في أسمائه وصفائهء ويؤمن بها من غير تمشيل 
أو تعطيل أو تحريف أو تشبيهء ويوحد الله في 
ربوبيته.ء فالخالق واحد والرازق واحد 


والقوي واحدء جل وعز. 


والإخلاص في العبادة أن يكون العمل متابعا 
وشو ققد النيدى ب وطويتكة:. التعبي: محجلتى .ل كيه 
وسلمء فهو المبين للوحي ومبلغ الرسالةء 
ومن أعمل ماخه وأجهد فكره بأعمال وعبادات 
يتقرب بها إلي الله على غير طريقة النبي صلى 
الله عليه و سلمء. فعمله مبتشدع مردود» لا يقبله 
41 وكي تعدية” اتدريعاس :يدن ” نينا رينة ااال ومطفا 
ر سول الله صلى الله عليه و سلم يوما بعد صلاة 
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الغخداة مواعاظة بلي ا غةء» ذرافت مناها العيون» 
مودع. فماذا تعهد إلينا يا ر سول الله؟ قال: 


'أوصيكم بتقوى اء لله والسمع والطاعة وان 


كشثيراء وإياكم ومحدثشات الأمور فإنها ضلالة, 
فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتيء وسنة 


الخلفاء الراشندين المهديينء. عضوا عليها 
بالنواجذ ". 26 

هذا القانون الذي أمر نا الله في الآيات 
السالفة باتباعه والسير عليهء. ليس من 
و سيلة لتبليغه للإن سان سوى ر سول الله.ء فهو 


وحده الذي يوصل أحكام اله وشنرائعه إلى 
البشثرء وهو وحد ه الذي يفسرها وي شرحها 


بقوله وفعلهء فالرسول إذن هو ممثشل حاكمية 
الله القانونية في حياة البشغرء وعلى هذا 
فطاعته هي عين طاعة الله. والله نفسه يأمر 
بقبول أوامر الر سول ونواهيه والت سليم بها 
دون نا قاشء ويقول إن ال ناس لا يؤمنون حتى 
يحكموا الر سول فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قضى ويسلموا تسليما.27 

والإخلاص هو توجيه العبودية لله وحدهء وأن 
يكون التشّوجيه والقصد وإفراد الله سبحانه 
وتعالى بالعبادة على ما أمر به رسول الله 
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صلى الله عليه وسلمء ويقترب معنى الإخلاص من 
معنى التقوى والإحسانء فإن الإحسان هو أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراكء» 
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنهء 
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا 
يوما للناس فأتّاه رجل فقال :ما الإيمان؟ 
قال: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكّه. وبلقائه 
ور سله وتؤمن بالبعث" قال: ما الإسلام ؟ قال: 
"'الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك بهء وتقيم 
الصلاةء. وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم 
رم ضان" قال: ما الإح سان؟ قال: "أن تعبد الله 
كأ نك تراه فان لم تكن تراه فإ نه يراك" 
قال :متكّى الساعة؟ قال :"ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل: وسأخبرك عن أشراطها :اذا 
ولدت الأمة رباها.ء واذا تطاول ر عاة الإبل 
البهم في البنيانء. في خمس لا يعلمهن إلا الله" 
ثم صلا النببي صلى الله عليه وسلم (إن الله عنده 
علم الساعة) الآية. شم أدبرء فقال: "ردوه" 
فلم يروا شيئاء فقال: "هذا جبريل جاء يعلم 
الناس دينهم ".28 


لكفافن انفيض عااستيكوية: انفد فاانه : الله 
كفااتق :و ملك التحضة لشن خوراك سق هنا ذا عن 
كان تقيا) [مريم:63].: وقال تعالى: (ولو أن 
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أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض) [الأعراف:96]. وقال 
تعالى:(إن للمتّقين مفازا) [النبأ:31] وقال 
تشعا لى:(إن المتقين في جنات و عيون) 
(الذار يات:15]ء. و قال تعالى: (إن المتّقين 
فت العكنا ك بوتحيم :]ار [١‏ التطوق 175 

والذي أريد أن أبلاغه أن مرتبة الإخلاص 
والشتقوى من المنازل التي ينبغي أن تكون من 
ثوابت أي ما سلمء. وأن الن ا صر والتوفيق في كل 
شيء مناط بهماء. فإذا ظننت وقدرت أن تنت صر 
في حرب ومواجهة وأنت تعصي الله وأباعد ما 
تكون عن الإخلاص والتقوىء. فقد أسأت الشقدير 
و" التظر : 


وي تخدم أعداء الإسسلام القوة بكافة 
أضراب ها لإطافاء نور اللهء ولكنهم واهمون 
وضعفاءء. لأن الله سبحانه وتعالى يقول:(يريدون 
أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون) [الشوبة:32_33]. أن 
إراداتهم وقوتهم لا تاساوي شيئا أمام إرادة 
القوين الكفريهة كل نه : 





في التوضيح عن هذا الفهم الذي يراود 
الأعداء يقول "محمد الغزالي" في كتّاب (حصاد 
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الغرور): ألا لعنة الله على تجار الحروب 
وموقدي نارها.! كم نود أن يتوطد السلام في 
عالم تستقر فيه حقوق الإنسان وكرامات 
الأمم.. لكن هل مستقبل الإنسانية يأخذ هذا 
الاتجااه؟ كلا.. ونحن المسلمين في هذه الآونة 
الحاسمة. نشعر بأن الآخرين يقيمون كيانهم 
على أنقا ضناء ويبنون سعادتهم على شقوئناء 
وعندما يضع نفر من الناس خطتهم في الشراء 
على شروة مسروقةء. أو خطتهم في البناء على 
أرض منهوبةء فهيهات أن يتمخض هذا البدء عن 
نهاية صالحةء إنه كم سلك أخوة يو سف عندما 
رسموا الطريق لراحتهم المنشودة فقالوا 
(اقتلوا يو سف أو اطرحوه أر ضا يخل لكم وجه 
أبيكم وتكونوا من باعده قو ما صالحين) 
[يوسسف :9].» هكذا تتاعاون ال٠صطهيونادية‏ 
والصليبية على إقامة السلام العالمبي ومنع 
الحروب الدينية أو المدنية. اسحقوا العرب 
والإسلام وأقيموا لبني إسرائيل دولة كبرى 
على أطلال هذا الماضي الكريهء وبعدئذ سيحظى 
العالم بالاستقرار والرفا هية.ء هذه هي سياسة 
الآخرين تجا هنا .29 

إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طبقوا الإسلام في حياتهم ومعاشهم تطبيقا 
عمليا. وتمثلوا كلام الله جل وعز.ء وسنة نبيه 
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صلى الله عليه وسلمء في كل سكناتهم وحركاتهمء 
فسادوا بهذا التمشل والالّزام الأرض» وأصبحوا 
فيها قوة عليا ومسيطرة. 

إن الإسلام يفجر طاقات الأفرادء ويحول 
القوى الكامنة فيهم إلى قوى حرة ظاهرةء. لا 
إلى قوة أر ضية صغيرة لها بدايات ونهاياتء 
لكن إلى قوة أكبرء قوة كونية. 

قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصسين له الدين) وقال:(إنا أنزلنا 
إليك الكتكّاب بالحق فا عبد الله مخلصسا له 
الدين.ألا لله الدين الخالص)ء وقال لنبيه صلى 
الله عليه وسلم:(قل الله أعبد مخلصا له ديني 
فا عبدوا ما شئتم من دونه)ء وقال له:(قل إن 
صلائني ون سكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين)» 
وقال:(الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 
أيكم أح سن عملا)ء قال الف ضيل ابن عياض :هو 
أخلصه وأصوبهء قالوا: يا أبا علي ما أخلصه 
وأصوبه ؟فقال :إن العمل إذا كان خالصا ولم 
يكن صوابا لم يقبلء. وإذا كان صوابا ولم 
يكن خالصا لم يقبل. حتى يكون خالصا صواباء 
والخالص: أن يكون له.ء وال اصواب أن يكون على 
السنةء. شم قرأ قوله تعالى: (فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
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ربه أحدا)ء. وقال تعالى :(ومن أححصسن دينا 
ممن أسلم وجهه لله وهو محسن)فإسلم 
الوجه :إخلاص القصد والعمل لهء والإحسان فيه: 
متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنثشهء 
وقال تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلد ناه هباء منثشورا)ء. وهي الأع مال التي 
كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه 
اللهء قال النبي صلى الله عليه و سلم ل سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه: "انك لن تخلف فتعمل 
عملا تبتغي به وجه الله تاعالى: إلا ازددت به 
خيرا ودرجة ورفعة'". وفي الصحيح من حديث 
أنس بن مالك ر ضى الله عنه قال :قال ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم: "شثلاث لا يغل عليهن قلب 
مسلم :إخلاص العمل للهء ومناصحة ولاة الامرء 
ولزوم جماعة المسلمينء. فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم ". أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الخل 
مع هذه الشلاشثة.ء بل تنفي عنه غله وتنقيه 
منه وتخرجه عنه. فإن القلب يغل على الشرك 
أعظم غلء. وكذلك يخل على الغشء. وعلى خروجه 
عن جماعة الم سلمين بالبدعة وال ضلالة.ء فهذه 
الشلا شة تملؤه غلا ودغلاء ودواءه هذا ال خل 
واستخراج أخلاطه :بتجريد الإخلاص والنصح 
ومتابعة السنة. و سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الرجل: يقاتل رياءء. ويقاتل شجاعة., 
ويقاتل حمية: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: 
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"فق أقااتل “'لكقون تكلوسة الله هى اتعدينا. شين. فى 


بيز اك " وأخد عن أول « ارحس كم 75 : 


بمالهء. الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئء 
فلان شنجاع., فلان متصدقء ولم تكن أعمالهم 
خالصة للهء وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله 
تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشركء. من 
عمل عملا أ شرك فيه غيري فهو للذي أ شرك بهء 
وأنا منه برئ". وفي أشر آخر: يقول له يوم 
القديا مة: "اذ هب فخذ أجرك ممن عملت له لا 


كن قا ع 


وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم:" إن 
الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركمء ولكن 
ينظر إلى قلوبكم ". وقال تعالى :(لن ينال 
ل ككل د ينا* سو ناد و ساك ها وكوي ”نه العتفودى 
منكم ). وفي أشر مروي إلهي "الإخلاص: سر من 
سر ي» استود عته قلب من أحببته من عبادي"'. 


وأقعة ,تفواعست عمناق أكون يعسن 
"' الصدق" والقصد واحد.ء فقيل: هو أفراد الحق 
سبحانه بالقصد في الطاعة. وقيل: تصفية 
الفدعل عن ملادظة المخلوقينء. وقايل: التشوقي 
من ملاحظة الخلق حمكمى عن نفسكء. و "الصدق" 
التنقي من مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء 
بسيو التسماناق :له اهما يدنس دواو نتم الإأخلض: إلا 
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بال صدقء ولا ال صدق إلا بالإخلاصء ولا يتمان إلا 
بالصبرء. وقيل: من شهد في إخلاصه الإخلاص» 
احتاج إخلاا صه إلى إخلاص» فنق صان كل مخلص في 
إخلاصه : بقدر رؤية إخلاصه.» فإذا سقط عن نفسه 
رؤية الإخلاص2» صار مخلصا مخلصا. 


وقيل: الإخلاص استواء أعمال العبد في 
الظا هر والباطنء. والرياء: أن يكون ظاهره 
خيرا من باطنهء. والصدق في الإخلاص: أن يكون 
باطنه اعمر من ظاهره. 

وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام 
النظر إلى الخالقء. ومن تزين للناس بما ليس 
فيه سقط من عين اللهء ومن كلام الفضيل: شرك 
العمل من أجل الناس: رياءء والعمل من أجل 
الناس: شركء. والإخلاص أن يعافيك الله منهما ".30 
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9 يتكبصة". النطزالبن أمستعمحها :3د ١‏ السووودد 
(القاهرة: دار الشروق) .» ص 74. 

0_أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
فيفل الهر رجة»- سيق سعريي الووفسحدة . كانه 
الشكة افيه :مد ارج الها لكين بين نا 133 زاك 
نعبد وإياك نستعين) . الجزء الثاني » 
(بيروت: دار الكتّاب العربيءط.7. 2003) ٠‏ ص 
8 2. 
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الفصل الثاني 
محاولات تفكيك القوة 
الإسلامية 


بف 


محاولات تفكيك القوة الإسلامية 

ليس ه ناك جزاء أكبر من الج نة؛ جا نة 
عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. 

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: '"قوموا 
إلى جنة عرضها السماوات والأرض". فقال عمير 
بن الحمام الأنصاري رضى الله عنه: يا رسول الله 
جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: 'نعم'. 
قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ما يحملك على قول بخ بخ؟". قال: لا 
والله يا ر سول اللهء إلا رجاء أن أكون من أهلها 
قال:'" فإ نك من أهلاها ". فاخرج تمرات من 


حتى [ كل تمراتي هذاه إنا ها لحدياة طوي لة» 


في كتّابه (نهاية التاريخ والإنسان الأخير) 
يقول "فرانسيس فوكوياما ': 

وبالرغم من القوة التي أبداها الإسلام في 
تجدد ه الحاليء. إلا أن هذا الدين لا يبدو انه 
يمارس أية جاذبية خارج الأصقاع التي كانت 
إسلامية ثقافيا منذ بداياتهاء فقد ولى زمن 
الغزو الشقافي للإسلام كما يبدوء انه يستطيع 
اسستعادة بلدان فلتت منه لفئرةء. ولكنه لا 
يقدم أبدا الإغراءات لشبيبة برلين وطوكيو 
باريس أو موس كوء فاذا كان هناك مليار من 
الناس شتقريبا ينتمون للشقافة الإسلامية (أي 
خمس س كان العالم) فانهم لن يتمكنوا من 
منافسسة الديمقراطية الليبرالية في عقر 
دارها في مجال الأفكارء وعلى المدى الطويل 
قد يبدو العالم الإسلامي اكشر تعر ضا للأفكار 
الليبرالية مما هو العكسء. لان لاهذه الأفكار 
عددا كبيرا وقويا من المؤيدين في العالم 
الإسلاميء. تعاقبوا على مر الس نين المئة 
والخمسين الماضيةهء ويعود جزء من سبب 
التجدد الأصولي الراهن إلى قوة التهديد إلى 
تمارسه قيم الغرب الليبراليء. على المجتمعات 
الإسلامية التٌتقليدية.1 


إن الإغراءات في الإسلاام هي الترغيب في 
الجنة. لا التر غيب في الدنيا ون سيان الآخررة. 
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لأن الدنيا زائلة وفانيةء والدار الآخرة هي 
ر غب الله فيه وأمرء ويجتدنب ما نهي الله عنه 
وزجر.ء وليست الإغراءات بنعيم الدنيا 
ومتاعها وقصورها وزينتهاء بل إن الإسلام 
عط ل رهن ذا لنت كد القه؟ ممظة انق لالخو كدي نا 
المقيمء. ولكن هو لا يدري ولا يدري أأنه الا 


يدري. 


إن النببي صلى الله عليه وسلم عندما أشر 
الحصير في جنبه الشريفءه في الحديث الذي 
يرويه علقمة عن عبد الله قال: نام رسول الله 
فلن انق علوه بو لمم على د فدن ‏ فقنام وقد .أشن 
في جنبه فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك 
وطاء فقال: "مالي وما للدنياء ما أنا في 
الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة شم راح 


وكوكها "د 


يشمروا سواعدهم للرحيل وللإغراءات الحقيقية 
التكبجو:. .؟ لعشم وفعي . القن .تمحدايا 
"فرانسيس" بين الإسلام والفكر الليبراليء» 
الذي يتوهم بأن يظهر ويطغي آخر الامر 
والزمانء, وان ناهاية التّاريخ هي بسيادة 
وظهور الليبرالية والرأسمالية الأمريكيةء 
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ليا ست المقارنة إلا للذر في العيونء» ومحاولة 
فخ ب وو الت 1 


أن التجدد الأصولي لا يعود في جزء منه إلى 
قوة ضطغط القيم الليبرالية التي يقدمها 
الغرب الليبرالي إلى مجتمعات الشرقء بل إن 
التجدد إنما ينشأ من معرفة المسلم ربهء 
ويا مه با لدعوة إليه والإنابة إليهء إن 
تنا يه «النشا جم عقد كا ٠ح‏ شقينا م١‏ االسسطابعة 4 إن 
قوة المسلمين لا تستمد من تأثير الفكر 
الليبرالي و ضغطهء قوة الم سلمين ت سكمد من 
الدين. والليبرالية هي الانحلال والعلمانية 
واللا دين. والفرق بين القوة الهكشي تستمد 
وتؤخذ من الدينء والقوة الثكئي نت ستمد من اللا 
دينء كالفرق بين الليل والنهار. 
مقدارين كبيرين من الشغ قاء والبؤسء قال: 
بعض الناس يقض مضاجعهم ما يقترفه العالم 
ال استمالي عتن لحن اقتز <وأكام :+ فتيظلون حبيا ل 
يرون جرائم البل شفية و إفلا سها. وكثير منهم 
يستتغلون نقائض العالم الغربي ليصرفوا 
الانشتبااه عن فظائع موسكو البشعةء. أما أنا 
فأقول: لعن الله كليهما .3 


أكثر من ذلك فإن بعض أسباب وجود وظهور 
الفكر الليبرالي في أورو با والغربء يرجع 
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إلى الانحلال والفساد الذي كان يو جد في 
النظام الكنسي وعند رجال الاكليروسء. الذين 
جعلوا من صكوك الغفران تشجارة رابحة يقتات 
منها أئمة ال ضلال والكفرء وهو الف ساد الذي 
أدى إلى مو جات الإل حاد والمروق من عباءة 
الكنيسة. 


انحطت أخلاق الباباوات انحطاطا كبيرا ‏ ء 
فكانوا يحلون المحرمات ويبيحون المحظورات» 
ويؤجرون غرف الجنة حسب أهوائهم . ويبيعون 
تذاكر الغفران للمذنبينء وأعطت الكنيسة 
لنفس لها حق الفهم الكامل للكتكّاب المقدس 
وتفسيره من عند ها. وابتدعت العشّاء الرباني 
في الشعائر التشعبدية. فمن يأكل خبزا ويشرب 
خمرا في عيد الفصح. فقد ادخل المسيح في 
جسدهء. لأن الخمر يستحيل إللى دم المسيح 
والخبز يتحول إلى جسده . أما كيف يتئم ذلك 
فالإجابة أن هذا '"سر". وعلى الأمة قبول هذه 
الفريضة والإذعان لها وعدم مناقشتها_ . ومن 
يعترض فعاقبته الطرد والحرمان! 

وعززت الكنيسة سلطتها الدينية الطاغية.ء 
بادعاء حقوق لا يملكها إلا الله. مثئل حق 
الغفران وحق الحرمان وحق التحلةء. ولم 
تتردد في استعمال هذه الحقوق واستشغلالها ء 
فحق الغفران أدى إلى المهز لة ال تاريخذدية 
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(رصكوك الغفران) وحق الحرمان عقوبة معنوية 
بالغة. كانت شبحا مخيفا للأفراد والشعوب في 
آن واحدء فإما الذين تعرضوا له من الأفراد 
فلا حصر لهمء منهم الملوك أمشال 'فريدريك" 
و"هنري" الرابع الأل مانيء و"هنري"' الثاني 
الإنجليزيء» ورجال الدين المخالفين من 
'آريوس' حتشى 'لوشر"ء. والعلاماء وال باحئون 
المخالفون لأراء الكنيسة من 'برونو' إلى 
"ارنست رينان" وأضرابه. 

وأما الحر مان الجماعي ف قد تعرض له 
البريطانيون عندما حصل خلاف بين الملك 
يوحهنا ملك الإنجليز وبين الابا باء. فحر مه 
ال با با وحرم أمانئهء.ء فعط لت الك نائس من 
الصلاةء ومنعت عقود الزواجء. وحملت الجئث 
إلى القبور بلا صلاةء وعاش الناس حالة من 
الهيجان والاضطراب حمكّى عاد '" يوحنا " صاغرا 
يقر بخطيئا شه ويط لب الغفران من الابا باء 
ولما رأى البابا ذله وصدق توبتهء. رفع 
الحرم عنه وعن الأمة .4 

الفساد أدي إلى موجات الإلحاد والمروق من 
عباءة الكنيسة.ء. الملحدون دعوا إلى تحكيم 
العدقل وأعما له في كل شنيء في حياتهم, 
وأباحوا كل الملذاته. ودعوا إلى مصططلحات 
جدايدة.ء واستبدلوا كلمة "الرب" بكلامة" 
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السسماء" و"الطبيعة" وارجعوا كل شنيء إلى 
الطبياعة وإلى الس ماءء حتكّى بااتتا هذه 
المصطلحات جزءا من لغتكهم العاديةء. فيقسمون 
'بحق الس ماء" ويلعنون ب "عليك لع عنة 
ال سماء". وتا هت أوروبا ومفكروها وفلا سفتها 
في ظلام الإلحاد والكفر. 

إن أخلاقيات الملاحدة الجديدة التي ظهرتء» 
تسمى الأخلاق الطبيعية وهي مستقلة عن اللاهوت 
والفكر الديني المسيحيء فحلت فيها قضية 


الإخلاص للجنس البشثغريء» محل عبادة الله ومريم 
والقديسين في العقيدة المسيحية., وكتب" 


جريم 1 3 دي هوليا خ" و"مايط 1 5 اختتضناً 


1 


لامبير" كتيبات تفسر ل(الأخلاق الطبيعية 


الجديدة) للأطفالء. وتحض على الإلحاد.ء وتدعو 
إلى حب الذاتء. وأن كل الملذات مباحة ومسموح 
بدهاء كما تدعو هذه الكتشيابات إلى إعمال 
العقل ونبذ المعتقدات اللاهوتية الكنسيةء» 
ولكن واجه الفلاسفة مشكلة معلقة مرهقة وهي: 


كيف يكتب البقاء لدولة دون ديانة ند عم 


والفساد؟ وظلت هذاه المشكلة التي واجهت 
فلاتتحتفة . [الإلساة تاو شي المخصقلية . الكئ نفافن 


1 . بد 4 1 : سه 1 0 7 بدون حل 5 وق 66 | 
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الراهنء. وقد بدت مظاهر تلك المش ل كلة تلقي 
اتيم وني الجمعميفارق: ‏ لفرسيسة و وخواد 
شفااقما: كلما" افد مين «الهد ..الامشتعماوى نو التهب 
الاستعماريء. والاستغلال الاستعماري للشعوب.5 


الأفكار الليبرالية التي يعتّز بها 
"فراندسيس فوكوياما " هي في حد ذاتها أفكار 
هزيلة بل شافهةء. وتتسم بالغموض والضبابيةء, 
يقول '"جون ديوي' وهو من أبرز ممشلي الحركة 
التقدمية في علم التربية بالولايات المتحدة 
الأمريكية :الليبرالية اليوم ليست اكشر من 
مجرد حالة فكريةء يطلق عليها بغموض اسم 
التطلع إلى الأمامء دون أن تشكون واثشقة من 
الاتجااه الذي تتطلع إليهء أو الأشنياء التي 
ترمي إلياهاء ولا ر يب في أن هذه الحقياقة 
بالنسبة للكثيرين من الأفراد وبالنسبة 
لنتائجها الاجتما عية. ليست اقل من مأساة قد 
لا يحس با ها الج ماهير ت ما ماء ولكنهم في 
انجرافهم بدون هدف يظهرون حقيقتهاء,» بينما 


ينز عج المفكرون منا ها بصطورة واعاية. لان 
الطبيعة الإنسانية لا تمتلك أمرهاء إلا اذا 


نيسوق عطي باوجو اعد بيلق اخ نيك انرب 
إلى الغموض» يستنتطيع المرء أن يدرك في 
ثناياها عد د ١‏ من السمات المتميزة. 
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ويقول "دونالد سكرومبرج": والحق أن كلمة 
يقول 1 عبد الرحيم بن صمايل السلمي" 
في كشابه (حقيقة الليبرالية وموقف الأسلام 
منها) :يعتبر مفهو مم الليبر الية من 
اللمقا هنع /التفااسطية و كين "الو اعبكةة :فق اكد 
أن كالا متاعددة ومختّل فة.» و قد اطلق هذا 


.6 1 دور |1 وأ - دي | لإذ 5 1 ج22 وكذ ظ 


مرحدلة التقيايد ذروتاها بتقيايد الدولة من 
وكيا بحن “النسن اطكمة. فى السحححطةة و سويت 
نالستهكاير ٠‏ اللمسمامية دسب 'ا لسفي السيوورية 
وغير هاء واعتبر هذا الفكر الليبرالي دور 
العبوواسة بماساتمين + كاف : انق بالكو أو “#تميسيت” 
بينما اطلق اسم الليبرالية على فكر 
اتجون: الى ستحمفه تروف كرون كويكل ١‏ لكين ف وريه 
الحر يات وتنظيم الحدياة ال مدناية. لتحقيق 
اكبر قدر ممكن من الحريةء وو يد خل في ذ لك 
النشاك ١‏ تلصوام او نظ" لمر لكين تمد تكسما تداءت 
الاحدينا غ8 با" المنككه شق وك دون هكد شو شين 


الفكرين يطلق على نف سه | سم" الليبرالية "., 
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ويقوم بنقد الفكر الآخر وياعءتبره غير 
ليبرالي.6 

إن التجدد إنما ينشأ من معرفة المسلم 
ربهء وقيامه بالدعوة إليه. والإنابة إليه. 
إن قوة المسلمين لا تستمد من تأثشير الفكر 
الليبرالي و ضغطه. إن قوة الم سلمين ت ستكمد 
من الدين. إن القوة الإلهية لدى المسلمين 
هي أضعاف أضعاف ما لدى الدولة من القوة 
المحسوسةء مع أنه لا ايصح المقارنة بينها 
وبينهاء. والله هو ذو القوة المتينء. ولا شيء 
يغلبه ويعجزه. 


3 


النفي  ١‏ الالتبيحة. خن» الافعاافية” “اله قوف 
للعداة اتسين “ني كل» شصيود ا" الأفااكة: «النحى 
يطتيها” "اكوم امتوجكم في فحتو افد تكسن هن 
يومء والله يقول في كتّابه الكريم :(وقال ربكم 
ادعوني استجب لكم إن الذين يس تكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) [غافر:60]. 

إن معنى القوة الإلهية يتحقق لدى الفرد 
التمجح كاك" "التو كد ني دواد كديا في نشالكه 
وترحاله في حربه وسلمه. إذا توكل عليه 
وأناب إليه وتاب إليهء واستعان به وحدهء 
ودعاه وحدهء. ووحده ولم ي شرك به شيئاء والله 
تدعالى يقول (إن الله يدافع عن الذين آمنوا 
إن الله لا يحب كل خوان كفور) [الحج:38 ]. 
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إن من معاني القوة الإلهية الصبرء فإن 
كوا .مكدو مقن تسيو اننا ال سحي ما حة .وما لس 
يمندها من يثناء من عبادهء» و به يتحقق 
الفلاحء قال الله تعالي:(يا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واثقوا الله لعلكم 
تفلحون) [آل عمران :200] وهو يعطي الفرد 
المنهزم (سواء كانت هزيمة ميدانية أو 
معنوية) الفرصة في إعادة حساباته وخططه 
واستراتيجياتهء وإعادة الكرة بروح عالية 
وواشئشقة. ويعطي معني الإيمان بالق ضاء والقدر 
خيره وشره. 

يقول سفر الحوالي في كتّابه (الم سلمون 
والحضارة الغربية): إنما العزة في الطاعة 
والاتباع.» والمسلمون بقوة إيمانهم ويقينهم 
دكل ها كن .آله ووطاعكهم به يلبون: عدن 
الكفار.ء وليس بالتش ببه بهم أو تقليد هم » 
ورحم الله عمر بن الخطاب حين قال في كشا به 
لسعد: إنما يغلب المسلمون عدوهم بطا عتهم 
للهء ومعصية عدوهم له. فإذا استّوينا نحن وهم 
فين المعسية»: ق1ان انون "اللففطل. ليما فين 
التقو:ة:: 

رقو وك م توس ك نتن نذا اليسشان: فون 
التقانمة “قسيعة بن سيححنم: ١‏ الدبا تي" دده 
أر سل رجلا ي ستطلع حال "محمد بن واسع"'. عاد 
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إليه وقال: وجدته رافعا أصبعه يدعو بها. 
قال قتيبة: أصبعه تلك خير عندي من شلائين 
ألف شاب طرير وسيف شهير. 

إن معنى القوة الإلهية لا يخضع لأي توزيع 
و أتففيئة قي سحيام كو الاق “التفوى» سدن ]1 كانيت 
ضمن التوزيع المتساوي للقوة بين أعضاء 


المجتمع الدوليء» أو توزيعا متساويا بين 
مجمو عة معيانة من الدول» أو فصمن توزيع 


متساوي بين تحالفات دوليةء. أو ضمن التوزيع 
غير المتساوي لصالح دولة معينةء وهي من ثم 
خا صية تنفرد بها الدولة المسلمةء لا ياضرها 
أو ينقص منها في ذلك شيء. 
صحيح أن الدولة تحتّاج إلى رجال وقوةء 
ولكن رجال أتقياء موحدين يعرفون الله.ء وإلى 
قوة ولكنها في حاجة أعظم إلى القوة الإلهيةء 
إن م شاركة الملائكة القتّال مع الم سلمين في 
الميدان في بدرء سواء كانت مشاركة في 
القّال أو مشاركة بالحضور وليس القمشّال على 
اختّلاف الرواياتء,» يؤكد معني القوة الإلهية 
التي ينعم بها الله على عباده المؤمنينء قال 
الله تعالى: 
(ولقد ن صركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا 
الله لعلكم تشلككرون. إذ تقول للمؤمنين ألن 
يكفيكم أن يمدكم ربكم بشلائة آلاف من الملائكة 
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منزلين. بلى إن تصبروا وتّتقوا ويأتوكم من 
فورهم ‏ هذا ي ا مددكم ربكم بخمسة الاف من 
لب كك حمر نه دويق شمن "ال ب ال عشوي لقم 
العزيز الحكيم ) [آل عمران: 126_123]. 


وقال تعالى: (ليحق الحق ويبطل البا طل 
ولو كره المجرمون. إذ ت تغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين. وما جعله الله إلا بشثغرى ولنطمئن به 
قلوبكم وما الناصر إلا من عند الله إن الله عزيز 
حكيم. إذ يغشنيكم النعاس أمنة منه وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذ هب 
عنكم رجز ال شيطان وليربط على قلوبكم ويشبت 
به الأقدام ) [الأنفال:8_11]. 





الدولة المسلمة التي أنابت إلى ربها 
وأفردته بالعبودية ووحدتهء لا يمكن أن تهزم 
بتفكايك هذه القوة المتوفرة لدي اهاء و هذه 
النقطة تحد يدا هي التي ينطلق مناها أعداء 
الدين. 

وفي ذلك اتخذوا ولا يزالون عدة سبل وطرق: 
والليبراليةء وتحكيم العقل والتكجريبء» 
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محاولات تفكيك القوة الإسلامية. 


2 تن شويه تاريخ الإسلام أو الا ستهزاء به 
بطريقة مواربة غير ظاهرة. 

3 محاولات إحياء وتعظيم الحضارات 
القديمة. مئثل الفرعونية والحميرية 
والآأشنورية ومحاولة أشن غال الفرد باهذه 
الحضارات بالدرجة التي ربما تصل إلى 
انقطااع صطلته أو قريبا من ذلك بأصوله 
الإسلامية. 


يمه زو لك" اامتسينيااع بعتي ملستت 
والكنيهن: وى الهو لقن ١‏ ادي 

5 تسم و .الب الكو خيصاةت .للد كا فيس 
والقبيلة. 


و التشنشخطي: 


قال "علي عبد الرازق" في كتّابه (الإسسلام 
وأصول الحكم): كما أن تدبير الجيوش الإسلامية 
وعمارة ال مدن والشغور وناظام الدواوين لا 
شأن للدين بهاء وإنما يرجع الأمر فيها إلى 
العقل والتجر يب. أو إلى قوا عد الحروب أو 
هندسة المباني وأراء العارفين. لا اشيء في 
الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم 
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الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلهاء. وأن 
يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له 
واستكانوا إليهء وأن يبنوا قواعد ملكهم 
وناظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول 
البدشريةء وامتن ما دلت تجارب الأمم على أنه 
خير أصول الحكم.7 

فأية دعوة علمانية يدعو إليها من هذه 
أوضحء وأية دعوة إلى الحكم بما تنثجه 
العقول البشرية وتجارب الأمم أصرح. 

قال: إنه لعجب عجيب أن تأخذ بيديك كتّاب 
الله الكريمء. وشراجع النظر فيه ما بين فاتحته 
وسورة الناسء. فترى فيه تصريف كل مشثل 
وتفصيل كل شيء من أمر هذا الدين (ما فرطنا 
في الكتاب من شيء) شم لا تجد فيه ذكرا لتّلك 
الإمامة العامة أو الخلافة. إن في ذلك لمجالا 
للمقال. 


ليس القرآن و حده هو ا لذي أه مل ت لك 
التعلفة وتم مشسنكة “جالع قل السفة: كا لقو أن 
أيضا قد تركتها ولم تتشعرض لها .8 

ولو تأمل "علي عبد الرازق" قول الله 
كواالت :ازملا #فروكلك فى "الكفاي معنن سنن اسح كك 
في يدهء ولم يت جاوز قد ما في كلاامه أو 
هرط قااته وأ باطيله. ولاما زعم أن القرآن 
ةخرف :لجف وول ,سضعق ما" التننا :بز امنا 
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تعمد إلقاء التكهم والنقائص والعيوب 
بالدين. 

قال: كلما أمعنا تفكيرا في حال القضاء 
زفق السكىي ملت ال عليه ا ملم تنوافي عا ل عدن 
القضاء أيضا من أعمال الحكم وأنواع الولايةء, 
وجدنا إباهاما في البحث يتزايدء وخفاء في 
الأمر ينندء ثم لا تشزال حيرة الفكر تنقلنا 
من لبس إلى لبسء وشرد نا من بحث إلى بحثء 
إلى أن ينتهي النظر بانا إلى غااية ذ لك 
الدحاال: التمشتتهه: . الدخاقو ]د ١‏ “تحن إزدااع 
عويصة أخرى هي كبرى تلكم المعضلات» و هي 
من شأ ما لقينا من حيرة وا ضطرابء. هي الأ صل 
وما عداها فروعء وهي الأم وما عداها تبع.9 


وقال: كان صلى الله عليه وسلم أميا ورسولا 
إلى الأميينء فما كان يخرج في شيء من حياته 
الخاصة والعامة. ولاا في شريعته عن أصول 
الأمية. ولا عن مقتضيات السذاجة والفطرة 
السليمة التي فطر الله الناس عليهاء. فلعل 
ذلك الذي رأينا في نظام الحكم أيام النبي 
صلى الله عليه وسلمء هو النظام الذي تقضي به 
البسساطة الفطريةء ولا ريب في أن كشيرا من 
نظم الحكم في الوقت الحا ضرء إنما هي أوضاع 
وتكلفات وزخارف طال بنا عهد ها.ء فألفنا ها 
حتى تخيل نا ها من أر كان الحكم وأصول 
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النظام. وهي إذا تأملت ليست من ذلك في 
شححيهة. إن :هذ ١‏ الذي يدسوىو كنا ايها ما, أو 
ا ضطرابا أو نق صا في نظام الحكومة النبوية 
لم يكن إلا البدساطة بعينهاء والفطرة التي لا 
عيب فيها .10 

وقال: معقول أن يؤخذ العالم كله بدين 
واحدء وان تنتظم الباشرية كلها وحدة دينية, 
فأما اخذ العالم كله بحكومة واحدة وجمعه 
تحت وحدداة سيا سية مشتركة. فذلك مما يوشك أن 
يكون خارجا عن الطبيعة البشرية,. ولا تتعلق 
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به إرادة الله. 

على أن ذلك إنما هو غرض من الأغراض 
الدنيوية التي خلى الله سبحانه وتعالى بينها 
وبين عقولناء وترك الناس أحرارا في 
تدبير هاء على ما ت هديهم إليه عقولهم 
وعلومهم ومصالحهم وأهواؤهم ونزعاتهم .11 

وقال: و جدنا ذ لكء, وو جدنا كثيرا غيرهء, 
فعلمنا أن الذ هاب إلى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد بين امر الخلافة من بعده رأي 
غير وجيهء. بل الحق انه صلى اله عليه وسلم 
ما تعرض ل شيء من أمر الحكومة بعدهء. ولا جاء 
للمسلمين فيها بشرع يرجعون إليه.12 

راقن ل "شهناء تمتك ناكد متعية: - سين 1 متمد 
وسلم على المؤمنين ولاية الر«سالةء. غير 
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م شوبة با شيء من الحكم. هيهات هيهات لم يكن 
ثذامة حكوامة ولا دوو لة ولا شنيء من نز عات 
السياسة. ولا أغراض الملوك والأمراء.13 

وهو كلام خطير في معناهء لأنه م صادم لآيات 
الله البياناتء.ء» قال الله تاعالى :(إنا أنزلنا 
إليك الكاتّاب بالحق لتحكم بين اللناس باما 
أراك الله) [النساء :105]. 


وما أقرب قول "علي عبد الرازق" مما قاله 
'"كرومر"': الإسلام ناجح كدين ولكنه فاشغل 
كنظام اجتماعي. شننشنة أعرفها من اخزم» 
والحق أن الإسلام علم الناس كل شيء حسّى قضاء 
الحاجة. 





الخا صة.» فهذه الحياة الإنسانية لابد أن يقوم 
نظامها الأساا سي على قاعدة التصور الاعتقادي» 
الذي يفسر حقيقة الوجود وعلاقّه بخالقهء 
ومركز الإنسان فيه وغاية وجوده الإنسانيء, 
ونوع الارت با طات الكشي تحقق هذه ال اخغاايةء 
سواء الارتباطات بين الإنسان وربهء. أو 
الارتباطات بين الإنسان والكون من حولهء أو 
الارتباطات بين الإنسان وساثئر الأحياءء أو 
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لعبادهء. والا يجيء هذا التفسير الشنامل 
الكامل من عند الله.ء فهي إذن أهواء البشرء 
وهي إذن "الجا هلاية' التي جاء كل دين من 
عند الله لإخراج الناس منهاء ورفعهم إلى 
'الربانية ".14 


ودعا 'طه حسين" إلى الالتزام بحكم أوروبا 
والمسير بسيرتها: بل نحن قد خطونا خطوات 
ابعد جدا مما ذكرتء. فالتزمنا أمام أوروبا 
أن نذ هب مذ هبها في الحكم.ء ونسير سيرتها في 
الإدارةء. ونسلك طريقها في التشريعء. التزمنا 
هذا كله أمام أوروباء. وهل كان إمضاء معا هدة 
الاستقلال وماعا هدة الاخاء الامتديازات, إلا 
التزاما صريحا قاطعا أمام العالم المتح ضر 
بأننا سنسير سيرة الأوروبيين في الحكم 
والإدارة والتشريع؟ فلو أننا هممنا الآن أن 
نعود أدراجنا وان نحيي النظم العتيقةء لما 
وجدنا إلى ذلك سبيلاء ولوجدنا أمامنا عقابا 
لا تجتاز ولا تذللء. عقابا نقيمها نحن لأننا 
حراص على الت قدم والرقيء وعقا با تقيماها 
أوروباء. لأندنا عا هدانا على أن نسايرها 
ونجاريها في طريق الحضارة الحديشة.15 

وا ستهزاء ممن زعم أن الح ضارة الأوروبية 
ماداية المظاهرء وأناها نتياجة العقل لا حظ 
للروح فيها. واصفا ذلك بالجهل: إن بين 
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المصريين خاصة والشرقيين عامة قوما يملؤون 
به أفواههم.ء ويجرون به أقلامهم ؟ ويلقون به 
في نفوس الش باب فلا يلقون فيها إلا سما 
زعافء. من الحق أن الحضارة الأوروبية عظيمة 
الحظ من ال مادا يةء. ولكن من الكلام ال فارغ 
والسفف الذي لا يقف عنده عاقل. أن يقال 
إنها قليلة الحظ من هذه المعاني السامية 
التي تغذو الأرواح والقلوبء من الحق أن 
الحدضارة الأوروبية مادية المظاهرء وقد نجحت 
من هذه الناحية نجا حا باهرا فوفقت إلى 
العلم ال حد يث شم إلى الفنون التشطبيقاية 
الحديشثةء. شم إلى هذه المختر عات التي غيرت 
وجه الأرض وحياة الإنسانء. ولكن من أجهل الجهل 
واخطأ الخطأ أن يقال :أن هذه الحضارة 
المادية قد صدرت عن المادة الخال صة.» إنها 
نشياجة العقل. إناها نشياجة الذيال. إنناها 
نتياجة الروحء. إناها نشياجة الروح الخصب 
المنتج. نتياجة الروح الحي الذي يتصطل 
بالعقل فيغذوه وينميه ويدفعه إلى التفكير» 
شم إلى الإنتاج شم إلى استشغلال الإنتاجء لا 


نتيجة هذا الروح العاكف على نفسه الفارغ 
لهاء الفاني فيهاء الذي تفسد الأشرة عليه 
أمره فلا ينفع ولا ينتفعء ولا دفتححة ولا 


يستفيد .16 
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وممن نادى بالعلمانية عبد الرحمن 
الكواكبي.ء يقول في (طبائع الاستبداد) :يا 
قوم واعني بكم الناطقين بالضاد من غير 
المسلمينء. ادعوكم إلى تناسي الإساءات 
والأحقاد. وما جناه الآباء والأجداد.ء فقد كفى 
ما فعل ذلك على أيدي المثيرينء وأجلكم من 
لا تهتدوا لوسائل الاتحاد وانسّم المتنورون 
السسابقونء, فهذه أمم أوستريا وأمريكا قد 
هداها العلم لطرائق شتى للاتحاد الوطني دون 
الديني. والو فاق الجنسي دون ال مذهبي» 
والارتباط السياسي دون الإداريء فما بالنا 
نحن لا نفتكر في أن نتبع احدى تلك الطرائق 
أو شبههاء يقول عقلاؤنا لمشئيري ال شحناء من 
الأعاجم والأجانب :دعونا يا هؤلاء نحن ندبر 
شأنناء نتفاهم بالف صحاءء. ونتراحم بالإخاءء 
ونّتوا سى في الاضراء ونتساوى في الاسراءه »2 
دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان 
تحكم الأخرى فقطء دعو نا نجتمع على كلا مات 
سواء ألا وهي: فلتحيا الأمةء فليحيا الوطنء 
فلنحيا طلقاء أعزاء.17 

وأنا ما ذكرت ما ذكرت إلا للّوضيح 
والإشارةء. وإلا فغير ذلك من الدعوات والأفكار 
الشي تخطط للنيل من الدين واجتئكّاث أصولهء 
وتفكيكك قوته. الكثير. 
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إن غاية ال سلطة في الإسلام لياست ال سلطة 
المطلقة. أو إقامة الأنظمة الاستبداديةء 
ولكن غايتها إقامة حدود اللء. وتطبيق شرائعه. 
وأن يقوم الناس بالعدلء. إن الملك المطلق لله 
رب العالمينء يقول الله تعالى :(الحمد لله رب 
العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين) 
[الفاتحة: 2_4]. ويقول تعالى :(قل اللهم 
مالك الملك تؤتي الملك من تشناء وتنزع 
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شنيء قدير) [آل 
عمر ان :26]. 

أما أن تكون السلطة غاية في ذاتها 
والاا ستبداد مق صداء فهذا مما لا ايكون إلا عند 
غير الأسوياءء وفي غير ملة الإسلام. 


'"جورج اورويل" يقول في روايته (1984): 
إن مصالح الآخرين لا تعنينا في شنيءء فكل 
همنا محصور في السلطةء نحن لا تنسعي وراء 
الشروة ولا الر فا هية ولا العمر ال مد يد ولا 
التسحكها 5:3 و إتبهنا" حمق :ون أو" التشحصلطظة: + 
و"التتملظكطةة <الجنتتهة: اسقط ,و المشو اف كيم . اموا. افن نا 
ماذا نعني بال سلطة المطلقة؛ إننا نختلف عن 
الأشكال الكثيرة من حكم القلة الكّي وجدت في 
الماضيء لجهة أننا نعرف ما نفعلء أما 


الأخرون بمن فياهم هؤلاءه الذين كانوا 
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يشبهونناء فكانوا جبناء ومرائينء لقد بلغ 
النازيون الالمان والشنغيوعيون الروس حدا 
جعلهم جد قريبين منا في منا هجهم. لكنهم لم 
يمتلكوا من الشن جا عة ما يكفي للاعتراف 
بدوافعهم. لقد كانوا ادعوا بل ربما اعتقدوا 
انهم بلغوا السلطة وهم لها كارهونء؛ وأنهم 
لن يمكشوا فيها إلا لأجل محدودء وأنه لم يعد 
يف صلهم شيء عن الفردوس الموعود الذي يحيا 
فيه الناس أحرارا متساوين . إننا لا نشبه 


التسلطة» وهن. يشكوي 7التخخلئ عقها: إن ادسقطة 
ليست وسيلة بل غايةء. فالمرء لا يقيم حكما 
استبداديا لحماية الشورةء. وإنما يتثتلعل 
الشورة لإقامة حكم استكبداديء. إن الهدف من 
الاضطهاد هو الاضطهاد.ء والهدف من التكعذيب هو 
التعذيب. وغاية السلطة هي السلطةء هل بدأت 
تفهم ما أقول الآن؟ 18 

وقد كفانا "اورويل" بكلماتهء. مشقة إيضاح 
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الاستراتيجية الإسرائيلية لتفكيك 
القوة الإسلامية 

على مدى تاريذخها الأسودء. قتلت قوات 
الاحتلال الغاشم الكثير من الفلس طينيينء» 
وأصابت الاآلاف بالذخائر الحية والرصاص 
المطاطي والغاز. 


الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال 
الغاشم في فلسطين في حقيقة الأمر أكشر من 
ذلك. حيث تقوم قواتها البربرية بإصابة 
وقتل المدنيين من النساء والأطفال. وقتّل 
الإعلاميين وقتل الكوادر الطبية.ء» بل إن 
إجرام الاحتلال وصل إلى قتل ذوي الاحتياجات 
الخاصة والمعوقين! 

من وجهة نظر القانون الدوليء فإن 
الاتنفاقات الدولية منحت حق الحمساية 
للممّظا هرين السلميين والنساء والأطفال 
ولذوي الاحتياجات الخااصة والمعوقينء. كما نص 
على ذ لك إعلان الأمم المتحدة الذي أكد على 
ضرورة شوفير حماية خاصة لهم (ينص إعلان 
الأمم المتحدة في المادة 58 من البروتوكول 
الإضافي الأول. أن الاعتداء على أشخاص عاجزين 
عن القكشال يعتّبر جريمة حرب). 

لم تلتزم دولة الاحشلال (و هو أمر متصطور 


ومتوقع) باحترام وتطبيق أه كام اتفاققيات 
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جنيف الأرباعحة لا عام 1949 بالرغم من أناها 
صادقت عليهاء. أو أحكام النظام الأساسي 
لمحكدمة الجنائديات الدوليةء. وقانون لاهاي 
والإعلان العالمي لحقوق الإندسانء واتفاقيات 
مناهضة الجرائم الدوليةء واتفاقيات حظر 
الأسلحة المحرمة دولياء واتفاقيات حقوق 
المرأة والطفل. 

ما تقوم به دولة الاحتّلال هو انتاهاك بكل 
المعايير للموائيق والاتفاقيات والأعراف 
الدوليةء. التي تقرر مبدأ الحماية الدولية 
للمدنيينء. ليس ذلك وحسب بل أنها في فعل 
مجرم أيضا كانت تثمن بلاء قوتها والاحتراف 
الذي بلغتهء. وهو ما يؤكده "افيغدور 
ليبر مان" ا لذي يقول: إن جنود نا احشرفوا 
قتل المتظا هرين على الحدود الشغرقية في 
قطاع غزة! 

لم يكن معني الحماية التي تعرف في فقه 
القانون الدولي بأنها الإجراءات التي 
منت خذ ها الهيائات الدولاية إزاء دووالة ما 
للتأكد من مدى التزاماها بتنفيذ ما تعهدت 
والتززمت به في الاتدفا قات الدولادية لحقوق 
الإندسانء. والكش ف عن انتهاكائهاء. ووضع 
مقترحات أو اتخاذ إجراءات لمنع هذه 
الانتهاكات. لم يكن هذا المعني موجوداء ولم 
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تداخذ الهيائنات الدولاية أية إجراءات لمنع 
المخالفات والانتهاكات ضد دولة الاحصشلال. 

مع هذا فإن دولة الاحسشّلال (فيما هو منظور) 
تعتبر أناها بلغت من القوة العسكر ية 
والتقنايةء ما يمنع مع اها الالشتزام بأأاية 
قوانين أو أعراف أو موائيق دوليةء. وهي من 
شم غير معناية بالتقيد أو الالتزام بقانون 
أو ميائثاق. غير أن عدم إننفاذ دولة الاحصشلال 
للقوانين الدولية الذي تعتبره هي من القوة 
التي بلغت ها (مع أن الواقع يؤ كد أن قاطاع 
غزة يمئل صداعا مزمنا لها وألما موجعا في 
خاصرت هاء» وهي الحقياقة التي يز يد من 
مضمونها المرابطون في قطاع غزة) يشير من 
ناحية شانية إلى الضعف الذي يعتّري المنظومة 
الدوليةء. التي لا تستطيع إنفاذ مبدأ الحماية 
اندو لنينة: 4 للتمفظا مويق ,اتستتلفييتن” التشسحتا؟ 
والأطفال والمعوقين! أو اتخاذ أي إجراء 
دولي ضد هذه القوة الممّمردة على القوانين 
والأعرافء والتي تفرض وجودها وطبيعتها 
الإجرامية والسارقة بقوة النيران! 

يمكن مقاربة ذلك بأمرين إشنين: أولا هو 


حجم التعا مل أو بالأحرى الشتواطؤ الكبير مع 
دولة الاحتشلال» حديث ترتبط العدايد من الدول 


التنق قذعنة: فى | لإنتا ديات و انمو اقيق ٠‏ الد دنه 
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مع الولايات المتحدة ودولة الاحتلال.» بمصالح 
وأهداف مشتركة في المنطقةء. وهو ما يجعلها 
تتغا ضى وتتعامى عن جرائم ودموية الاحتلال» 
حتى وإن كانت شوقن باحدم شرعية الاحصلال 
ودمويكه. 

الأمر الثاني هو لخة التداهدا يد والتّر هيب 
وسياسة رفع العصاء التي تستخدمها الولايات 
المتحدة (باعتبارها قوة عظمى) بتوقيع 
وإنزال العقوبات الاقتصادية أو العسكرية. 
ضد أية دولة في المجتمع الدولي يمكن من 
سشأنها أن تهدد أو تمس الأمن القومي لدولة 
الاحتلال.ء ليس قوة التاهديد والترهيب فقط هو 
ما تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد 
أي ت صرف أو إدانة لإإسرائيل ولكنها ت ستخدم 
'حق النقض ' أو "الفيسًو" باعتباره سيفا 
ماضيا فوق رقاب الجميعء. تعرقل به أي مشروع 
قرار أو قرار إدانةء. والعقود السبع من عمر 
الاحتلال الغاشم تنطق بذلك! 

إن مخططا كبيرا تم الفراغ منه من 
إسرائيل والولايات المتحدة. لإغراق المنطقة 
العربدية بالحروب ال مذهاية والتوسعية 
والانف صاليةء. لإإاضعاف وتفكيك القوة العربيةء, 
إن صفقة السلاح الكبيرة الكشي تم إبرامها في 
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فقصر اليمامة بين الملك" سلمان "وضيفه 0 
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1 


إنما هي في واقع الأمر فخ نصبته 


ترامب' 
إن صهر "تشرامب" وهو "كوئث نر" (اليهودي 
الديانة) سهل الكثير في إبرام تلك ال صفقة 
بما فيه ات صاله بال شركة الأمريكية لل سلحة 
الأأاسلحة خا صة منظومة الرادارات المتطورةء 
وهو ما وافقت عليه الشركة بالفعل. 

إن تنص يب "بريمر" حاكدما عا ما على 
العراق؛ يفيد أن الرسالة التي من أجلها 
اسدتدخد مت القوة المفرطة قد وص لت إلى 
نهايتها ومبتغاهاء وهو تأمين إسرائيل من 
محور وعمود من أعمدة الشر (كما تصف الولايات 
المتحدة العراق) الذي يقض مضاجعها. وقد 
نطق بذلك صراحة السيناتور الأمريكي 'إرندست 


ف. هولينغز": يتساءل الناس لماذا ذهبنا 
إلى العراق. وما السبيل للخروج من هناك.. 
لقد اعترف الرئي "بوش" 2 يخأ :إن 0 ام 


حسين ' لم يكن له علاقة بهجمات الحادي عشر 


من أيلول /إ/سبتمبر.. وطباعا لا يو جد في 


العراق أسلحة دمار شا ملء إن جهاز 
يجري في العراق. انهم الأفضلء إنه يمشحثكم 


عليهم أن يعرفوا ما نحةءدت هناك» لأن باقاء 
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إسبرائيل يعتمد على ذلكء. ولو كانت هناك 
أسلحة دمار شامل في العراق أو لو أنها 
تلك" أت كان أخر" مناه كخاد «اشحن افيلء :رض 
كان وجو هة و31 تمان سودق .لا د شعل: حدر 
على الولاايات المت حدة. فل ماذا إذن احتلال 
دولة ذات سيادة؟ الجواب هو: سيا سة الرئيس 


1 3 لل 


بوش" في حماية وتعزيز أمن إسرائيل.19 


يقول "ماي كل كولينز بايبر' في (كهنة 
الحرب الكبار): 

إن الحرب على العراق و ما يتبع ها من 
خطو "اق «التتحنانها - :الو لأيناءت» المكحد :-شتنه. التدول 
العربيةء. التي لم تتجاوب تماما مع الرغبات 
الأمريكايةء تعود في جذور ها إلى التغل خل 
الصهيوني في الم استويات العليا في مو سدسات 
الا تخذبارات الأمريكدية.ء والتي بدأت منذ 
السبعينات من القرن الماضي.20 





ليس هذا وحسبء بل إن واشنطن ولندن 
اكد هنا" ٠‏ سكة <١‏ القزوق" وكنهكاء هاا عدن الحمن اق 
ليسهل بعد ذلك تقطيعه ومسحهء يقول "نعوم 
تشومسكي": في نيسان 1998 أعلنت واشنطن 
ولندن أن العراق (دولة مارقة) تشكل تهديدا 
لجيراناها وللعالم بأسرهء وأناها (دولة 
خارجة عن القانون) يقودها متقمص ل "ههشلر"» 
ينبغي أن يحتو يه حراس الن ظام ال عالمي: 
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الولايات المتحدة و (شريكتها الأصغر)ء هذا 
إذا تبنينا المصطلح الذي استخدمته بشكل 
يرثئى له وزارة الخارجية البرياطانية منذ 
نصف قرن.21 

من المفيد هنا أن أوضح أن الدول المارقة 
أو محور الشرء هو مصططلح وثتعريف قامت 
بوضعه الولايات المتحدة لتحديد وتصطنيف 
الدول التي لا تلتزم بمعا هدة حظر انتشغار 
السلاح النوويء والتي هي من شم تشكل خطرا 
علي الأمن والسلم الدوليين اللذين لا قبل 
التفريط فيهما الولايات المتحدة والأمم 
المت حدة. ومع ذ لك فإن الولايات المت حدة 
ذاتها تغض الطرف عن الأسلحة النووية التي 
تنتجها المفاعلات النووية في إسرائيل على 
سبيل المشالء. وهذه هي السياسة المزدوجة 
التي تتبنا هاء والكّي تأ خذ بالها بعض الدول 
بالشدة والقهرء وربما بالتدمير الكامل. 


إن الجهاد ضد أي دول باغية يعتبر من 
أعظم الو سائل لحفظ الدينء. يقول "محمد سعد 
بن أحمد اليوبي" في كتّاب (مقاصد الشريعة 
الإسلامية): 

من أعظم وسائل حفظ الدين الجهاد في سبيل 
اهء وذلك لأن الدعوة إلى هذا الدين لن تقابل 
بالقبول من كل الناسء بل سيقابلها بعضهم 
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بالرفض والجحود والإندكارء ويبقون حجر عثرة 
في طريقها وحاجزا قويا يمنع غيرهم من 
الدخول فيها.» وسدا منيعا من إيصال مفهومها 
إلى الآخرين.» وعقابة كؤودا لا يستطيع أن 
يتجاوزها الراغبون في هذا الدين. ولن يقف 


الامر ع ند هذا ال حد الذي يعتبر تحجي ما 


للدين., وقصرا لظله على فئة معينةء» ومنطقة 
ومميسفدة: للست بحسو الو التهاتقييية” لكي عن من كه 


من هذاء وهو التس لط على المؤمنين به 


ومحاربتهم. 

2ه عا رس الاأريطة ٠»:‏ لمعيه ١ن‏ محصيكل: الل 
حماية للدين وإنقاذا للم ست ضعفينء. وتحطيما 
للحواجز التي تقف في طريق الدينء. ليا صل إلى 
اناس أجمعين. وإخرا جا لل ناس من ععبادة 
العباد إلى عبادة رب العالمين.22 

تحكيم العقل والجاهلية 

وهذا الدين دعا إلى الدولة القويةء وإلى 
المؤمن القويء وإلى الأخذ بأس باب القوة. 
المؤمن القوي خير وأ حب إلى الله من المؤمن 
الشسحتويفة. ون اكحق: . اكامق » (والتك ااال الله 


تعالى :(وأعدوا لهم ما ا ستطعتم من قوة ومن 
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باط الذايل تشرهبون به عدو الله و عدوكم) 
[الأنفال:60]. وعن يحي بن سعيد أنه بلغه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول:" 
اللهم فالق الإصباح وجا عل الليل س كنا 


والنشنمس والقمر حسسبانا» اقض عني الدين 


وقوتي في سبيلك"'.23 


إن الإسسلام دين متكا مل يدعو إلى خير 
الدنيا والآخرةء. قال الله تعالى :(وابشغ فيما 
آشّاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ 
الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) 
[القصص:7/7]. 

يقول" سيد قطب":" هذا الدين (باهذا 
الاعدبار) ليس مجرد عقيدة و جدانية منعزلة 
عن واقع الحياة البشغريةء في كل مجالاتها 
الواقعية (إن صح أن هناك دينا الهيا يمكن 
أن يكون مجرد عقايدة و جداناية منعز لة عن 
واقع الحياة البشرية) وليس مجرد شعائر 
تعبديةء. يؤديها المؤمنون بهذا الدين فرادى 
أو مجتمعينء. فتكون لهم صفة هذا الدين وليس 
مجرد طريق إلى الأخرة ل تحقيق الفردوس 


الاخرويء بيناما هناك طريق آخر أو طرق أخرى 
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لتحقيق الفردوس الأرضي غير منهج الدينء» 
وغير نظم وننظيمات الدين. 

وهذا الدين من الوض وح في هذا المعنى 
(ومن العمق والقوة كذلك) بحيث يبدو أن ليس 
هنالك أمل في نجاح أية محاولة لتصويره في 
صورة العقيدة الوجدانية المنعزلة عن واقع 
الحياة البشرية. والشي لا علاقة لها بتنظيمات 


الحدياة الواقعاية وتشش كيلات ها وأجهزت ها 
العملية. أو العقيدة التي تعد الناس فردوس 
الآخرة إذا هم أدوا شعائرها وعبادتها دون 


أن يحققوا (في واقع مجتمعهم) أنظمتها 
وشثنرائعهاء وأوضاعها المتميزة المتفردة 
الخاصة ! فهذا الدين ليس هذا ولم يكن هذاء 
ولا يمكن أن يكون هذا. ربما اس تلطا عت أية 
نحلة في الأرض تزعم لنفسها أنها (دين)ويزعم 
لها أهلاها أناها (دين)أن تكون كذ لك! أما 
(هذا الدين) فلاء شم لاء شم ا.24 

إن الب شرية إذا حكمت عقلها وعبدت رأيها 
وألهت عقلها وتجاربهاء فإنها لا محالة تمماضي 
إلى الضياع والاضطراب و الهلاك. لأن العقل 





يعّر يه الضعف. والنفس بد يباها الهوى 
والشيوات والأطماع. إن عبادة الله سبحانه 


تشالت .وا تفلن الععماة الف حلي تويدتة” احج 
صلى الله عليه وسلم.ء هي المنقذ الوحيد للبشر 
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من الضياع والهلاك. وهي الطريق الوحيد إلى 
نعيم الدنيا والآخرة. 

إن البشرية قد تمضي في اعتساف تجارب 
متنوعة هنا وهناك (كما هي الآن ماضية في 
الشرق وفي الغرب سواء) ولكننا نحن مطمئنون 
إلى نهاية هذه التجاربء واشقون من الأمر في 
نها ينه .التمطلات. 

إن هذه الت جارب كلاها تشدور في حلاقة 
متشو أغة ةو أذ تفل ٠‏ جمد +: التحبفة» كك عو اماه حلدفة 
التصور البشريء والتجربة البشريةء والخبرة 
البشرية المشوبة بالجهل والنقص والضعف 
والهوى_ في حين يحتّاج الخلاص إلى الخروج من 
هذه الحلدقة المفر غة.» و بدء تجرابة جدايدة 
أصيلةء تقوم على قاعدة مختلفة كل الاختلاف: 
قاعدة المنهج الرباني الصادر عن علم (بدل 
الج هل) وكا مال ( بدل النقص) و قدرة (بدل 
اللكنيحقة] .وتحفتة (يقال:: موقن الشا سر على 
أساس: إخراج البشر من عبادة العبادء إلى 
عبادة الله وحده دون سواه .25 

إن تحكيم العقل والتجريبء. وتأليه الأنظمة 
الوضعيةء. وعبادة الأفكار الّتي يصوغها 
الب شرء هي التي جرت على الب شرية كل أنواع 
الحروب والظلم.ء والتأًخير والر جعحية 
والضياعء. وهي جا هلية نهى الله عنها. قال الله 
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تعالى :(أفحكم الجا هلية يبغون ومن أحسن من 
الله حكاما لقوم يوقنون) [الما ئدة:50]. (قل 
أفغير الله تأمروني أعبد أياها الجا هلون) 
[الزمر:64]. 

ومن أ سباب هذه الجا هلية أو هذا الانحراف 
العقائدي: 


[اخقتيية: : الأباع و الاق مين «ز امن حقة مرحو : 
في الوقت الحاضرء كما هي موجودة في الوقت 
ال غخابر. قال الله ت عالى :( قالوا أجئت نا 
لنعبد الله وحده و نذر ما كان يعبد آباؤوؤنا 
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) 
[الأعراف :70]: (قالواا يا شعيب أصلاتك تأمرك 
أن نشرك ما يعبد آباؤنا أو أن نفاعل في 
أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد) 
[هود :87].ء (وإذا قايل لهم اتبعوا ما انزل 
الله قالوا بل نتبع ما و جدنا عليه آباؤنا 
أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير) 
[لقمان:21]. 


2_الجحود والإنكار: فيرفض الحق ويتبع 
الباطل. قال تعالى (وجحدوا بها وا ستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين) [النمل: 14] . (وكذلك أنزلنا 
إليك الكئشاب فالذين آتيناهم الكتّاب يؤمنون 
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به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآيائنا 
إلا الكافرون) [العنكبوت47]. 

3 إتباع الهوى وال شيطان: قال الله تعالى: 
(وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم 
واعد الحق وو عدتكم فأخلفتكم و ما كان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فا ستجبتم لي 
فلا تلوموني ولوموا أنف سكم ما أنا بم صرخكم 
وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من 
قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم) [إبراهيم: 
2] » (وجدئها وقومها يسجدون للشمس من دون 
الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن 
السيين ته "الا يض ران[ اتفمل ان 

ونحن نسمي هذه النظم التتي يتعبد الناس 
فيها (كما يسميها الله سبحانه) نظما جا هليةء 
مهما تعددت أش كالها وبيثئاتها وأزمانهاء 
فهي قائمة على ذات الأساس الذي جاء هذا 
الدين (يوم جاء) ليحطمه وليحرر الباشر منهء» 


العبودية لله في الأرضء كما أنها عبودية واحدة 
لله في هذا الكون العريض. 

(أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في 
السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون) 
[آل عمران:83].٠‏ 26 

ومن خصائص هذا الدين الذي ارتضاه الله 
تدعالى للبشئر الدوام للأبدء. والفاعالية 
الممّتدةء فهو صاالح لكل الأزمنة والأمكنةء» 
وهو منهج متكامل لصلاح الدنيا والدينء. ومن 
ابتغي الهدى في غيره أضله الله. ولئن اجتمعت 
الأنس والجن على أن يأموا بمثله لا يأتون 
بمثلهء. قال الله تعالى :(قل لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بماشل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) 
[الإسراء :88]. 

الحروب الدعائية 

إذا كانت الحرب هي المكر والدهاء 
والخديعةء. فإن الأطراف المتحاربة تستخدم 
هذه المفردات وربما وسائل أخرى عديدة 
لتحقيق النصر وإحرازهء. وإل حاق الهزائم 
الماحقة بالخصوم. 


كثيرون من تحدثشوا عن الحروب وو سائلها 
مثل "صن تسو" الذي ألف كتاب (فن الحرب)ء 
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و"نيقولا مكيافيللي" الإيطالي الذي كتب أياضا 
(فن الحرب) و(الأمير)والأخير يعتبر أس وأ 
وم ناهج تبيح التّدح لل من الالتزام بالأخلاق 
والإنسانيةء. وان للحاكم الحق في اتخاذ أي 


غير أن الحروب سواء كانت ضد أعداء 
ومنافسين ظاهرين أو ضد أفكار ومناهجء ربما 
تتخذ مناحي أخرى فلا تستلزم حشد الآليات 
وإعداد الجيوشء. والدخول في مواجهات ومنازلات 
مدبااشئغرة مع الطرف الآخر.ء بمعنى انه ربما 
يستخدم الطرف الأول وسائل وسبل أخرى غير 
اللجوء للقوة الفاجة.ء أو بالتشرافق مع اهاء 
وهذه الوسائل من شأنها أن تحجم أو تقلص أو 
نج مدا حدود دائرة الطرف ال ثشانيء. وتمنا عه 
بذلك التحجيم أو الاحكتواءوء من التمدد 
والاتساع أو الزيادة. 

واحدة من هذه الوسا ثل هي الحروب 
الإعلادية أو النفسية أو الدعانية. التي 
تنطوي على توجيه مجهود دعائي وادعائي كبير 
يصب في و ضع الطرف الآخر في مو ضع جديدء وهو 
مو ضع ال شك والاهتزازء أو مو ضع المعتّدي أو 
الباغي.ء أو الظالمء. بما يكون محصلته لدى 
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المتلقين (إن همه ص دقوا ذلك) أن الآخر هو 
بالفعل معتّد أثشيم وظالم باغ. 

وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء المتلقين 
المصدقين فنة كثيرة. لأنه حتى وان كانوا 
قلة قليلة. فإن ذلك يزيد من رصييد الطرف 


الأول بقدر ما هو نقصان من المؤيدين أو 
1 قني . وا[ ا د . 1 ُ : 2 ونث د : 


اكشر الوسائل شيوعا واستخداماء هي 
الصاق التشهمء. الشي يتم تركيبها باحتراف 
كبيرء شما تشكرار هذه التهم المركابة ليس 
على مدى شهر أو ائنين ولكن على مدى سنوات 
عديدةء. و هذا هو الأهم (في تقديرهم) لأنه من 
تادية_.ن ها فيدةة ؛:.حقو زان الأذدياماك: دكار جة 
أو الباطلةء. ي ساعد في تكوين ور سيخ صورة 
شنائهه ومزيفة لدى الأفراد المتلقينء 
بعضهم أن لم يكن كلهمء على الأقل هذا البعض 
أو هذه القلة التي ترس تخت وتّكونت لديها 
الصورة الخاطئة أو الشائهةء. تعتبر في حد 
ذاتها مكسبا وإنجاز ا كبيرا للطرف الأول» 
ما كان ليجده أو يكتسبه مالم يستخدم أو 
يتحرى ال كذبء. و هذه رباما تكون وسيالة 
ميكافيللية وان كان في ظاهر الأمر أن الطرف 
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الأول ابعد ما يكون عن الكذبء وعن استخدام 
قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. 


وإذا زادت دائرة التصسديق بالتهم أو 
الأخذ بار أو الأفاعال أو الأقوال الملصس اقة 
والمركبةء. فإن هذا من شأنه أن يساعد في 


اكتمال دائرة العزل أو الاحتواء أو التحجيم 
المرسومة من الطرف الأول. 

إضافة يمكن القول إن هذه الو سائل تعتبر 
أن التضليل والنفاق والتلبيسء. هي مفردات 
أسساسيةهء وبهذا الاعتبار فإن الطرف الأول 
ياتاج إلى م اقدرات كبيرة ومكميزة (مادية 
وبشغرية) في خلط الحق بالباطلء. والحقيقة 
بالوهم ومزج ال صحيح بالغث الكثيرء حتى يسم 
تصديق ذلك كله بدرجات ونسب كبيرة. ذلك كله 
يمكن أن يحدث بين دولتين أو أكشرء. وليس ما 
يمنع حدوثئه حتى في حدود الدولة الواحدة. 

والواقع أن هذه الو سائل وربما غيرها هي 
مدشال يبرهن على م قدرة الدوالة أو الأفراد 
ليس في مو صيل صورة مخئكلفة تماما عن الطرف 
الآخر.ء بل في المحاولة الكّي تتسم بالجدية 
والاسّتماتة في إقناع المتلقين بفظاعة الطرف 
الآخرء ونزع هالة الأخلاق والفاضيلة عنهء بغرض 
إحاطته بعازل معنوي ونفسي عن محيطه. 
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اللو اقل النسى وميخقة مها العا ويوم تلت 
الديني المجدد مشلاء ربما تكون متشابهة في 
ككين: من النوةاشي».. اعتحد ها كعهة “الحيكة 
ويفّحتقد المنطق وتغيب الحجة ويضيع الدليل» 
قال أحدهم: أن منطقة ناجد مكان في غاية 
التعن'ااينة > شوق مشخطفة الم “تع كول شاويد ها 
أي فيل اسوف أو مو سيقي أو مصور أو نحاتء. أو 
مفكر أو مصمم هند سي أو طبيب أو عالم في أي 
منحى من مناحي العلوم التطبيقية أو 
الاعخها عريةةف التشتم تقل :اتفني- الوحرية. الدك 
أفرزته هذه المنطقة العاقر هو الشعر. 


مع هذا فإن هذا المد الديني يدعو إلى 
الشوية. “فالس تله اجن وطن بن كدي قاين 
وتعظيم الصالحين الذين انشقلوا للدار 
الآخرةء» صحيح أنه لا أحد ينكر وجود الصالحين 
أو الأولياء أو الأتقياءء بل أن درجات الصلاح 
والّتقوى والإخلاص هي مطلب أي فردء إلا أن 
معطي ١,‏ اللسعها تهون تفلن :فيورء بو اكير كف يعم 
يؤدي- إلتى التشتحرك: :اللا سحالئ يفول (كجارك 
الذي بيده الملك وهو على كل شغيء قدير) 
[(الملنك :1 1]. 


وتداعالى.ء فإن الاستغاا ثة التي هي حقياقة 
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وواحدهء هي من ركائز التوحديد التي لا ينبغي 
صرفها وتوجيهها لأي فردء. لا لولي صالح أو 
ر سول مر سل. أو ملك مقربء وهي من شم عبادة 
لا توجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى القوي 
الجطيي.. 

والأمر على ما قد عرفت فإنه يصدق ما قد 
بيادنا على الدعوة الو هاباية كم شال. التي 
تدعو إلى التوحيد اللخالص لله رب العالمين 
كما يصدق على أكشر الجماعات الإسلامية تضررا 
وتأذيا من هذه الحروب وهم الإخوان المسلمين. 
والإخوان المسلمين هي أيضا دعوة مجددةء 
تلشقي مع الوهابية في ذات الهدفء وهي 
جمااعة منصرفة إلى السياسة وذات اهتمام 
بالدعوةء. وكان الاوجب أن تكون جماعة دعوية 
ذات اهتمام بالسياسةء. لما لديهم من فضل في 
نصرة دين اللهء ومما يحمد للها أناها حذرت 
الأمة من المد اليساريء والأفكار الشي انتقلت 
إلينا من الغرب (أوروبا والولايات المتحدة) 


مثل الشيوعية والاشتراكية والقومية وغيرها. 
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بعض مظا هر الضعف الذي يصيب الفرد 
والدولة 

إذا ذهبنا ن ا ستق صي مظا هر وأ شكال ال ضعف 
الذي يمصليب الفرد والدولة سيطول الباب 
ويتوسع الكتّابء. لكن سأكتفي بذكر بعضهاء 
يكون مقياسا لغيرها وكفاية عنها أن شاء الله 
شعا لن:: 


1 الأمراض والأوبئة 


المرض يقاعد الفرد عن الحر كة والإن تّاجء 
ويسلبه قوتكه كاملة وهو ضعف لا يستطيع الفرد 
له ردا إلا إذا أخذ بأسباب العلاج والدواءء 
وهذا الضعف تتكس بب فيه مس ببات لااتري 
بالعينء ومع ذلك فإنها تهلكه وتسلب روحه. 

وتؤئر الأمراض والأوبئة في اقتصاد الدولةء 
فينخفض الناتج القوميء وتقل الصادرات تبعا 
لحالات الأوبئة والأمراض المي تجتّاح الدولةء» 
لان الفرد العا مل والقوة العاملة في حالة 
ضعف وعجز . 

وهو في حد ذاته سلاح مميتء». تن ستخدمه دول 
الشر في إزهاق الأرواح باستخدام الأسلحة 
البيولوجية والكيمائنيةء. والغازات المميتة 
مثل غاز الخردل وغاز الأعصابء ورغم أنها 
أسلحة محرمة دوليا في الموائيق الدوليةء 
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فإنها تستخدم كما لو كانت غير محرمةء؛ أو 
أن ها كت بت بلا لخحة الطير ومنط قه في ت لك 
المواشئيقء وقد ضربت إ سرائيل الفل سطينيين 
الأبرياء باهذه الخازات والمحرمات ولا كشزال» 
واستخدمها '"بشار الأسد " والروس ضد المعارضة 
السورية والأبرياءء والمدنيين العزل 
والن ساء والأطفالء. فح صدتهم ح صدا| مفزعا في 
مخااظن مشين لها الولتدإن.: 

إن حالة المرض والوباء الذي يصيب الفرد 
ويضرب الدولةء هو من المسببات الرئيسة 
لصفة الضعف في كليهماء. إن وباء الكورونا 
الأخير الذي اجتّاح العالم هو مشال واضح 
لعدو لا تراه العينء ومع هذا فقد حصد من 
الأرواح عددا كبيراء. إلى الحد الذي لم يتحمل 
فيه وزير الاقتصاد الألماني هذه المصيبةء 
وهو يرى الموت يتخطف أهله وعشيرته من كل 
جانب. والاقتصاد الألماني يتردى إلى انحطاط 
لم بي بقه انحطاطء فوضع حدا لحياته بأن 
أقدم على الانت حار تدحت عجلات القاطار وبئس 
المصير! 

الوباء الذي اجتاح العالم؛ لم يجد له 


الأطبااء (على سعة علمهم واقتدارهم) عقارا 
يثبطه أو يوقف نموهء. فاجكتئمع الأطباء 
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والعلماء في العالم اجمع من أقصاه إلى 
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أقصاه.ء على عجز وحيرة لم يألفوها أو 
يثنا هدوا مشلا ها.ء وهم يرون الموت يد خل 
أل ماناياء فينتزع أرواح ألف نفس في اليوم 
والليلةء. ويدخل إيطاليا فينتزع ألف نفس أو 
ألفين في اليوم والليالةء ويقتحم الولايات 
المتحدة وفرنسا وروسياء وإسبانيا وإسرائيل 
فينتزع أرواحهم. ورأيت بعيني مستشارا 
بري طانايا يفرر من مباني البرل مانء. باعد 
إعلان | صابة رئيس الوزراء "بوريس جون سون" 
فق “التتسك كار هرون :1 شوم يواسي البونجاق 0 
يلوي على شغيءء وتذكرت قول الله سبحانه 
وتعالى :(قل إن الموت الذي تفرون منه فانه 
ملاقيكم شم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبئكم بما كنتّم تعملون)[الجمعة:8 ]. 


ولعل الله عاقب هؤلاء القتلة وانتقم منهم 


يعكشر انتقام,. والجزاء من جنس العمل» واما 
يظلم ربك أحداء فقد انتقم الله للمسلمين 
الأبرياء في ميانمار وأفغانستانء» وفلسطين 


وسوريا والعراقء واليمن وليبياء الذين 
قكتلتهم الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل. 

أما ما يجعل الحليم حيراناء هو حا لة 
الاستئمار التي دخل فيها المنافقون وأذناب 
اليهود. الذين روجوا أن الإخوان المسلمين 
هم خلف هذه الجائحةء. بل أنهم من مصلحتهم 
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أن يقضي هذا الفيروس على كل المواطنينء 
وحتى ند خل البلاد في دائرة أخرى بعد دائرة 
الفوضى وهي دائرة الخوف, ويخطط الإخوان 
المسلمون بعد ها لمرحلة أخرى وهي مرحلة 
إدارة التوحش.ء هذا بزعمهم وإفكهمء. والله 
يعلم أنني لست من الإخوان المسلمينء ولكن 
كلام الأفاكين ينطق الحجرء ويجعل الحليم 
حيرانا. 

2_الوضع الاقتصادي والمؤسسة العسكرية 

إن قوام الدولة إنما يكون على مبنيين», 
وهما الجند (المؤسسة العسكرية) والمال 
(و ضع وقوام الدولة الاقت صادي) وهذا المعنى 
سبق إليه ابن خلدون في مقدمته. إن الاهتمام 
المتزايد بالمؤسسة العسكريةء. من توفير 
آلياتها ومعداتاها . شم الاهدمام بتطويرها 
إلي أقصى حد ومواكباتهاء. بل تفوقها علي 
غير ها من التقنيات المسستحدثة. والاهتمام 
المتزايد بالجيش بالتدريب المستمر علي 
أنواع القتالء. وكيفيات الحروب وخططها 
ومنا هجدها.ء هو مما يقوي بنيان الدولة ‏ 2 
وإنما تخسر وتفقد الدول جولات الحروب؛ إن 
هي اخلد جنودها إلي الدعة والراحةء وأهملوا 
التدريب القسّالي المستمرء لأن العدو إنما 
يجد ضالته ومبشغاه فيهاء وهو يدقق نظره 
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وفكره في نقاط الضعفء ومن أين تشن الهجمات 
وتسدد الرميات في الدولة اللاهية الغافلةء» 


التي يستسلم أجنادها إلي الدعة والحياة 
المدندية الملهية. أكشر من الذين يصطلون 


ليلهم بنهارهم في التدريب علي القتكال. فهم 
من هؤلاء اباعد والي أولنك أقربء. والاهتمام 
المتزايد أيضا بالوضع الاقّصادي للدولة 
وزيادة منتوجهاء واستغلال موارد ها علي 
النحو الأمثئل. إنما يخرج ذلك مجتمعا الدولة 
والأفراد من الض يفف إلي القوةء ومن الوهن 
إلي المنعةء. ومن التراخي إلى الشدة. 
وعلى سوء سيرئشه ذكر "مكيافيللي" في (فن 
الحرب): الرجال والأسلحة والمال والمؤنء. هم 
عصب الحربء ولكن من بين هؤلاء الأربعة أول 
اثنين هما الأكثر ضرورةء حيث أن الرجال 
و':الأستتفكة ‏ :سسسيقومون د آثمناه 'ساايبجاد: 'انمان 
والمؤن.ء ولكن المال والمؤن لا يمكنهما 
دائما تكوين وإنسشاء الرجال والأسلحة. 
3_التفرق والاختلاف 
من أشكال القوة التي يطلبها الأفراد 
والدول. هو قايام الات حاد والت كا مل بين 
دولتين أو أكشر . لأن بها تسد الدولة نقاط 
ضعفهاء وتكتكقوي بغيرها إن كانت ضعيفة في 
مؤسساتها وهياكلها ومواردها ». وبالتالي 
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فإن شك كل الدولة التي هي في واقعها مجموع 
دول مت حدة ومت كام الة. هو القوة العملاقة, 
الشي في أصلها تراكم القوي والخبرات في 
صورة جديدة.ء أما اا ستغناء الدول عن التقوي 
ببعط ها بل التناحر والاقتّالء. ففيه ما 
يضعف سشوكة الأمة.ء ويغري السفهاءء وقال 
الم ستعمر كلمتين ضمنتنّا انت صاره ودحره لأي 
قوى قد تقف في طريقه. أو تعرقل سيره وخططهء 
وهما :فرق كسد. 





وليس صحيحا أن البقاء للأقوىء فكم من قوي 
قصمه الله.ء وكم من جبار أهلكه الله بأضعف 
خلقه.ء إن قارون الذي آناه الله من المال ما 
أن مفاتحه لتنوء بالع صبة أولي القوةء. خ سف 
الله به وبداره الأرضء ولم تجد قوته المادية 
تححصيةضا 16 وفرهون: الذي طفيئ و قال 1 نا ,ررنكم 
الأعلى.ء أغر قه الله ونا جاه ب بد نه آيةء. والله 
سبحانه وتعالى يقول:(فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك آية وان كثيرا من الناس عن 
اإناكهة. إحنا فون" ارمس 92 

وهذا '" شارون "الذي عاث في الفل سطينيين 
قتّتلا وتنكيلا.ء علق الله رو حهء فلا هو بالمايت 
فياستراح منهء. ولا بالحي يرجي منهء حتى أخذه 
الله اخذ عزيز مقنكدرء ولو تتبعنا سير هلاك 
الطغاة والجبابرة ممن يدعون البقاء للقوي 
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والقوة في ال قديم وال حد يثء لطال ب نا 
الكّاب.» والعبرة من كل ذلك أن البقاء ليس 
للأقوىء. لأن كل من عليها يفنىء وان كل شنيء 
ما خلا الله با طلء. وان القوي هو من قواه الله 
تعالىء. وأعا نه باتأييده ونصرهء والفرد 
القوي الأصلح هو من تكون قوته مسكمده من 
نصر اللهء قال الله تعالي:(أمن يجيب المضطر 
إذا دعاه ويك شف ال اسوء ويجعلكم خلفاء الأرض 
أإله مع الله قليلا ما تذكرون)[النمل:62 ]. 


اسئتهداف القوة الإسلامية 

به 'واستححححكا “كل عذة يد 45 اأش خدتيها: ١‏ الفقؤى 
المعادية للإبسسلام لتفكيك الأمة الإسسلاميةء» 
وتحطيم مفا صلهاء سأذكر بعضا منها (على قلة 
عسي رهد اولنة" نسحا عكي) بوللسن يفيك أن حدق 
أن معاني القوة على اختلاف أنواعها 
وأشئكالهاء. ووسائل زيادتها وتنميتها 
وتطوير هاء ودفع الاعدو وغلباته وهزيماشهء 
اكمننا ” تروكيطة" ا كنع طه توكيفحا لحا اسان 
والعقايدة.» ومن هنا ت حد يدا انطلق أ عداء 


الأمة ليدمروها ويقطعوا أوصالهاء. ومعرفة 


والنصر في النهاية. 
ومن ماعاني ارتدباط القوة بالعقيدةء. أن 
جهاد العدو يعدل في أجره أجر الصائم القائم 
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القانت بآيات اللهء لا يفتر من صوم ولا صدقة 
حتى يرجع الما جا هد إلى أهلهء كاما أخبر 
النبي محمد صلى الله عليه وسلمء فقد قال: 
'"شثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في 
سبيل الله فهو ضامن على الله حكّى يّوفاه 
فيدخله الجنةء. أو يرده بما نال من أجر أو 
غنيمة. ورجل راح إلى المسجد. فهو ضامن على 
الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة. أو يرده بما 
نال من أجر أو غنيمةء. ورجل دخل بيتّه بسلام 
فهو ضامن على الله ".27 


وجزاء الجهاد هو الجنةء عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول:" إن الله لياضحك إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخن “كلاهسا.يدخل: الجمة+ تفاكل. هذ ا.في. سبيل 
للك فنك لبك لنيدكة بخ نقا "لذو على فااكلده تو شكلم 
فيقاتل في سبيل الله فيستشهد ".28 
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إن العقيدة الإسلامية شر غب في الجهاد 
وتعلي من أجرهء. كيما يكون الفرد المسلم في 
فز :وإمتحعة” لاعف أله الخو يي «السهرك: التفيتدي 
للفرد وانطلاقه لجهاد الأعداء. 

من أسباب ضعف القوة الإسلامية الاختّلال أو 
الانتهر اف اسعفاءتدئ: يز عدي ين الهاو لة: لحي 
تمت ولا تزال. من أجل ضرب الأمة وتفكيكها 
وإفشالهاء. والشي تتمشل بصورة واضحة في 
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استهداف الأمة الإسلامية في عقيدتها أولاء لأنه 
(دما قد مت) هو البداية الفعلية الناجحة 
لضرب وتفكيك الأمةء إلى دويلات وجماعات تغلب 
فيها الفو ضى والاقسّّال والاحتراب بأيديهم2. لا 
بأيدي غير هم. ومن أجل تلك الغايات الخبيشة 
انداحت في الأمة دعوات وأفكار تدعو لنبذ 
الماضيء ويقص دون به الأصول والجذور 
الإسلاميةء. والالتحاق بركب الحضارة والتقدم 
والعلسانية واللادينيةء وتحكيم العقل 
والتجر بة وال مادةء والتخلي عن النصوص 
والمنقولء. والتخلي عن فكرة الآخرة. والت شبث 
بفكرة الدنياء ولا حول ولا قوة إلا بالل 
وأباحت تلك الأفكار والدعوات التي يحركها 
الغرب بأيديهم وأيدي أذنابهم من بنو 
جلدتناء. عبادة المادة والحجر.ء والبقر 
والفأرء ودعاء غير الله تعاليء والاستغاثة 
بغيره. والتّبرك بغيرهء. والاسثتعانة بغيرهء 
وتبعهم في ذ لك من تبعهم ولو بديل ملتوية 
وحجج متهافتة. و هذا أول الأمر في إضاعاف 
القوة الإسلامية. 

ومن الأسباب أيضاء إباحة ملذات الحياة 
الدناياء.ء وأعني به هو التخلي والتحلل من 
الضوابط والأوامر والمحرمات التي فرضها 
الإسلامء» فأباح أعداء الأمة (من غير أن نكل 
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الأمر إلى مؤامرة وهمية مفترضة.ء لأن شواهد 
هذه الفرضيات موجودة علبي الواقعء. ويراها 
الكل رأي العين) أباح أ عداء الأمة الزنا 
واللواطء وان يتزوج الر جل الر جل. والمرأة 
المراءة.ء والمماعاملات الربوايةء» و زينوا كل 
كذلك في فضانياتهم وقنواتهم. ودعوا إلى 
الحرية الفرديةء. والليبرالية والعلمانيةء 
وتبعهم في ذ لك من تبعهم إلا من رحم ربيء 
وانا ما ذكرت ما ذكرت إلا جزءا قليلا من 
الو.رسائل والطرق التي تس تهدف الأمة في 
عقيدتها وقوتهاء والا فإن غيرها كثير. 


يقول "محمد الغزالي"' في كاتاب (قذائف 
الحق): 

كان العالم الإسلامي يعرف بحبه للجهادء 
وارتضائه لأشق التضحياتء. كي يحق الحق ويبطل 
الباطل. كان هذا العالم الرحب عارم القوى 
الأدبية والماديةء. حتّى يئس المعكّدون من طول 
الاشتباك معه. فقد كبح جماحهم وقلم أظفارهمء 
ورد فلولهم مذعورة من حديث جاءتء. أو الحق 
بهم من الماخارم والآلام ما ياظل بينهم عبرة 
متوارشةء و تأديبا مرهوباء ويرجع ذلك إلى 
أمور عدة: 

أولها : إن الحقائق الدينية عندنا لا ثتنفك 
أبدا عن أسباب صيانتها ودواعي حمايتها, 
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فهي مغلفة بغطاء صلبء يكسر أنياب الوحوش 
1 نكا و لحك تسيا وةنتم بن «السحدن كن مقا 
عه قتا تتتفرييةة :و درك ايساو لك العدكرن: 
لابح كيدا تهت هاه ذاكك: “انحاو لات لشفي تحت في 
اجت ياح عقا ئد أخرى. أو الانحراف باها عن 
ات 

ثم إن الإسسلام جعل حراسة الحق ارفع 
العبادات أجراء اجل فلولا يقظة أولئك الحراس 
وتفانيهم. ما بقي للإيمان منارء. ولا سرى له 
شعاع. 


قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل 
الله؟ قال: "لا تستتطعيونه!"ء. فأعادوا عليه 
مرتين أو شلاشة.2» كل ذلك يقول: لا نت ستطعيونه! 
ثم قال: "مثشل المجا هد في سبيل الله كمثشل 
الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفسّر من 
صلاة ولا صيام ..حتى يرجع المجاهد في سبيل 


ل 


الله 


وإذا كان فقدان الحياة أمرا مقلقا لبعض 


0 22 0 215 2 0 ات 


وسلم حلف يرجو هذا المصير. 


"والذي نفس محمد بيدهء. لوددت أن أغزو في 
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فاقتل"' فأي إغراء بالاستماتة في إعلاء كلمة 
الله. ونصرة الدين أعظم من هذا الأغراء؟ 

لقد كانت صيحة الدجهاد قديما تجتذب 
الشباب والشيبء. وتستهوي الجما هير من كل 
لون. فاذا سيل لا آخر له من أولى الفداء 
والنجدة يصب في الميدان المشئعل. فما تضع 
الحرب أوزار ها إلا بعد أن تكوي أ عداء الله 
وتلقنهم درسا لا ينسى.29 

لقد حارب الغرب والدول التي تأبى الإسلام » 
الحركة الإإسلامية والدعوة الإسلامية في ديار 
المسلمينء ومزقوا دولهم وما يزالون» 
فاشعلوا الحرب في سوريا وليبياء. واحكلوا 
العراق.» وأوقدوا الفتنة في اليمنء وما كان 
ذلك كله ليسم إلا بتخطيطهم ومكرهم» وبمعاونة 
أذنابهم. والرغبة المحمومة في إطفاء النور 
الإسلامي.ء وإنهم ليفعلوا ذلك كله مستخدمين 
كل وسيلة متاحة لديهم لتحقيق ذلك الغرض 
الخبيث. فاغرقوا الشرق الإسلامي بالأفكار 
التي يسمونها تقدميةء. وبالعقائد الباطلة 
والخربةء. بل إنهم دعوا إلى عبادة الشيطان 
الرجيم.» ودعوا بمعاونة أذنابهم وأشياعهم 
إلى نبذ الللغخة العربية للخة القرآن الكريم 
كما في تركياء وزينت الدعوات المشبوهة 
والحركات المريبة في العالم العربي 
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وال سلامي. التبرج وال سفور والاختلاط والزناء 


والحق الكامل في أن يتزوج من يشناء بمن 
تتمتحاءعة فنتزوج المراءة أخت ها من بانات 


جنسهاء ويتزوج الرجل بالرجلء. ورغم كل تلك 
الم حاولات المحمووامة والمتسارعة حيانا 
والمبطئة حي ناء لإخذماد وإطفاء نور الله في 
الأرضء هل يفلحون؟ هل ينجحون؟ الإجابة هي لا 
ثم لاء لأن الله هو متم النعمةء ومكمل الدينء 
وهو متم نوره ولو كره الكافرون.ء قال 
ت عالى :(اليوم أكم لت لكم دينكم وأتم مت 


[المائدة:3]. وقال تعالى :(يريدون ليطفثوا 
نور الله بأفواههم والله مسّم نوره ولو كره 
الكافرون) [الصف:8]ء. (يريدون أن يطفئوا 
نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يسّم نوره 
ولو كره الكافرون) [الشوبة:32]. 

وامق” يتشكدى- الله يتقسية "قال" اله كحالس > (واكم 
أهلككانا من القرون من باعد نوح وكفى بر بك 
دحوي عيناة :+ ححسن | ممفحيدن 1 ” [ الأتحرود ا 17ت 
(أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من 
القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات 
أفلا يسمعون) [السجدة :126 وقال 
تداعالى :(وت الك القرى أهلك ناهم لما ظلموا 
مكنا لتقي سوه أن ١."‏ التكنيت -591 1 
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وما فئكئ أعداء الإسلام من التريبص 
بالمم سلمين والنيل منهمء. وأبلغ مشّال في ذلك 
هو ما لجأ إليه النظام في ميانمار في حروب 
التطهير العرقية الشي قاربت ن صف قرن كامل» 
ضد أقلية الرو هينغا المسلمة السنيةء التي 
تمثل سبعة بالمائة في ميانمار ذات الغالبية 
البوذاية! والواقع أن هذه الرغبة المؤكدة 
في إبادة المسلمين الروهينغاء والتي 
تغذياها و تدفعها العقائد الباطلة الخربة 
مثل البوذية وغير هاء (لأنه يمكن عندهم أن 
يكون الفرد معتندقا لمجمو عة من المعدقدات 
والدياناتء. جنبا إلى جنب مع البوذية في آن 
واحد!) هذه الرغبة في إبادة المسلمين 
الرو هينغاء. ربما كانت خيارا استراتيجيا 
وسلاحا ماضيا استخدمه النظام الميانماري 
بالتواطؤ مع المتطرفين البوذيينء لا ستئ صال 
المسلمين الرو هينغا 

وربما كان حرمان النظام الع سكري البوذي 
للمسلمين الرو هينغا من حق المواطنة بموجب 
القانون الجائر الذي أقرته ميانمار عام 
2 واعتبارهم لاجئين غير شرعيينه. (مع أن 
الحقيقة أنهم سكان أصليون يمتشّد تاريخهم 
إلى القرن الشامن الميلادي) وما تركب عليه 
حرمانهم من تملك العقارات ومماررسة أعمال 
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التجارة وتقلد الوظائف في الجيش والهيئات 
الحكوميةء. وحرمانهم من حق التصويت 
نذا لامها حاتت :البر تيا سدة وكا ستتحيين المتتطهاءة»: 
ربما كان ذلك هو بداية حقيقية ومقدمة لتلك 
الاستراتيجيةء. النشي تعمد للإيادة على أسس 
أيديولوجية . لأنه يرونهم لاجئين دخلاء غير 
معترف بهم ! 

و شثانايا و هذا هو الأهم لأنهم مسلمون 
ويعبدون إلها واحدا لا يثنركون معه إلها 
آخرء وأنهم بذلك مصدر الإرهاب والش قاء 
للبشر! و هذا ما يشوافق مع دعوات الكهنة 
البوذيين.ء ممئل الكاهن المتطرف" أآشئنين 
ويراشثو" الذي يؤكد في دعواته أن المسلمين 
الرو هينغا ليسوا أصلا من ميانمارء ولا يحق 
لهم البقاء فيها وأن أغلبهم إرهابيون 
ويرفضون الأديان الأخرى لإيمانهم بإله واحدء 
وأنهم يخططون للشر دائما وينتشرون كما 
الطاعون في كل بلاد العالمء لذا يجب قسلهم ! 

وبالرغم من وعود' أونج سان سو تشي" 
مستشارة الدولة بتهدئة الأوضاع في ميانمارء» 
وإحلال المسسلام ووقف عمليات القمشّل والطرد 
والاضطهاد للرو هينغاء. إلا أنها لم تف بشي من 
ذلك.ء بل دافعت "أونج" عن عمليات التطهير 
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با لتدحل في 'شووق ابلك ها 


ولعمرك إن الحقيقة الظاهرة التي لم تبح 
بها "أونج سان سو تتشي" أنه من مصلحة 
النظام استمرار هذا الانفلات بين البوذيين 
والرو هينغاء. لأن في ذلك ما يشغغل ويصرف 
الأنظار عن ف ساد الحكومة وو ضعها المتردي »2 
وإضافة لذلك فإن توظيف الإرادة العقائدية 
البوذذية على النحو الذي تصبح فيه هذه 
الإرادة هي القائد الفعلي الذي يأمر ببدء 
العملايات العسكرية لس كحكحق الروهين اغا 
وتصفيتهم هذا التوظيف إذا تمكنت منه (وقد 
تحقق بالفعل) فإنه يضمن حصول الإبادة 
الّتامة.» والتصمفية الكاملة للمسلمين 
ادرو هيتفا” على آندي “الأتبحناع :البوديين 
المؤمنين الخلص! ودون رجوعهم إلى قيادة 
سيااسية أو دينية ظاهرة لتلقي الأمر بالهجوم 
أو الانسحاب أو حتى وضع الخطط المحكمة. 

إن الجهاد الذي شرعه اله للمسلمينء هو 
قوة ردع ضد هؤلاء الملاتاثئينء. و به تكون 
الأبواب مفّوحة وسالكة لنشر دعوة الإسلام » 
وحماية المستضعفين في كل الأنحاء. 
يتساءل "محمد قطب" في كتّابه (هل نحن 
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مسلمون):"' المستقبل للإسلام ؟.. هل ياصدق أحد 
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هذا الكلام ؟ باعد هذه الجهود المدمرة التي 
بذلت لتحطيمه وبعد أن عملت في القاضاء عليه 
كل "العو امفتل ٠‏ :التحكحددنة. بو الشانااو أت 'الشيعا لتفبية 
التي وصفناها في هذا الكتاب. 


للقضاء عليه.. فتكت العالم الإسسلامي إلى 


دويلات..و أما سك بكعل دويلة على حد 5 يعزلها عن 
أخواتها ويثير بيناها الأحقاد والمناز عات.. 
الثنريعة عن الحيا ة..وحارب كل حركة تقوم 
فيها لإحياء الدين وأعادته إلى الواقع الحي 
المتحرك البناءء ور سم سيا سة تعليمية تبعد 


نفسه منه غير الشبهات.. وحرص على إخراج 
جيز من " |[ قفي 1 في كل با إِ 5 : بنة 
من الدينء. وينسلخ منه» ويري فيه أنه جمود 


وتأخر. ورجعية وانحطاط.. وحرص علي أن يمزق 
5 زق كل حركة 031 مم بد 71 اا 00000 5 . نا 1 5 
تنادي بالعودة إلى الإبسلام ..لأن ذلك معناه 
اتحااحفة” انميق "علنب ا« الذي وا ناته ل 
دينهم.. ونجح في تعويق أية حركة إسلامية في 
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ال شرق الإإسلامي..لجيل أو أجيال.. شم..؟! شم 
تقوم في أمري كا ذاتا ها التي أنفا قت ألوف 
الملايين الدولارات على الحركة التبش _يرية 
لمحاربة الإسلام ..تقوم حركة إسلمية بين 
الزنوج هناك يصل اتباعها إلى نصف مليون في 
ثلاث سنوات! وتعتقل أمريكا الزنوج وتعاملهم 
في سجونها بالعنف والقاسوة (كما تقول مجلة 
تايم ©117الأمريكدية في أحد أعداد ها) فإذا 
الدعوة تنتشر داخل السجون! وإذا هؤلاء 
المسلمون (كما تقول المجلة) لا يبالون بشيء 
في سبيل الوصول إلى أهدافهمء. لا تصدهم 
القسسوةء ولا يرهبهم العنف ..لأنهم صاروا 
مسلمين !! 

شم ..؟! شم تكتش ف أمريكا ذاتها التي 
أنفدقت ما أنفدقت لوقف المد الإبسلامي في 
أفريقيا. إنها في حاجة إلى مهادنة الإسلام 
في إفريقيا بالذاتء. وإلا اكتسحت الشيوعية 
القارة السوداء !! 


فدا 5 31 ور سحي :3 الؤعد يها قي إن ا داج لان ااه 
الإالهية التي تأبى أن ينطفئ نور الله في 
الأرض :(ير يدون ليطفئثوا نور الله بأفواههم 
و انق سم راواه وأو ,كين “اندها ترون )| #اتسبكة: 
8]. 30 
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إن الدولة تحتّاج إلى رجال وقوةء. ولكن 
رجال أتقياء مو حدين يعرفون اللهء وإلى قوة 
ولكنها في حاجة أعظم إلى القوة الإلهيةء إن 
مشاركة الملائكة القسكّال مع المسلمين في 
الميدان في بدر سواء كانت مشاركة في القتال 
أو م شاركة بالح ضور وليس القكّال على اخثلاف 
الرواياتء ثؤ كد معنى القوة الإلهدية التي 
ينعم بها الله على عباده المؤمنين. قال 
تعالى: 

(ولقد ن صركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا 
الله لعلكم تش كرون. إذ تقول للمؤمنين ألن 
يكفيكم أن يمدكم ربكم بشلاشثة آلاف من الملائكة 
منزلين. بلى إن تصبروا وتشقوا ويأتوكم من 
فورهم ‏ هذا ي ا مددكم ربكم بخمسة الاف من 
الملائكة م سومين. وما جعله الله إلا ب شرى لكم 
ولتطمئن قلوبكم به وما الناصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم ) [آل عمران: 126_123]. 

وقال تعالى: 

ا ل لت ا 00000 
المجرمون. إذ تستغيئون ربكم فا سدشجاب لكم 
أنى ماه مدكم بألف من الملائادكة مردفين. وو ما 
جعله الله إلا بغري ولتطمئن به قلوبكم وما 
التهنهدن لاهن دههة” الل اق أنه غروكز” حص "لذ 
يغشنيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من 


4021 


السماء ماء ليطهركم به ويذ هب عنكم رجز 
الشنيا طان وليربط على قلوبكم ويثذدبت به 
الأقدام) [الأتفال:8_11] 
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الفصل الثالث 
غزوة بدر الكبرى 


أسباب غزوة بدر 

قال "إبن هشام ' في (السيرة النبوية): 

قال إبن ! سحاق :شم أن ر سول الله صلى الله 
عليه و سلم سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلا من 
التثشام في عير لقريش عظيمةء. فياها أموال 
لقريش من ت جاراتهم. وفيا ها شلاثون رجلا من 
قريش أو أربعون. منهم مخر مة بن نو فل بن 
اهيب بن عبد مناف بن زهرةء. و عمرو بن العاص 
بن وائل بن هشام 

قال إبن هشام :ويقال:عمرو بن العاص بن 
وائل بن هاشم 

قال إبن إسحاق :فحدشني محمد بن مسلم 
الزهري و عاصم بن عمر بن قكادةء و عبد الله 
بن أبي بكر و يزيد بن رومانء. عن عروة بن 
الزبير وغيرهم من علمائناء عن إبن عباس كل 
قد حدثني بعض هذا الحد يثء» فاجتمع حد يثهم 


فيما سقته من حديث بدر قالوا:لما سمع رسول 
الله صلى الله عليه و سلم بأبي سفيان مقبلا من 
التقام )يدن «السمولميين الصو موقا ل 0 ود عور 
قريش فياها أموالهم فاخرجوا إلياها لعل الله 
متستكميه: "نكا مويه الشاس اندم مم شو ون 
بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن ر سول الله صلى 
الله عليه وسلم يلقى حرباء. وكان أبو سفيان 
حين دنا من الحجاز يتح سس الأخبار ويا سأل من 
لقي من الركبانء. تخوفا على أمر الناس حتي 
أصاب خبرا من بعض الركبان :أن محمدا قد 


مكة وأمره أن. ينا نئ: فزيشحا فيس كثكنفرهم إلى 
أموالهمء ويخبر هم أن محمد| قد عرض للها في 
أ صحابه.ء فخرج ' ضما ضم بن عمرو '" سريعا الى 


نت حالة الاحتقان تزداد بين 
القوتين :قوة جيش الإسلام في المدينةء وقوة 
جيش الكفر في مكةء. و هذا الاحتقان المتّزايد 
جعلك أبا س فيان بن حرب يتحسس الأخبار 
ويتوجسء. ومنه أنه فت ابعار الإبل ليحدد أهي 
أعلاف يثئثرب أم غير هاء وإلى الحد الذي جعله 
يرسل '"ضماضم بن عمرو " إلى مكة طلبا لاحاطة 
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القافلة. واستنفارهم للمساندة في رد أي 
عدوان قد تتعرض لهء وأيضا إلى الحد الذي 
جعله يغير وجهة القافلة آخر الأمر لسلامتها 
ون جات ها من. ‏ هذه القوة ال جد يدةء التي 
يصفها "عمير بن وهب الجمحي"' بصورة مفزعة: 
ما وجدت شينئا ولكني رأيت يا معشر قريشء 
البلايا 2 تحمل المناياء. نوا ضح 3 يثشرب تحمل 
الموت الناقع 4 قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ 
إلا سيوفهم . والله ما أرى أن يقتّل رجل منهم 
حتى يقاتل رجلا منكم.ء فإذا اصابوا منكم 
اعدادكم فما خير العيش بعد ذلك. 

إن القوة الجديدة (قوة الإسلام ) المكونة 


من الأنصار والمهاجرينء لا ترضى بالدونية ولا 


تقبل الظلم والتعذيبء ونهب الأموال 
والممتلكات الذي مارسه أهل مكة عليهمء 
إنها لا تقبل إلا أن تكون ظاهرة لا تخشى إلا 
الله.ء وتقبل التمدد والاتساع والانتشغار 


والظهور على غيرها . على جيش أبي سفيان 
و أبي جهل . وعلى كل الجيوش التي لا تؤمن 
بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

مع ذلك هي قوة يحفظها اله جل شأنه 
وموعودة بالظهورء. قال الله تعالى :(يا أيها 
الذين آمنوا كونوا أن صار الله كما قال عي سى 
ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال 
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الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من 
بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين 
آمنوا على عدوهم فأ صبحوا ظاهرين) 
[الصف:14].» وموعودة بالزيادة والكمدد. 

قو بخوية ف فاق اال ,شوك املس :لك ييه 
وسلم: 'إن الله زوى لي الأرض"5 أو قال: 'إن 
ربي زوى لي الأرض" فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها ". 6 

وير يد الله أن يحق الحق. ويزهق البا طلء 
ويقطع :د. ابن الكافرية. إن إن أذ ة الله سبحانه 
وتعالى أقوى من كل إرادة. 

القوة القديمة (مشركي مكة) لم تشقبل أن 
يتعرض أي فرد في القافلة التجارية بقيادة 
أبي سفيان للأذىء. لأن ذلك (إذا حصل) يعد 
تقليلا لهيابة قريش و قدر ها.ء ونقيصة في 
شأنها.ء وتحطيما لشوكتها. 

يداحدد " أحدمد محدمد العليمي '" في كاتاب 
(مرويات غزوة بدر) عددا من أس باب معركة 
بدر الكبرى: 

أولا: وجود حق وباطلء. يتمشل في مع سكرين». 
حق أمى به محمد صلى الله عليه و سلم من ربهء 
يدعوهم إليه وشرك ما عداه وباطل تتمسك به 
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قريش من عادات الآباء وت قاليدهمء. فلابد من 
الصراع الطويل لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. 


شالشا: وجود الر سول صلى الله عليه و سلم 
وأصحابه وهم قوة في مكان تمر عليه قوافل 
قريش إلى الشامء ففي ذلك خطر يهدد تجارتهم 
وحياتهم . 

رابعا :ار سال الر سول صلى الله عليه و سلم 
سراياه وخروجه بنفسهء. وخاصة نلك التي 
أرسلها إلى نخلة بين مكة والطائف هيجت 
قريشا كثيرا ضده. 

خامسا:اسثيلاء أهل مكة على ممتئلكات 
المسلمين واموالهم. فكان لا بد للمسلمين أن 
يستعيدوا ما يقدرون عليه منها .وفي ذلك 
إضعاف للمشركين اقتصاديا.7 

إن قري شا خرجت لملاقاة الم سلمين تدفعها 
حمية الجا هلية والقبليةء ونصر الأصنام ودين 
الآباء والأجداد.ء ويدفعها نصسر السسمعة 
والرياء والفخرء وكلها نعرات جا هلية تمكنت 
فيهم تمكنا كبيرا (شأنها في ذلك شأن كل 
القبائل العربية) حتى لا تسمع القبائل بضعف 
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أو نقص في قوة قريش الماهابة بين القبائل. 
والفرق كبير بين من يخرج من أجل 


و هيبالئه وس يادته.» واتباع عادات ونعرات» 


نه 





وبين من يخرج ابتغااء مرضاة الله ورضوانه.» 
وإعلاء كلمته.ء بين من يبتئغي سيادة الدولةء. 


تخدش سمعتها بين القبائل العربية. ولا تنحط 
مكانتها من نفوس الناسء. فهي حامية الحمى 
تد خل الإخت بار.ء فا هل توا جه أم ت تاخر ؟ 
والتأخر معناه الهزيمة الداخلية والنفسية 
أمام دعوة الإسلام ودعوة محمد صلى الله عليهء 
ف كان لابد أن تخرج باكل ما تملك من قوة 
وكبرياء وعدةء. وان يسمع بخروجها العرب فلا 
يزالون يا هابوناها ما بقيتء. خر جت لملاقاة 
محمد صلى الله عليه و سلم الذي تعرض لعيرهاء 
تريد في قرارة نفسها أن تصفي حسابها مع 
عدو طالما اقض مضجعهاء ونغص حياتهاء فكان 
ما أراد اللهء و قد ذكر الله مراد ها في قو له 
تعالى : (ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم 
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بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله 
بما يعملون محيط) [الأنفال :47]. وفي قوله 
تعالى :(إن تستفتحوا فقد جاءكم الفح وإن 
تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن 
304 8 1 ذفنن > 3 نيجا ولو 201 ت وان الله مع 
المؤمنين) [الأنفال :8.]19 

ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره 
أررسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا 
عيركم ور جالكم واموالكمء فقد ناجا ها اللهء 
نرجع حكّى نرد بدرا (وكان بدر موسما من 
مواسم العرب. يجتمع لهم به سوق كل عام) 
فنقيم عليه ثلائاء فننحر الجزرء ونطعم 
الطعامء وناسقي الخمرء وتعزف علينا القيان. 
وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء. فلا 
يزالون يهابوننا أبدا بعدها فأمضوا.9 

وقام من جهة شانية الأخنس بن شريق بن 
عمرو بن وهب الثشثقفيء,» يدعو عشغيرته وقومه 
بالحكمةء وكان مطاعا في قومه. 

قال الأخنس بن شنريق بن عمرو بن و هب 
الثقفيء» وككان حليفا لبني ز هررة»)» و هم 
بالجحفة :يا بني زهرة قد نجى الله أموالكمء 
وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل . وإنما 
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نفرئم لتمنعوه و ما لهء فاجعلوا لي جبناها 
وارجعواء فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في 
غير ضيعة.ء. لاا اما يقول هذا يعني أبا جهل ». 
فرجعوا فلم ي ا شهدها زهري واحدء اطاعوه وكان 
فيهم مطا عاء. ولم يكن بقي من قريش بطن إلا 
وقد نفر منهم ناسء. إلا بني عدي بن كعب لم 
يخرج منهم ر جل وا حدء. فرجاعت بنو زهرة مع 
الأخنس بن شريقء. فلم يشهد بدرا من هاتين 
القبيلتين أحد ومشي القوم.10 

غير ذات الشوكة وذات الشوكة 

فاق لد فعا لى + (كمما احراحك دحك مين بتك 
بالحق وإن فري قا من المؤمنين ل كارهون. 
ي جادلو نك في الحق باعد ما تبين كأناما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون.وإذ يعدكم الله 
| حدى ال طائفتين أناها لكم وتودون أن غير 
ذات الاشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق 
. كا لكك اك ١‏ لل ١١‏ لشت لكك شك | 0 لكا 
الكافرين)[ الأنفال :5_7]. 


قال ' الطبري" في التفسير: 

حدثنا ب شر بن معاذ قال حدثنا يزيد.ء قال 
حدثنا سعيد عن قتشادة. قوله (وإذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين أنها لكم) الاية. 
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قال:الطائفتان إحداهما : أبو سفيان بن 
حرب إذ اقبل بالعير من الشلامء والأخرى 
أبو جهل معه نفر من قريشء» فكره المسلمون 
الثشنوكة والقتكالء. واحبوا أن يلقوا العير 


ع»وأراد الله ما أراد 


قال : حد ثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن 
صالح.ء. قال حدثني معاوية عن علي بن أبي 
طلا حة.» عن إبن عباس قو له: (وإذ ياعدكم اله 
إحدي الطائفتين) قال :أقبلت عير أهل مكةء 
يريد من الشام فبلغ أهل المدينة ذلك فخرجوا 
ومعهم ر سول الله صلى الله عليه و سلمء يريدون 
العير .فبلغ ذلك أهل مكة فسارعوا السير 
الها 2ل معنن ليها" التحض مححلى. الله ييه 
وسلم وأصحابهء فسبقت العير رسول الله صلى الله 
عليه و سلمء وكان الله وعد هم إحدى الطائفتين». 
فكانوا أن يلقوا العير أهب إليهم وايسسر 
شوكة .» واحضر مغنما. 

فلما سبقت العير وفاتت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالم سلمين يريد القوم ©عفكره القوم م ا سيرهم 
لشوكة في القوم.11 


عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران» 
حدثه أنه سمع أبا أيوب الأن صاري يقولء. قال 
سول الفا لني رلك مطلويية ب تمد .لاحن هنا تكد يس 
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' إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلةء 
فهل لكم أن نخرج قبل هذا العير؟ لعل الله 
يغنمنا ها ' فقلنا: نعم.ء فخرج وخرجناء. فلما 
سرنا يوما أو يومينء. قال لنا: "ما ترون في 
القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟ " فقلنا: 
لا والله ما لنا طاقة بقصكّال العدوء ولكن أردنا 
العيرء شم قال: "ما ترون في قتال القوم؟ 
"فقلنا مشل ذ لك. فقال المقداد بن عمرو: 
إذا لاا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم 
مورسى لموسى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ها هنا قا عدون) قال: فتمنينا معشر الأنصار 
لو أنا قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من 
أن يكون لنا مال عظيم.ء فانزل الله عز و جل 
على رس وله (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق 
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلو نك 
في الحق بعد ما تبين كأنما ييساقون إلى 
الموت وهم ينظرون) شم أنزل الله عز و جل(أني 
معكم فثشبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان) وقال (وإذ يعدكم اله 
| حدى ال طائفتين أناها لكم وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم) والشوكة القومء وغير 
ذات الشوكة العيرء فلما و عدنا الله إحدى 


الدطائفتين !ما القوم وا تهنا العيرء بت 
أنفسنا . 
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فى اأن او سول" الله “خلى “الله لني :> سل يبعت 
ينظر ما قبل القوم؟ فقال: رأيت ,سوادا ولا 
أدري» فقال ر سول الله صلى الله :"هم هم هلموا 
أن نتعاد " ففعلناء. فإذا نحن شلاث مئة وشلاشثة 
عشكز. .زجلا .فنا هجر ناه :زسحؤل: اله:ممتنئ. الله عليه 
وسلم بعدتناء فسره ذلك فحمد الله وقال:" عدة 
أصحاب طالوت" شم إنا اجتمعنا مع القوم 
ف صففناء. فبدرت منا بادرة أمام ال صفء فنظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال:" 
معي معي' شم إن ر سول الله صلى الله عليه و سلم 
قال:"' اللهم إني أنشندك و عدك" فقال ابن 
رواحة :يا رسول الله إني أريد أن أشير عليكء 
ور سول الله صلى الله عليه و سلم أفضل من يشير 
عليهء. أن الله عز وجل أعظم من أن تنشده وعدهء 
فقا ل:" يا ابن رواحة لا ناشدن الله وعد ه.ء فإن 
الله لا يخلف الميعاد' فاخذ قبضة من التْراب 
فرمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
وجوه القوم فانهزمواء فانزل الله عز و جل 
(وواما رمايت إذ رمديت ولكن الله رمى) فقتل نا 
وأسرناء فقال عمر ر ضي الله عنه :يا ر سول الله 
ما أرى أن يكون لك أسرىء فإنما نحن داعون 
مؤلفون. فقلنا معشر الأنصار: إنما يحمل عمر 
على ما قال حسد لناء قنام ر سول الله صلى الله 
ثم استيقظ فقال :'"'ادعوا لي عمر 
فقال :"إن الله عز وجل قد أنزل على (ما كان 
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لنبي أن يكون له أسرى حتى يمئّخن في الأرض 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز 
كي )12 

رؤيا "عا حكة بذ 53 د 1١‏ ل لض 


9 


وأخبار "ضمضم بن عمرو' 

كان الغرض الذي أر سل ابو سفيان بن حرب 
من أجله مبعوئه إلى مكة. هو المساعدة في 
إنقاذ القافلةء. والتهيؤ لتأميناها والحفاظ 
على سلامة افرادها وممتلكاتهم. إلا أن هذا 
الغرض و هذه الر سالةء تشم ت صويرها وتبليغها 
بما يشببه إعلان حالة الحربء». وممما زاد 
الم صائب لدى مكةء. هو م صادفة تلك الر سالة 
لليوم الثشثالث الذي كان محددا للقطع بكذب 
بيت عبدالمط لبء. واعتاباره أ كذب بايت في 
العرب. كما قطع وجزم بذلك ابو جهل بن هشام»ء 
بعد إنتشار حديث رؤيا عاتكة بنت عبد 
المطلب. 


مكة.ء ورعب حقيقيء. كان عاملا مبكرا من عوامل 
الميرمفة اشن اكه <لد يجيد 
فأخبرني من لا اتهم عن عكر مة ‏ عن إبن 


عباسء. و يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير» 
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قالا:و قد رأت عاتاكة بدنت عبد المطلب قبل 
قدوم ضمضم مكة بطثلاث ليال. رؤيا افزعتها 
فبعائت إلى أخياها العباس بن عبد المطلبء 
فقالت له:يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا 
افظعّني وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر 
و يبة.ء فاكتم عني ما أحدثشك بهء. فقال 
لها :وما رأيت؟ قالت:رأيت راكبا أقبل على 





بعير له حتي وقف بالابطحء ثم صرخ بأعلى 
صوته :ألا انفروا يا لغدر لم صارعكم في شلاث» 
فأرى الناس اجتمعوا إليه شم دخل المسجد 
والناس يتبعونه. فبينما هم حوله مشل به 13 
بعيره على ظهر الكعبة سم صرخ بمشلها :ألا 
انفروا يالغدر لمصار عكم في شثلاث:ثم مشل به 
بعيره على رأس أبي قبيس سم صرخ بمشلهاء. نشم 
أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتي إذا 
كانت با سفل الجبل ارفضت 14 فما بقي بيت من 
بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقةء. قال 
العباس :والله إن هذه لرؤيا وأنت فاكتميهاء 
ولا تذكريها لأحد. 


ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن 
ربيعة. وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه 
إيا هاء فذكرها الوليد لأبيه عتبة. ففشئنا 
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قال العباس :فا خدوت لاطوف بالبايتء وأبو 
جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدئكون 
برؤياء عاتكةء. فلما رآني أبو جهل قال:يا 
أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا 
فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم. فقال لي 
أبو جهل:يا بني عبد المطلب مكشى حدثشت فيكم 
هذه النباية؟ قال قلت:و ما ذاك؟ قال:ت لك 
الرؤيا التي رأت عاتكة. قا ل:فقلت:وما رأت؟ 
قال:يا بني عبد المطلب أما ر ضيكتم أن يتنباً 
رجالكم حتشي تتنبأ نساؤكمء. قد زعمت عاتكة 
في رؤياها أنه قال:انفروا في ثلاث فسنتربص 
بكم هذه الشلاث» فإن يك حقا ما تقول فسيكون», 
وإن تمض الطلاث ولم يكن من ذلك شئنيء نكتكب 
عليكم كتّابا أنكم أكذب أهل بيت في العربء» 
قال العباس :فوالله ما كان مني إليه كبير إلا 
أني جحدت ذلك. وانكرت أن تكون رأت شيثناء 
قا ل:شم تفرقنا. 

فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد 
المطلب إلا أتئتنيء فقالت:اقررئم لهذا 
الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم شم قد 
تناول النساء وأنت تسمعء شم لم يكن عندك 
غير لشئ مما سمعتء. قا ل :قلت:قد والله فعلت ما 
كان مني إليه من كبيرء وأيم الله لاتعر ضن لهء 
فإن عاد لأكفيكنه. 
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المسجد فرايته. فو الله إني لامدشي نحواه اكعر ضه 
حديد الوجه.ء حديد اللسانء حديد النظرء» 
في نفاسي:ماله لعنه اللهء أكل هذا فرق مني أن 
أسمع : صرت ضماضم بن عمرو الغفاري وهو ياصر خ 
ببطن الواديء» واق فا على بعيرهء قد جداع 


بعير ه 15ء حول رحلهء وق قميصطه. وواهو 


أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في 
أصحابهء لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. 
قال :فش غلني عنه.ء وشغله عني ما جاء من 
الأمر.17 


فزع" أمية بن خلف " 
المكيء وعلى سادة وكبراء مكةء. مشل أمية بن 
خلتقة< إق الهوف بى الفوع هو حال. .“قاف «اللك إبه 
روع أعد اء الدعوة الإ سلامية. ون صر به ر سول 


الله صل اله .علية- وسلم.. 
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عن أبي هريرة ر ضي الله عنهء أن ر سول الله 
تتحتلتي ٠.‏ ان ملدينة ‏ اتححطتي ااال :عي كف حو أت 
الكلمء ونصرت بالر عب".18 

وكان أمية بن خلف صديقا ل سعد بن معاذء 
فيما يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء 
حدث عن سعد بن معاذ أنه قال: كان صديقا 
لادية بن خلفء وكان أمية إذا مر بالمدينة 
فول الل سسحعة 6 عاق ممه :14 شو ييسفة رن 
عقن أفحة: «قنها قد وسحسولب أله نكي أله عضيه 
و ملم :المديكة” احطلق .نيه متعشين اك حول عدي 
أمية بمكةء فقال لامية: انظر لي ساعة خلوة 
لعلي أن أطوف بالبايتء. فخرج به قريابا من 
نداصف النهار فلقيهما أبو جهل. فقال: يا أبا 
صفوان من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له 
أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم 
ال صباة. وزعمتئّم أنكم تن صرونهم وتعينونهمء 
أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى 
أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: 
أما والله لئن منعتني هذا لا منعنك ما هو أ شد 
علنك: انق ملز قنك: علق لقنا ل كد 
آافية + لا تشرفع «صواتشك يا ستغة” على أبنتي الحكم 
سيد أهل الوادي. فقال له سعد: دعنا عنك يا 
أمية فو الله لقد سمعت ر سول الله صلى الله عليه 
وأمم تيتشورل أشي 'ماكتويك.: “فال 2 تمفة فيا ل دا 
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أدري» ففزع لذلك أمية فزعا شديداء. فلما 
تري ما قال لي سعد ؟ قالت: وما قال لك؟ 
فقلت له: بمكة؟ قال لا أدري . فقال 
أمدية :والله لا أخرج من ماكةء. فلما كان يوم 
عي ركم », فكره أمية أن يخرج فأاثكاه أبو جهل 
فقال: يا أبا صفوان إنك متي ما يراك الناس 
قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معكء» 
فلم يزلي به أبو ج هل حتى قال: أما اذا 
يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك 
اليشثربي؟ قال: ما أر يد أن اجوز معهم إلا 
عقل بعيرهء فلم يزل بذالك حتى قتله الله عز 
وجل ببدر.19 

ما بين قريش وكنانة 

مسثتقرة وغير مطمئنةء. يغلب عليها الاضطر اب 
والدشويش و الرعب والفزع : رؤيا عاتكة بنت 
عبد المطلب التي فشت في أندية مكة وتناقلها 
الناس واحتسبوا أيامها الشلاث أدخلت الشك 
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والريبة. وفتحت الباب للعديد من الاحثتما لات 
والتخرصاتء. وجعلت أبو جهل بن هشام يقول في 
لهجة محتكدة :يا بني عبد المطلب أما رضيكم 
ان يتنبأ رجالكم حتى تتنبأً نساؤكمء قد 
زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال:انفروا في 
ثلاث ف سنتربص بكم هذه الشلاثء. فإن يك حقا ما 
تقول فسيكونء وإن تمض الثلاث ولم يكن من 
ذلك شيءء. نكتب عليكم كتّابا أنكم اكذب أهل 
بيت في العرب. 

ر سالة ضما ضم بن عمرو وهو ي صرخ: الغوث 
الغوث.» اللطيامة اللطيامةء. أموالكم مع أبي 
سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا اري أن 
تدركوها. وهو واقف على بعيره وقد جدع أنفهء 
وحول رحله وا شق قمي ا صه؛ كانت بمشابة إنذار 
وجرس يدقه للموقف المعقد والمجهول. الذي 
يمضون إليه بالتزامن مع اليوم الشا لث 
للرؤيا. 

حد يث عمير بن و هب الجمحي الذي لا يباعث 
على الاطمئنان من الو ضع والم صير الذي يقبل 


عل يه الجيش.ء» ويد عو على اس-تد ياء إلى 
الرجوع. ونبذ فكرة الاشنتباك والالتشحام : ما 


وجدت شنياء. ولكن قد رأيت يا معشغشر قريش 
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إلا سيوفهم. والله ما أرى أن يقتّل رجل منهم 
حتى يقامشل رجلا منكمء فإذا أصابوا منكم 
أعداد هم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم؟ 

إذا أضيف إلى كل ذلك الوقائع والمناوشات 
القديمة بين قريش وبني بكرء والدماء التي 
سفكت بين الجانبينء. التكشي كان آخرها قتل 
مكرز بن حفص لعامر بن يزيد بن عامرء سيد 
بني بكرء وتعليق سيفه على أستار الكعبةء 
إذا أضيف ذلك الكر والفر بين الجانبين 
الذي رباما تكون الجو لة ال قاددامة منه هي 
هجوم مرت قب من جا نب بني بكرء انتاقا ما 
لمقّل زعيمهم عامر بن يزيدء إذا أضيف ذلك 
كله فإن من شأنه أن يشبط ويقلل من معنويات 
وهمة الجندء. ويزيد الموقف المأزوم تعقيدا. 


ولما فرغوا من جهازهم واجمعوا المسير 
ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد 
مف وق كن ةين التدزهه انها لوا" قا كي 
أن يأنشّو نا من خلف ناء و كا نت الحرب التي 
كا نت بين قريش وبين بني بكر كما حدثني 
معيص بن عامر بن لؤيء خرج يبتغي ضالة له 
ب ضجنان وهو غلام حدث في رأ سه ذؤابةء. وعليه 
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حلة له. وكان غلاما و ضيئا نظيفاء. فمر بعامر 
بن يزيد بن عامر بن الملوح أحد بني يعمر 
بن عوف بن كاعب بن عامر بن ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة وهو بضجنانء؛. وهو سيد 
بني بكر يومنئذء. فرآه فأعجبه فقال: من أنت 
يا غلام؟ قال: أنا ابن لحفص بن الأخيف 
القرشيء فلما ولى الغلام قال عامر بن زيد: 
يا بني بكر ما لكم في قريش من دم؟ قالوا: 
بلى والله إن لنا فيهم لدماءء قال: ما كان 
ر جل ليقاتل هذا الغلام برجله إلا كان قد 
اسدثوفى دمه. قال: فتبعه رجل من بني بكر 
فقتدله بدم كان له في قريشء فشكلمت فيه 
قريشء فقال عامر بن يزيد: يا معشر قريش قد 
كانت لنا فيكم دماءء. فما شعثثم إن شثئثم 
فادوا علينا مالنا قبلكمء. ونؤدي ما لكم 
قبلنا. وإن شنثتم فإنما هي الدماء: رجل 
برجل. فتجافوا عما لكم قبلنا ونتجافى عما 
لنا قبلكمء فإن ذلك الغلام على هذا الحي من 
قريشء وقالوا :صدق رجل برجل. فلهوا عنه 
فلم يطلبوا به. 

قال: فبينما أخوه مكرز بن حفص بن الأخيف 
يسير بمر الظهرانء. إذ نظر إلى عامر بن 
يزيد بن الملوح على جمل لهء. فلما رأه اقبل 
إليه حشى أناخ بهء. وعامر متّوشح سيفهء. فعلاه 
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حتى أتى به مكةء. فعلقه من الليل بأستار 
الكعبة. فلما أصبحت قريش رأوا سيف عامر بن 
يزيد بن عامر معلقا بأ ستار الكعبة فعرفوهء, 
فقالوا: أن هذا لسيف عامر بن يزيد عدا 
عل يه مكرز بن حفص فقت له. ف كان ذ لك من 
بين الناس فتشئناغلوا بهء حكّى أجمعت قريش 
المسير إلى بدرء فذكروا الذي بينهم وبين 

تذكرت أشلاء الحبيب الملحب 20 

وقلت لنفسي: إنه هو عامر 

فلا ترهبيه وانظري أي مركب 

وأيقنت أني إن أجلله ضربة 

متي ما أصبه بالفرافر يعطب 

خفضت له جأشي وألقيت كلكلي 21 

على بطل شاكي السلاح مجرب 


ولم أك لما التف روعي وروعه 
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عصا راة هجن من نساء ولا أب 

لامها اكفااشي حتفل معمين 

قال ابن هئنام: الفرافر في غير هذ ١‏ 
الموضع: الرجل الأضبط "وفي هذا الموضع"'. 
السسيفهء والعياهب: الذي لا عقل له.ء ويقال 
لتيس الظاباء وف حل الن عام : العي هجب.ء قال 


التستديل». ٠‏ امكمميهن د التو بول ”السحسهي نف شق ,إكان الك 
وكثره. 


قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان عن 
عروة بن الزبيرء قال: لما أجمعت قريش 
المدسير ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكر, 
فكاد ذلك يشثنيهم. فتبدى لهم إبليس في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم المدلجيء وكان من 
إشراف بني كنانة فقال لهم: أنا لكم جار من 
أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونهء 
فخرجوا سراعا .23 

جيش الكفر يتوجه إلى بدر 

كان رأس الكفر حينذاك أبو جهل بن هشام 


على قيادة جيش مكة., الذي يعتزم ارستئصال 
شآفة الم سلمين» وأجمع جيش الكفر وأبو جهل 
بن هه شام خيلهم و عتّاد هم في جيش عرمرم» يا ضم 
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أل فا وشلاث ما ئة من الم قاتلين من ف لذات 
أكباد قريش» لرمي المسلمين عن قوس واحدة. 

وكان مع الجيش مائة فرس وسثكماثة درعء» 
وجمال كثيرة لا يعرف عدد ها بالض بطهء وكان 
قاائده العام أبا جهل بن هشامء وكان 
قريش. فكانوا ينحرون يوما تسعا ويوما عشرا 
من الإبل .24 


إن رفض الإإسلام والتوحيدء والقبول بالكفر 
والاشرك والإلحادء والانحراف والعدول عن دعوة 
الحق وتوحيد الله تعالىء وتحكيم الأهواء 
والشهوات والأراءء. والأصنام والعصبيةء وحمية 
ال جا هل يةآء هي محر كات ودوافع جيش الكفر 
الذي كان يعتزم اقتلاع دعوة الإبسسلام » و هي 
محركات ودوافع منقطعة لا تحقق ناصرا أو تحرز 
تقدماء أمام محركات ودوافع متصلة بقوة الله 
والإيمان به. إن الإيمان بالله الواحد وتقواه 
هو أكبر محرك للب شر لتحقيق الن ا صرء وإحراز 
التدقدم أمام أي قوة ظلامية منقطعة. تحقيق 
الناصر أو الن ا صر.ء أو تحقيق الناصر والن ا صرء 
الندصر أو الحسنيين. النصر الأول أو الحسنة 
الأولى هي الغلبة في الميدانء. الناصر الثاني 
أو الحسنة الشانية هي الفوز بجنة اللهء فإما 


هذا أو هذا وإما هذا وهذا. 
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خرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى :(بطرا 
ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله) وأقبلوا 
كفا قرشل آله “ملق «اله علنينة الس اتكداف 
وحديد هموء يحادون الله ويحادون ر سوله' (وغدوا 
على حرد قادرين) وعلى حمية وغضب وحنق على 

تحركوا بسرعة فائقة نحو الثمال في 
اتجاه بدرء» وسلكوا في طريقهم وادي عسفان 
جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيها: إنكم 
إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجا لكم 


تقدير حجم قوة العدو 

إن معرفة حجم قوة العدو أمر مهم في 
الحروب. بل إن معرفة كل تفاصيل العدو أمر 
مهم. لأنها تسا عد في تحديد نقاط الضعف فيهء 
وتدحد يد الشغرات التي يمكن أن يؤتى مناهاء 
وتحديد خطط الهجوم أو تغييرها أو تعديلها. 

إن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال 
جيش مكة وتقدير أعدادهم.ء كان عاملا مهما في 
تحديد نوعية الحرب ومسارهاء ويمكن ملاحظة 
النقاط الأتية: 
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1_أنه يوجد اهتمام مباشر ولصيق من 
القيادة العليا با ستقاء المعلومات وتح صيل 
وجمع الأخبار عن العدو. 

2 تحلا يل المعلو مات المست قاة تحليلا 
دقيقاء فقد ثم تقدير أعداد القوة المهاجمة 
بدقة. من معلومة عدد الذبائح الشي تنحر كل 
يوم. 

3 معرفة أ سماء أ شراف مكة وكبار قادتها 
أو فلذات كبدها المشاركين في المعركةء. من 
شأنه أن يجعلها حربا فاصلة. 


والزبير بن العوام وسعاد بن أبي وقاصء في 
نفر من أصحابه إلى ماء بدرء. يلتمسون الخبر 
له عليه_كما حدثشني يزيد بن رومان عن عروة 
بن الزبير ‏ فأ صابوا راوية لقريش فيها أسلم 
غلام بني الحجاجء وعريض أبو يسار غلام بني 
العاص بن سعيدء. فائًوا بهما فسألوهما ورسول 
ان مضني الائلة“طتية “و ملم قبا هم تدصلي فقا 4غ تحن 

قاة قريش بعمّونا نسقيهم من الماء فكره 
القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لأبي سفيان 
فضربوهما فلما اذلقوهما 26 قالا :نحن لأبي 
سفيان فتركو هماء وركع رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم وسجد سجدتيه ثم سلم وقال: "إذا 
صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركئكموهماء 
صدقا والله أنهما لقريشء. اخبراني عن قريش؟ 
" قالا: هم والله وراء هذا الكثذديب الذي تري 
بالعدوة القصوى والكشيب: العقنقل فقال 
لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم :'كم 
القوم "؟ قالا: كشثير قال: "ما عدتهم ". قالا: 
لا ندري :قال: '" كم ينحرون كل يوم "؟ قالا: 
يوما تا سعا ويوما عشراء فقال ر سول الله صلى 
الله عليه وسلم :'" القوم فيما بين التسعة 
ماائة والألف "ثم قال لهما:"' فمن فيهم من 
أشراف قريش "؟ قالا: عتبة بن ربيعة وشيبة 
بن ربيعةء. وأبو البختري بن هشام وحكيم بن 
حزام .» ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن 
نوفلء. وطعيمة بن عدي بن نوفل. والنضر بن 
الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشامء 
وأمية بن خلف ونببديه ومنبه أبناء الحجاجء 
وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ودء فاقبل 
رسول اله صلى الله عليه وسلم على الناس 
فقال:" هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها ".27 


ذكر الأموي أن أول من نحر لهم حين خرجوا 
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بن عمروا بقديد عشراء ومالوا من قديد إلى 
مياه نحو البحر فظلوا فياها وأقاموا بها 
ربيعة عشراء ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم 
نبيه ومنبه أبناء الحجاج عشراء ونحر لهم 
العباس بن عبد المطلب عشراء ونحر لهم عضن 
مااع يهن أبو البخثكري عشراء ثم أكلوا من 
أزو اد هم . 

ومن انا كهوم «اشخطة هم التوممون: نتن الك اعلستة 
وا سلم أن يعرف عدد القوم. عندما سأل الغلام 
الذي أسره المسلمون.28 

استشارة الأنصار: إعلان وتقييم 

إن الإيمان بالله ورسوله؛ الإيمان بأن لا 
معبود بحق إلا الله.ء الإيمان بر سوله محمد صلى 
الله عليه وسلمء وتصديقه فيما أخبر وطا عته 
فيما أمرء والاندهاء عما نهى الله عنه وزجر» 
لما أراك الله.ء فنحن معك. والله لا نقول لك كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى (اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قا عدون) ولكن أذ هب أنت 
ووتنك تقاهاذ نكا متكودما: كا مون فين ادي 
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بعشك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد 2,229 
لجالدنا معك من دونه حكّى تبلغه. 

وجعل الصحابي "سعد بن معاذ '" يقول: قد 
آمنا بك و صدقناكء. و شهدنا أن ما جئت به هو 
الحق وأعطيناك على ذ لك عهود نا وموائيقنا 
على السمع والطاعة لك. فامض يا رسول الله 
لما أردت فنحن معكء. فو الذي بعشك بالحق لو 
ا سمئعر ضت بنا البحر فخضئه لخ ضناه معكء. ما 
تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا 
عدونا غداء إنا لصبر في الحرب صدق في 
اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر به عينكء 
فسر بنا على بركة الله. 

إن حقيقة الوضع تكثشْمفه هذه الكلمات 
الإيمانية.ء وهو وضع المجموعة المؤمنة التي 
لا تخاف ولا تخشى إلا الله. 


يقول ' أحمد محمد العليمي": الما شورة في 
الإسلام مبدأ شابت مقررء أكده الرسول صلى الله 
عليه وسلم نظريا وعملياء أكده صلى الله عليه 
وسلم في الجماعة المسلمة في المدينة عندما 
واجهت الخطرء إذ أعطاها فرصة إبداء الرأي 
في كيفية مواجهة ذلك الخطر. 

وقبل أن يصبح نظام الشورى خا صا بالدولة 
الإسلامية وأمورهاء فإنه صفة المؤمنين كما 
قال “تعاالئ: 
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(وأمرهم شورى بينهم ) [الشورى :38]. يتصف 
ببدعها المسلم في كل أمر من الأمور التي 
يواجهها في حياتهء. ما لم يجد فيه نصا من 
كتاب أو سنة .30 

لزن 3 تمق اا 

نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سجسج و هي 
بئر الرو حاءء ثم ر حل مناها حكى إذا كان 
بالمنصرف ترك طريق مكة بيسارء وسلك ذات 
اليمين على النازية يريد بدراء فسلك في 
ناحية مناها حكشي جزع واديا يقال له رحقان». 
بين النازية وبين مضيق الصصفراءء ثم على 


سا عدة و عدائ.بين: ١‏ أبيئ الزغباء الجهني حليف 
بني النجار إلى بدر.ء يتحسسان له الأخبار 


عن أبي سفيان بن حرب وغيرهء. شم ارتّحل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقد قدمها فلما 
ا ستقبل ال صفراء وهي قرية بين جبلين.ء سأل 
عن جبليهما ما أسماءهما؟ فقالوا: يقال 
لأحد هما هذا مسلح. ويقال للآخر: هذا مخرئ 
وسأل عن أهلهما فقيل: بنو النار وبنو حراق 
بطنان من بني غفار. فكرههما رسول الله صلى 
الله علايه وسلم والمرور بينهما وت فاءل 
بأسمائهما وأسماء أهلهما: فتركهما رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم والصفراء بيسار وسلك ذات 
اليمين على واد يقال له: ذفران فجزع فيهء. 
شم نزل. 

وأسّاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا 
عيرهم فاستشار الناسء وأخبر هم عن قريش: 
فقام أبوبكر الصديق فقال وأحسنء شم قام 
عمر بن الخطاب فقال وأحسنء. شم قام المقداد 
بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أراك 
الله.ء فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ها هنا قا عدون) ولكن اذ هب أنت وربك فقاشلاء 
سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من 
دونه حنكّى تبلغهء. فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خيراء ودداعا لعيه: نه 
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ثم قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم: 
'أشيروا على أياها الناس". وإناما يريد 
الألصارء وذلك أنهم عدد الناس وأنهم حين 
بايعوه بالعقبة. قالوا: يا رسول الله: إنا 
براء من ذمامك 31حتى ت صل إلى ديارناء فاذا 
وصلت إلينا فأنت في ذمتئّناء نمنعك مما نمنع 
منه أبناءنا ونساءنا. 


فكان ر سول الله صلى الله عليه و سلم يتخوف 
أن لا تكون الأن صار ترى عليها ن صرهء. إلا ممن 
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دهمه بالمدينة من عدوهء وأن ليس عليهم أن 
يسير بهم إلى عدو من بلاد هم . 

فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال له سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا 
يا رسول الله؟ قال: أجل. 

قال: فقد آمنا بك وصدقناكء. وشهدنا أن 
ما ددنت به هو الحقء. وأعطي ناك على ذ لك 
عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة لكء» 
فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معكء. فو 
الذي يعخكة جا لشق "لق ١اسنتهوسهنة‏ يننا" الس 
فنك ضشة * لخ :كنا + «سعفة .نا" ”حلفت مهنا كل ان لهذ 
وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر 
في الحرب صدق في اللقاءء لعل الله يريك منا 
ما تقر به عينكء. فسر بنا على بركة الله. 

فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد 
ون شطه ذلكء. شم قال:" سيروا واب شرواء فإن 
الله تداعالى قد و عدني إحدى الطائفتينء. والله 
لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم". 

ثم ارئحل ر سول الله صلى الله عليه و سلم من 
ذفران. فسلك على شنايا يقال لها الاصافرء 
شم انحط مناها إلى بلد يقال له: الدبةء 
وترك الحهنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل 
العظيم.ء شم نزل قريا با من بدرء فر كب هو 
ورجل من أصحابه. 
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قال ابن هشام: الرجل هو أبو بكر الصديق. 

قال ابن !إ سحاق: كما حدثني محمد بن يحى 
بن حبان: حتى وقف على شيخ من العربء فسأله 
عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهمء 
فقال الشنيخ: لا أخبركما حشّى تخبراني ممن 
أنتما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
'إذا أخبرتانا أخبر ناك" قال: أذاك بذاك؟ 
قال: نعم قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا 
وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدقني 
الذي أخبرني فهم اليوم بماكان كذا و كذاء 
للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذاء. فإن 
كان الذي أخبرني صدقنيء. فهم اليوم بمكان 
كذا وكذاء للمكان الذي فيه قريش. فلما فرغ 
من خبرهء. قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله 
ضلنى. الله عليه واسلم.: "نحن من اماء* شم أقاصرف 
عنه.ء قال يقول الشنيخ: ما من ماء أمن ماء 
العراق؟ 

قال ابن هشام: يقال: ذلك ال شيخ: سفيان 
الضمري.32 
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"'الحباب بن المنذر': قوة الرأي 
قال ابن إسحاق: 


كوكم تعن نوها لا مس حصي .ملم اسيم كوي اه 
أن الحباب بن المنذر بن الجموح قال: يا 
رسول الله.ء أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه 
اله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنهء. أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: "بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة "؟ 


فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل» 
فأنهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم 
فننزلهء. شم نغور ما وراءه من القلب 33 شم 
نبني عليه حوضا فنملؤوؤه ماءء شم نقا شل 
القوم فنشرب ولا يشربون. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد 
أشرت بالرأيء. فنهض رسول اله صلى الله عليه 
و سلم ومن معه من الناسء ف اسار حتى إذا أتى 
أدنى ماء من القوم نزل عليه شم أمر بالقلب 
فغورت. وبني حوضا على القلب الذي نزل 
عليهء فملئ ماء شم قذفوا فيه الآنية.34 
وقال "ابن كشير " رحمه الله: 

قال الأموي: حدثنا أبي قال وزعم الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
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بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع 
الاقماصء وجبريل عن يمينه إذ أتّاه ملك من 
الملائاكة فداقال يا محمد إن الله يقرأ علايك 
السلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو 
السلام ومنه السلام وإليه السلام. 

فقال الملك: إن الله يقول لك إن الأمر هو 
الذي أمرك به الحباب بن المنذرء فقال ر سول 
الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل هل تعرف 
هذا؟ فقال: ما كل أهل السماء أعرفء وإنه 
لصادق وما هو بشيطان. 


فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه 
من الناسء. فسار حكّى أتى أدنى ماء من القوم 
نزل عليه. شم أمر بالقليب فغورت وبنى حو ضا 
فكو اتشادعت: ادي ردول جع نمم لس ااا كد 
ف كيو | فشي سويت 15 

إن النبي صلى الله عليه و سلم قائد عظيم 
ومؤيد بن صر الله. قال ر سول الله صلى الله عليه 
ورسلم: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض 
مسجد ا وطهوراء فأيما رجل من امتي أدركته 
الفكدة فيط كل بن بدت لدي + الما م والم تحن 
لاحد قبليء. وأعطيت الشنفاعةء وكان النبي 
منبيك؟ ]ني توي كا من “وى يتوه | لكي الها زم عات 4" 


9-0-0 
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واختار الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله 
عليه وسلم لتبليغ الرسالةء. فبلغ صلى الله 
عليه وسلم الرسالةء. وأدى الأمانة. 


عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: 'لا يبقى على ظهر 
الأرض بيت مدر ولااوبر 37. إلا أدخل الله عليه 
الإسسلام» إما بعز عزيز أو بذل ذليلء. أما 
يعزهم فيجعلهم الله من أهل الإسلام فيعزوا بهء 
وإما يذلهم فيدينون له".38 

إن قبول النبي صلى الله عليه و سلم لرأى 
الصحابي الحباب بن المنذر في حد ذاته 
ربسالة بليغة لكل القادة في ملاقاة الحروب 
ومواجهة الأعداءء. فلا استبداد أو انفراد 
بالرأي والقرار. 

قال" عباس محمود العقاد" في كتاب 
(عبقررية محمد) :لم يكن الاسلام إذن دين 
قّالء. ولم يكن النبي رجلا مقاتلا يطلب الحرب 
للحربء. أو يطلبها وله مندوحة عنهاء ولكنه 
مع هذا كان نعم القائد البصليرء إذا وجبت 
الحرب ودعشه إليها المصلحة اللازمةء يعلم 
من فنون ها بالال هام ما لم يعلا مه غيره 
بالدرس والمرانة» وي 
وت سيير جي ا شه» وشر سيم خططه ! صابة التوفيق 
وإاصابة الحدسابء وإ صابة الاست شارةء وقد 





في الختيناان ‏ وأقتخة:؛ 
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يكون الأخذ بالمشورة الصالحة آية من آيات 
حسن القيادة. تقترن بآية الابتكار والانشاء. 
لأن القيادة الحسنة هي القيادة التي تستفيد 
من خبرة الخبير 2». كما تسنفيد من شجاعة 
الشجاعء. وهي الشي تجند كل ما بين يديها من 
قوى الآراء والقلوب والاجسام. 


وقد كانت غزوة بدر هي التجربة الاولي 
للنبي عليه السلام في إدارة المعارك 
الكبيرة.ء فلم يأنف أن يستمع فياها إلى 
مشورة الحباب بن المنذرء حين اقترح عليه 
الاتس فزق فى غيوون لفان لدان حوال جهن ذه 
وعى من تجربة واحدة ما قل أن يعيه القادة 
المنقطعون للحرب من تجارب شتىء فلو تتبع 
حروبه عليه السلام ناقد عسكري من اساطين فن 
الحرب في العصر الحديثء. ليقشرح وراء خططه 
مقّرحا أو ينبه إلى خطأء لأعياه التشعديل.39 

وتفخبتسيتف “" السفناتة 3 “يهنا حا" قويا"” [بكز] 
فيقول :كان نابليون معتكّدا برأيه في الفنون 
العسكريةء. ولا سيما الخطط الحربية. ولكنه 
كان مع هذا الاعتداد الشديد لا يستغني عن 
مشاورة صلحبه في مجلس الحرب الأعلى. قبل 
افك تتفت راو تيل » لوقح علبي المقاها ل 
ومحمدا عليه السلام كان على رجاحة رأيه 
فشك كيق -طعيلة نع خططة تمه ل وهيل 'التدفادة 
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الذي نزلوا فيه اول الأمرء شم بتغوير الآبارء 
وبناء حوض للشرب لا يصل إليه الأعداء.40 


إن الشورى التي هي طلب الرأي من الآخر أو 
الآخرين في أمر لا يستطيع فيه الفرد اتخاذ 
القرار جملة واحدةء. ولا يبلغ درجة الاطمئنان 
والسكينة فيه إلا بمشاركة الآخرينء. ما هي إلا 
قيمة أساسية من جملة القيم التي على 
أساسها يتّم التحكم في الصراع بدرجة عاليةء» 
وتوجه القوة فيه تشوجيها سليماء. والله تعالى 
يقول:(وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله إن الله يحب ال متو كلين) [آل 


عمر ان :159]. 


ذكر "ابن عبد البر "في (اخت صار المغازي 
وال سير): نزل ر سول الله صلى الله عليه و سلم 
على أدنى ماء من مياه بدر إلى المديانةء, 
فاشنار عليه الحباب بن المنذر بن عمرو بن 
الجموح بغير ذلكء. وقال لر سول اللله:أرأيت هذا 
المنزل أمنزل انزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه 
أو نتا خر عنهء. أم هو الرأى والحرب 
والمكيدة؟ فقال عليه السلام:" بل هو الرأى 
والحرب والمكيدة" فقال :يا ر سول الله أن هذا 
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ليس بمنزل.ء فانهض بنا حتى ناتي أدنى ماء 
من القوم فننزله ونغور ما وراءه من القلبء, 
ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء فنشرب ولا 
يشربونء فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك من رأيه.41 

وفجاال:. “ان ككيين” فى كشطاب (اتسهة انه 
والنهاية): قال ابن إسحاق: 

فحدا ثئت عن ر جال من بني سلمة أنهم 
ذكرواء أن الحباب بن منذر بن الجموح قال 
يا رسول الله.ء أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه 
الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتشأخر عنه؟ أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ قال:" بل هو الرأي 
و التحوت. قو السعية 2 ":اقا ل ينا “ستول شا فنااة 
هذا ليس بمنزل. فأمض بالناس حثشى نأتي أدنى 
ماء من القوم فننزلهء شم نغور ما وراءه من 
القلب» شم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء شم 
نقاتل القومء. فنشرب ولا يشربون. 

فقال ر سول الله صلى الله عليه و سلم: "لقد 
أشرت بال رأي".42 

إن المنزل الذي حدده ال صحابي الحباب بن 
المنذر رضى الله عنه.ء الذي هو أدني وأقرب 
ماء من معسكر المشركين يمشل رأيا فرديا 
يصب (تبعا لتقديره) في مصلحة الجماعةء وقد 
تأكد صحة هذا التقدير والرأي بعد أن ر ضيه 
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رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولاحقا بعد 
انقضااء الحرب. 

هذا الرأي لم يكتّتمه الصحابي الحباب لآأن 
مصلحة الفرد هي عين مصلحة الجماعةء. ومصلحة 
الجمااعة هي ذاتها مصلحة الفردء وأهداف 
الفرد هي أهداف الجما عة.ء وأهداف الجما عة 
هي ذاتتها أهداف الفرد.ء إنه تمازج الكل في 
الوا حد والوا حد في ال كل. وتفكير وتخطيط 
الواحد.ء هو تفكير وتخطيط الكل. إنها إرادة 


واحدة وثابكئة., لا متعددة ومتباينة. 


وقبل أن نتحدث عن بوادر الانشقاق والاخصشّلاف 
في صفوف الجيش المكيء. نود أن نلفت نظركم 
إلى جمالة من الفوائد أو بالأحرى ا لدروس 
والمبادئء». التي يقرها رسول الهدى صلى الله 
عليه وسلم: 

1_ أن الصحابي الحباب بن المنذر أشار 
بالرأي با عتباره فرد من الأمة والجيش الإسلامي 
المجا هد . ويهمه ما يهمه. وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: '"المسلمون تتكافا 
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دماؤهمء. وياسعي بذمتهم أدنا هم. ويجير عليهم 
أقصا هم »ء وهم يد على من سواهم ."43 


الحباب.» لتمنعه من إبداء الرأي. 


3_أشة: -لع. ينكتما نآيا ايتواقع فيه .أن يكون 
سببا في النصرء والحاق الهزيمة بالعدو. 

4_الإحد ساس الكبير بالم سؤوليةء. والانكتماء 
للدين والدعوة. 


5.لم تكن أخلاق وسلوك جيش الإسلام فوضويةء 
كأن تتم الما شاورات وو ضع الخطط دون الرجوع 
إلى قائد الجيشء بل على العكس من ذلك تماما 
فإن إبداء الصحابي لرايهء تمشل قمة الانضباط 
والربط. 

6 يمشثل رأى الصحابي الحباب قوة سخرها 
الله له. 


7_قبول النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
لرأى الحباب بن المنذرء يعني إشراكه صلى 
الله عليه وسلم لكافة أفراد الجيش في صنع 
القرار. 

8 يمشئل قبول واسثكئناس قائد الجيش لرأى 
أحد من أفراد جندهء. دفاعة معنواية عالادية 


لذلك الفرد. بل لكل أفراد الجيش. 
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9وقبول قائد الجيش مبدأ الشنورى والأخذ 
به.ء دلالة على وجود الم ا بادئ الإسلاماية 
الساميةء. مشل مبدأ المساواة والعدل» 
والإنصاف والتكاملء. والتشكافل بين الجميع. 

0_يمشل قبول قائد الجيش محمد صلى الله 
عليه وسلم لرأى الصحابي الحباب بن المنذرء» 
إشراك كافة أفراد الصف الإسلامي في القرارء 
وتحمل المسؤولية. 

1_يمشل إقرار النبي صلى الله عليه و سلم 
لرأى الصحابي الحباب بن المنذرء محصلة 
بينة للتفكير الجماعيء والوصول للقرار. 


2_الاتحاد والوحدة في جسد الأمة الواحد. 

3 يمشل إقرار النبي صلى الله عليه و سلم 
لرأى الصحابي الحباب بن المنذر تقديرا من 
القانئد الأعلى للجيشء. لكافة أفراد الصف 
الإسلامي»ء ومساواتهم في الحقوق والواجبات. 

4 يمشل إقرار النبي صلى الله عليه و سلم 
لرأى الصحابي الحباب بن المنذرء تطبيقا 
فعليا لقيمة الشورى في الميدان. 

5 الرأي يؤخذ من الصغير مصشلما يقبل 
من الكبيرء سوااء بسواء. 
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بوادر الانشقاق والاخثتلاف في صفوف 
المشركين 

إن حديث المقداد بن عمرو و سعد بن معاذ»ء 
الذئ كان يمحلى بن :تذكة :و الإدما 2 و الت اغبنة 
الصادقة والمؤكدة التي لا يخالجها شك أو 
حشسية + أكاان يقابلة في :معسكن االشترك: هديث 
الرعب والخشية والشك. 


قال عمير بن وهب الجمحيء لما جال بفرسه 
حول مع سكر الم سلمين ورجع: ما رأيت شئيا » 
المنايا. نواض ح يشرب تحمل الموت الناقع. 
قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم . والله 
منكم. فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير 
العيش بعد ذلكء. فروا رأيكم؟ 

نواضح يشرب تحمل الموت الناقع: خبر يشبه 
التهديد.ء أو يضع احتمالا قويا بتوقع هزيمة 
وشيكةء. وكان هذا الخبر أول مسمار يدق في 
الآراء وتباينت المواقف. 

إن من عوامل الانتصار لأي فريقء». أن يدب 
الخلاف في ص فوف الفريق المقابل. فشتز عزع 
جد .4 الداخلية وكتة ق كا 5 ٠‏ فد 1 خائر 
القوى.ء» يمكن تحقيق الن صر على ح سابهء. و هذا 
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الذي كان. وهو من ف ضل الله على الم سلمين في 
بدر .44 


وحدئني أبي إسحاق بن يسار وغيره من أهل 
العلمء عن أشياخ من الأنصارء قالوا لما 
اط مأن القوم بعئوا عمير بن و هب الجمحيء 
فقالوا: احزروا لنا أصحاب محمد. 


قال: فا ستجال بفرسه حول العسكرء شم رجع 
إليهم. فقال: شلائمانة رجل يزيدون قليلا أو 
ينقصونء. ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم 
كمين أو مدد؟ قال: فضرب في الوادي حتّى 
أبعد فلم ير ش نثنياء فرجع إليهم فقال: ما 
وجدت شثياء ولكني قد رأيت يا معشر قريش 
البلايا تحمل المناياء نواضح يثشرب تحمل 
الموت الناقع. قوم ليس معهم مناعة ولا ملجأ 
إلا سيوفهم. والله ما أرى أن يقتّل رجل منهم 
حتى يقاتل رجلا منكم.ء فإذا أصابوا منكم 
أ عداد هم فا ما خير العيش ب عد ذ لكء. فروا 
رأيكم ؟ 

فلما سمع حكيم بن حزام ذلكء مشى في 
الناس فأتى عتبة بن ربيعة.ء فقال: يا أبا 
الوليد إنك كبير قريش وس يدها والمطاع 
فيادهاء فدهل لك إلى أن لا شزال تذكر فياها 
بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم 
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قال: ترجع بالناس وحمل أمر حليفك عمرو بن 
الحضرميء. قال: قد فعلت أنت على بذلك. إنما 
ابن الحنظلية. 


قال ابن هشام: 

والنحنطلية ‏ آم "أبي جهل6 وهئ: أسهما عنقت 
مخربة. أحد بني نهشل بن دارم بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم فاني لا 
أخشى أن يشجر أمر الناس غيرهء. يعني أبا 
جهل بن هشام شم قام عتبة بن ربيعة خطيباء 
فقال: يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون 
بإن تلقوا محمدا وأصحابه شيناء والله لئن 
امعحيشيق ‏ 4 جنال المواجل. يفظن “في. رجه ريخل 
يكره النظر إليهء قتكّل ابن عمه أو ابن خاله 
أو رجلا من عاشيرتهء. فارجعوا وخلوا بين محمد 
وبين سائر العرب فإن أصابوه فذاك الذي 
أردتم. وان كان غير ذلك ألفاكم ولم تعر ضوا 
منه ما تريدون. 

قال حكيم: فانطلدقت حتى جائنت أبا ج هل 
فو جد ته قد نثل در عا له من جراباها. فهو 
يهنئها_قال ابن هشام: يهيئنها فقلت له: يا 
أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا 
للدي قال -فتقاال افشفع .]له متتتس» حكن نأف 
محمدا وأ صحابهء كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله 
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بيننا وبين محمدء وما بعتبة ما قال ولكنه 
قد رأى أن محمدا وأ صحابه أكلة جزورء. وفيهم 
ابنه فقد تخوفكم عليه. شم بعث إلى عامر بن 
الحضرمي فقال: هذا يريد أن يرجع بالناس 
وقد رأيت شثأرك بعينكء. فقم فانشد خفرتك 45 
ومقتل أخيك. 

فقام عامر بن الحضرمي فاكت شف. ثم صرخ: 
واعمراه واعمراهء فحميت الحرب وحقب الناس 
6» واستوسقوا على ما هم عليه من الشرء 
وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه 
عتبة .47 

جا هزية الكفار 

نحن ننظر في قوتين متجاورتين في الجزيرة 
العربية. ومحركين لهاتين القوتين: قوة 
الإسلام وقوة الكفرء. أما قوة الإسلام فإن 
محركاها هو إظهار دعوة التوحيد وعبادة رب 


الجا هلدية؛ العصبية والحمية التي دفعت 
مجتمع قريش للخروج ومواجهة هذه القوةء, 
التي مئلت لها قلقا مستديماء فلم يتخلف من 
أشرافهم أحد. 

تجهز الناس سراعاهء وقالوا: ايظن محمد 
وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرميء كلا والله 
ليعلمن غير ذلك. 
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فكانوا بين رجلينء. أما خارج وأما با عث 
مكانه رجلاء وأوعبت قريش فلم يتخلف من 
أشرافها أحد .48 


رجل واحد.ء لس كحق الدعوة الإسملامية وغلبة 
الإسلام وجيش محمد صلى الله عليه وسلمء وجعلوا 
في قلوبهم حمية الجا هليةء. وإعلاء دين الأباء 
والأجداد.ء وناصر الوئنية واللات والعزى وهبل» 
ومن أجل ملك الأباطيل والضلللات» خرجت قريش 
وأ شرافها ولم يتخلف منهم إلا سوى أبي لهبء 
فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دينء. وجمع 
مشركو مكة القبائل العربية المتاخمة. ولم 
يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي 
فإنهم أبوا. 

مفاوضات وخلافات داخل الجيش 

من عوامل الهزيمة التي منيت باها قريشء» 
وربما أي قوى أخرى تئأ هب لحروب فاصلة 
واحاس مةء هو تفا كك الجب هة ا لداخلاية 
وتضعضعها . وفقدان اتزانها وتماسكهاء. وقريش 
باتت ليلتها فما أصبحتء حكّى كان اخثلاف 
الرأي بين النخبة قد فشا. 
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عندما ذهب عمير بن وهب لاستجلاء حقيقة 


الموقف.ء» و عدد الجيش المح مدي فا نه رجع 
بر هبة ور عب عظيمين » القا هما الله فيي صطدره 


002 


وصدور بقية جيش الكفر؛ وهذا الرعب من أول 
عوامل النصر التي ينصر به الله الجيوش 
| لطي ؟ لحي . تومت هيا فى مسيله دن عاتم 
كلسيلضة دن امكف ده تعس انين رشن شال سلس تله 
عليه وسلم:'" ونصرت بالرعب" والنصر بالرعبء» 
و اشاح العم موي الامحنط امورو طدف ...“لد نتن 
التماسك والشبات في نسيج العدوء. هي ميزة 
وصفة اخئص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. 


رجع عمير بن وهب مرتعباء وقال: ما وجدت 
شيئاء ولكني يا معشر قريش رأيت البلايا 
تحمل المنايا.ء نواضح يشرب تحمل الموت 
ال ناقعء قوم ليس معهم مناعة ولا ملاجأ إلا 
سيوفهم. والله ما أرى أن يقتّل رجل منهمء» حتى 
يقّل رجلا منكم. فإذا أصابوا منكم أعدادكم 
فما خير العيش بعد ذلكء. فروا رأيكم. وكانت 
هذه الكلمات المرتعبة هي أول مسمار يدق في 
نعش مشركي مكة ومن والاهم من قبائل العربء» 
ثم تلا ذلك مسمار أخر أشد انغرازاء وأكشر 
تشلكيكا وتوزيعا للقوى الكافرةء. و هي خطبة 
عتبة بن ربيعة: يا معشر قريش أنكم والله ما 
تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئاء والله 
لئن أصبكموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه 
رجل يكره النظر إليه قشل ابن عمه أو ابن 
خاله أو رجلا من عشيرتهء فارجعوا وخلوا بين 
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محمد وبين سائر العربء. فإن أصابوه فذاك 
الذي أردتم.ء وان كان غير ذلك ألفاكم ولم 
تعرضو| منه ما تشريدون. 

قضت قريش ليلتها في معسكرها بالعدوة 
القصوىء ولما أص بحت أقبلت في كتائبها 
ونزلت من الكثيب إلى وادي بدرء واقبل نفر 
منهم إلى حوض ر سول الله صلى الله عليه و سلمء 
فقال: دعوهم فما شغرب أحد منهم يومئذ إلا 
فنكل: ٠‏ شوى خكلكم - بن "احزام "فاانه الم 'يتفكل و ]+سلم 
بعد ذلك وحسن إسلامه.ء وكان إذا اجتهد في 
اليمين قال: لا والذي ناجاني من يوم بدرء 
فلما اطمأنت قريش بعث عمير بن وهب الجمحي 
للتعرف على مدى قوة جيش ال مديانة.ء) فدار 
عمير بفرسه حول العس كر ثم رجع إليهم, 
فقال: شثلائمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون 
ولكن أمهلوني حتى انظر أللقوم كمين أو مدد 
؟قضزب فى الو ادي حتى أبعذ “فلم ايز :شحيكا 
فرجع اليهم فقال: ما وجدت شيثئاء ولكني قد 
رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المناياء 
نواضح يثشرب تحمل الموت الناقعء قوم ليس 
معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهمء والله ما أرى 
أن يقتل رجل منهم حتى يقتّل رجلا منكمء فإذا 
أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد 
ذلك. فروا رأيكم. 
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وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل 
المصمم على المعر كة تدعو إلى العودة 
بالجيش إلى مكة دونما قتال. فقد مشى حكيم 
بن حزام في ال ناسء وأتى عتابة بن ربياعة 
فقال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش و سيدها 
والمطاع فيها فهل لك إلى خير تذكر به إلى 
آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: 
ترجع بال ناس وئشد مل أمر حلي فك عمرو بن 
الحضرمي ‏ المقتول في سرية نخلة فقال عتبة: 
قد فعلت أنت ضامن على بذلكء. إنما هو حليفي 
فعلى عقله ديته وما أصيب من ماله. 

شم قال عتابة لحكيم بن حزام: فأت ابن 
الحنظلية_ابا جهل. والحنظلية أمه ‏ فإني لا 
أخشى أن يشجر أمر الناس غيره. 

شم قام عتبة بن ربياعة خطيبا فقال: يا 
معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا 
محمدا وأصحابه شيثئاء. والله لئن أصبتكموه لا 
يزال الر جل ينظر إلى و جه ر جل يكره النظر 
إليه قاتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من 
عشيرته. فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر 
العرب. فإن أصابوه فذاك الذي أردتمء. وان 
كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما 


تريدون.49 
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جيش الإسلام يشوجه إلى بدر 

افك طول إشدو سوق انها امن اله يي ون سم 
سبع وع شرون. وقيل خمس وع شرون» وقيل ت سع 
وعشرونء, الأمهات منها سبعء وهي: بدر الكبرى 
وأحد والفسّحء. وحنين والخندق وخيبر وتبوكء. 
473 يض هو ١‏ الاق كف في ٠‏ مدن مود النظا مره 
الختدق. 


وكانت كل بعوثشه وغزواته وسراياه بعد 
هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى 
المدينة. حيث أخواله صلى الله عليه و سلم من 
بني النجار. 


وقاتل النبي صلى الله عليه و سلم في ت سع 
غزوات هي: بدر وأحد والخندقء. وقريظة 
والمصططلق وخيبرء والفتح والطائف وحنينء 
أما سراياه وبعوئه. كانت قريبا من الستين. 


وأحداث الغزوات بعضها في سورة (الأنفال)» 
وبعضها في سورة (آل عمران) و(الأحزاب) 
و(الحشر) و(الفتح)ء. قال الله تعالى :(يا 
أي ها النبي حرض المؤمنين على القا تال إن 
يكن منكم ع شرون صابرون يغلبوا مائتين وإن 
يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا 
بأنهم قوم لا يفقهون) [الأنافال:165].» (ولقد 
نداصركم الله ببدر وأنتّم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تش كرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن 
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يمدكم ربكم بشلاشئة آلاف من الملائدكة منزلين. 
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائاكة 
11-3 13531551" زنهة_ ايها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
جا ءعتكم جنود فأر سلنا عليهم ريحا وجنودا لم 
تروها وكان الله بما تعملون بصيرا) 
[الأحزاب :9]. 

وجرح منها صلى الله عليه وسلم في غزوة 
واحدةء.ء وهي أحدء وقاتلت معه الملائكة منها 
في بدر وحنينء. ونزلت الملائدكة يوم الخندقء», 
فزلزلت المشركين وهزمتهم .50 

عندما تحرك جيش الإسلام لمواجهة جيش الكفر 
كان قوام الجيش ي تألف من شلائماائنة وشلائة 
ء شر رجلء. ا أو أربعة ع شرء أو سبعة ع شرء 
على اختّلاف الروايات واعتدقب كل شلائة منهم 
على بعير من جملة سبعون بعيراء هي كل 
معدات الجيش إضافة إلى فرسين إشنين فقطء 
فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن 
الأسود الكندي. 

ولاابد هنا من التنبايه على عظمة الأخلاق 
المحمداية النشي اهدي الأمة وتعلماها الخيرء 
ورسبل الصراط المسثقيمء فقد كان صلى الله 
عليه وسلم يتبادل الأدوار مع علي بن أبي 
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طالبء. ومرشد بن أبي مرئد الغنوي على البعير 
الواحد.ء رغم أنه القائد الأعلى للجيش. 
وفي كتابه (شنرح الس نة) بوب الإمام 
"'البغوي" باب (العقبة) وأورد حديث عبد الله 
بن مسعود. قال: كنا يوم بدر كل شلاثة على 
بعيرء قال: فكان أبو لبابة وعلي بن أبي 
طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
فكانت إذا جاءت عقبة ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم قالا: نحن نمشي عنك قال: ما أنتما 
بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما .51 
ان :للضي :محتلتي. .الله علس محلم يلخوتيف 
بالحنكة والحكمة الكبيرتينء.ء والثكدبير 
العظيم.» ومن قيادته الحكيمة تشوزيع الأدوار 
والقديادات» ويمكن ملاحدظة النقاط ال اتالية 
التي تدل على الحكمة وحسن التشّدبير: 
1_اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأمر وشئون 
المسلمين في المدينةء. كما اهتمامه بالجيش 
الإسلامي الزاحف إلى بدرء فقد أوكل شثئون 
القيادة الخلفية في المدينة إلى عبدالله بن 
أم مكّتوم.» وا ستبدله لاحقا بأبي لبابةء وهذا 
تدبير قائد خبير لا تفوته شلاردة أو يغيب 
عنه أمر لتأمين الأمة المسلمة. 
2_اهتمامه صلى الله عليه وسلم بجيش الإسلامء 


وتوزيع قياداته.ء وتحديد مهامه. 
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3._اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأفراد 
الجيش الإسلاميء. وتقا سمه صلى الله عليه و سلم 
معه الأعباء والناصب والتئعبء. وهذا معني جامع 
يسنفيد منه الفرد المسلم معاني الالتزام 
والإيشثشارء والتضحية والتواضع والمحبة. 

استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على 
المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكئّوم فلما كان 
بالرو حاءء رد أبا لبابة بن عبد المنذر 
واسئعمله على المدينة. 


القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشي 
العبدريء وكان هذا اللواء أبيض. 

1 _كتيبة الماهاجرين وأعطى علماها عللي بن 
أحي شانت: 

2 كتيبة الألصار وأعطى علمها سعد بن 
معاذ. 

وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن 
العوام وعلى الميسرة الم دقداد بن عمرو» 
القيذاة 8 التباية “كي عوك «موكتعن: ان" عليية .وسيل 
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قبل ساعة الصفر: كثسوية الصفوف 
والترتيب الأخير 

كان استعداد المسلمين للمواجهة كبيراء 
والروح المعنوية مرتفعةء. وهما شيئيان كان 
لهما أكبر الأشر في قلب الموازين العادية 
المحسوسة للقوةء فإنه على رغم القلة في 
العدد: شلائمائة وثلاثئة عشر جندي في مقابل 
ألف وسشلائمائة من العدوء. وفر سين مقابل مائة 
فرس. على رغم ذلك فإن الإيمان الكبير الذي 
يملأ قلوب جند الإسلام » كان كفيلا بتغيير هذه 
الموازين غير المتساويةء. لتص بح كفة 
المسلمين هي الأرجح والأوفر. 

ما يؤ كد ارت فاع الروح المعنواية إلى 
درجات عالية لدى المسلمينء. هو موقف الصحابي 
سواد بن غزيةء. فقد كان سواد رضي الله عنه 
بارزا عن ال صفء وأرجعه النبي صلى الله عليه 
واسلم إلى ماستوي ال صف بقدح كان يساوي بهء. 
فقال سواد: يا رسول الله أوجعتني فأقدنيء» 
فكشف عن بطنهء وقال: "استثقد '" 53فا عتنقه 
سواد وقبل بطنه. فقال: "ما حملك على هذا 
ينا :نعسو إذة. 97:قا :عضا «زامسمول” اشاقد :خفن :نا 
ترىء فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس 
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إن شقبيله ر ضى الله عنه لبطن أ شرف الخلق 
صلى الله عليه وسلمء. يعبر أصدق تعبير عن 
درجات كبيرة لا حدود لها في الإيمان والطاعة 
و"النمكابنة:. :9 التهستكحكاينة ٠‏ و اكشوفد او زو الركاية 
الكبيرة المدفو عة والمحرر كة فقط بالإيادمان 
بالخالق. والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه 
وسلم في نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

أما المشركين وعلى رأسهم قائد الكفر 
أبو جهل فكا نت دعوته مختلفة.» فقام يدعو: 
اللهم اقطعنا للرحمء وآثئانا بما لا نعرقهء 
فأحكنه الاخداة اللهم أيانا كان أحب إلديك 
وأرضى عندك. فانصره اليوم. كانت دعوته 
مختلفة. ولكنها متشابهة مع دعاء الكفرة 
وأئمة اللضلال في كل الأزمان قال فرعون قبله: 
(وقال فرعون ذروني أقتّل موسى وليدع ربه 
إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض 
الفساد) [غافر:26]. 

لما طلع المشركون وشرآى الجمعان قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اللهم هذه 
قريش قد أقب لت بخيلائ ها وفخر هاء ت حادك 
وتكذب رسولكء. اللهم فنصرك الذي وعدتني 
اللهم أحنهم الغداة'. 
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بناغة” التصفن 

وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد 
الأسد المخزومي وكان رجلا شر سا سيء الخلق 
خرج قائلا: أعا هد الله لأشربن من حوضهمء أو 
لأهدمنه أو لاموتن دونه. فلما خرج إليه حمزة 
بن عبد المطلب رضي الله عنهء فلما التقيا 
ضربه حمزة فأطن 54قدمه بنصف ساقهء وهو دون 
الحوض فوقع على ظهره ت شخب 55 رجله دما نحو 
أصحابهء. مم حبا إلى الحوض حكى اقتحم فيهء 
ير يد أن تبر يميانهء. ولكن حمزة شنى علديه 
بضربة أخرى أتّت عليه وهو داخل الحوض.56 

وكان هذا أول قتكّل أشعل نار المعركة. فقد 


خرج بعده طلاثئة من خيرة فرسان قريشء. كانوا 


من عا ئلة وااحدة. و هم عتدبة وأخوه شنيبة 
أبناء ربيعة والوليد بن عتبةء. فلما انفصلوا 


من الصف طلبوا المبارزةء فخرج إليهم شثلاثة 
من شباب الأن صار عوف ومعوذ.ء أبناء الحارث 
وأمهما عفراء وعبد الله بن رواحة فقالوا: من 
أنتما ؟قالوا: رهطكم الأنداصارء قالوا :أكفاء 
كرام مالنا بكم حاجة وإنما نريد بني عمنا 
ثم نادي ماناديهم :يا مح مد أخر ج إلي نا 
أكفاءنا من قومناء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :"قم يا عبيدة بن الحارثء وقم 
يا حمزة وقم يا علي "فلاما قاموا ودنوا 
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مناهم.ء قا لوا :من أناتم ؟فا خبرو هم 
ف قالوا :أنتم أك فاء كرام ف بارز عبايدة 
ر_وكان اسن القوم_عتبة بن ربياعة و بارز 
حمزة شيبةء. وبارز علي الوليدء. فأما حمزة 
و علي فلم يمهلا قرنيهما أن قشلاهماء وأما 
عبايدة 
فائخن كل واحد منهما صاحبهء. شم كر علي و 
حمزة على عتبة فقسلاهء» واحمملا عبايدة وقد 
قطعت رجله. فلم يزل صمنّا حكى مات بالصفراء 


بعد أربعة أو خمسة أيام من وقعة بدرء حينما 
كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة 

وكان علي يقسم بالله أن هذه الآييلات نزلت 
فيهم (هذان خصمان اختّصموا في ربهم) الآية. 

ثئشمة إشلارات وملاحظات يجب الوقوف عندها 
ني ذو الي زية* ديق :8 لسسع اميت 4 "اللسيكة 
على المشركين: 

أولا: مبادرة جيش الألصطار في بدء أولى 


عمفليا ك "فشا ل 


فإن عوف ومعوذ أبناء الحارثء. وعبد الله بن 


رواحة هم من شباب الأنصار الذين تقدموا 
الصطفوفء نصرة لدين الله في أولى عمليات 


القسّال ومبارزة المشركين. 


003 


كونهم رضوان الله عليهم شبابا فإنها أيضا 
دلالة لو حد ها لتمكن وعمق الإيادمان في قلوب 
الن بابء. مطشلاما هو عميق وأمكن في قلوب 


شا نيا : أ سد الله حمزة بن عبد المطلب ر ضى 
الله عانه يوقع أولى الخسائر والهزيامة 
و هم الأسود بن عبد الأسد المخزومي» وشيبة بن 
ربيعةء وعتبة بن ربيعة. 

ثا لثا : انخفاض معنويات جيش مكة بعد قتل 
أربعة منه في أول بداية الحربء وهي بداية 


رابعا: يقابل ذلك ارتفاع معنويات الجيش 
المحمديء بعد كسب أول جولة في بداية الحربء» 
وهي بداية جيدة تشرفع من همتهم واستعدادهم 
للحرب» رغم قلة عدد هم وعكا دهم . 

خامسا: يعتبر وقوع أربعة قتلى في أول 
الحري هن يمشاينة" (عزيعاات ١|!‏ سكبيا'فينة » تحب دمن 
مسار الحربء. وميزان قوى جديد لم يألفه جيش 
مكة. 
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كانت نهاية هذه المبارزة بداية سينئة 
بالنسبة للمشركينء. فقدوا شثلاشثة من خيرة 
فرسانهم وقادتهم دفعة واحدةء. فاستشاطوا 
غضبا وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. 

أما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم 
واسشغائثوهء. وأخلصوا له وتضرعوا إليهء. 
تلقوا هجمات المشنركين المتكوالية وهم 
مرابطون في مواقعهم.ء واقفون موقف الد فاعء 
وقد الحقوا بالمشركين خساثئر فادحة» وهم 
يقولون: أحد أحد.57 

يمكن القول إن هذه البداية السينئة 
للمشركينء. بعد تنفيذ جيش الإسلام ما يمكن 
ت سميتئه والتعبير عنه بال ضربات الا ستباقية 
الرابحةء القول بأنها خلقت ربكة واضطراب 
في صفوف المشركينء, وترتب على ذلك الاضطراب 
فشة )ان :ذلك" امجيس للسحصصدويئ “اللخظاه "و اللافن اه 
وحتل: مقا يمنا على ١‏ سميكيمهسا: الشنا شفحسة 
والقصوى» عنصري الفوضى والاضطراب» و هي نقاط 
ضعف عجلت باندحارهم وهزيمتهم. 


القوة الإلهية: مدد السماء 
واغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة 
واحدةء شم رفع رأسه فقال: "أبشر يا أبا 


بعر هذا جبريل على انتما يتبحا م النقع'"(أي 
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ر سول الله صلى الله عليه و سلم: "أباشر يا أبا 
بكر أمشاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه 
يقوده على ثشناياه النقع'. 


ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب 
العريش وهو يشب في الدرعء ويقول :(سيهزم 
الع: وعولون: 1 دس ]1 الفمو +45 كع حذ 
حفنة من الحصباء فا ستقبل بها قرياشا وقال: 
" شااهت الوجوه' ورمى بها في وجو ههم. فما من 
المشركين أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه 
من تلك القبضةء. وفي ذلك أنزل الله:(وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رمى)[ الانفال:17]. 

وحينئذ أصدر إلى جيشه اوامره الأخيرة 
بالهجمة الم ضادة. فقا ل:"' شدوا'"وحر ضهم على 
الق تال قائلا:'وا لذي نفس مح مد بايده لا 
كاحي اجرف رجحل «تجيضل. مجناسن | متتش سينا , 
مقبلا غير مدبرء إلا أدخله الله الجنة "و قال 
زاها تححتنين: عنئ ‏ الفتضال +"فوسق] إلى جدة 
عر ضها ال سموات والارض "(وحينئذ)قال العمير 
بن الحنام #بخ بخ فقال روك" الشامحطلي الله 
علايه وسلم :" ما يحما لك على قو لك:بخ 
بخ؟"قال:لا والله يا رسول اللهء إلا رجاء أن 
اكوؤن من أاخنها ©“قنال:"فاتك من 'أهلها 'فاخرج 
حكمرات من قرنه فجعل ياكل منهنء. شم قال :لثئثن 


57 


أنا حييت حتكى اكعل تمراتي هذاه إنالها لحياة 
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قاكا 5 فل 

وواكذ لك سا له عوف بن ال حارث إبن 
ا ل 2 ا كان 
عبد ه إقال غم سه يده ذ العدو حا اء فنز 
ب 9 في و لدم كجراع 
درعا كانت عليه فقذفها شم أخذ سيفهء. فقاتل 
الة 5 1 قكثل. 

وحين أ صدر ر سول الله صلى الله عليه و سلم 
الأمر بالهجوم المضادء» نت حدة هجمات 
الخطة الحكيمة أشر كبير في تعزيز موقف 
المسلمينء. فإنهم حينما تلقوا أمر الشند 
شنبابه قاموا بهجوم كا س ح مرير» فجعلوا 
نداشاطهم وحدة أن رأوا ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم يثب في الدرعء ويقول في جزم وصراحة 
(دسيهزم الجمع ويولون الدبر) فقاتل 
المسلمون أشد القتّالء. ونصرتهم الملائكة, 
ففي رواية إبن سعد عن عكرمة قا ل:كان يومئذ 
يندر رأس الرجل لا يدري من ضربهء. وتندر يد 
الرجل لا يدري من ضربهاء وقال إبن 
رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط 
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فوقه وصوت الفارس يقول:أقدم حيزوم 58غ2 
فنظر إلى المشرك أمامهء. فجاء الانصاري فحدث 
بذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فقا ل:"صدقت 
ذلك من مدد السماء الثالثظشة '". 


وقال أبو داود المازني:إني لاتبع رجلا من 
الم شركين لاضربهء. إذ وقع راسه قبل أن يا صل 
إليه سيفيء فعرفت أنه قد قسكله غيريء» وجاء 
رجل من الألنصطار بالعباس بن عبد المطلب 
اسيراء فقال العباس:ان هذا والله ما اسرني 
لقد ا سرني رجل اجلحء. من أح سن الناس وجهاء 
على فرس ابلق وما أراه في القوم.ء فقال 
الانصاري:أنا اسرته يا رسول الله فقا ل:"اسكت 
فقد أيدك الله بملك كريم". 59 

وقد تباينت الأقوال في مشناركة الملائكة 
عليهم السسلام في القتّال في بدرء هل كانت 
مدشاركة بالقتّال فعلياء أم مشاركة بالحضور 
وليس القتّال. وكل قول يؤيد ما ذ هب إليهء 
فمن يعتبر قتالهم الم شركين فعليا والتحاما 
مباشراء يستكدل بقوله تعالى: 

(ولقد ن صركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا 
الله لعلكم تشلكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن 
يكفيكم أن يمدكم ربكم بشلائة آلاف من الملائكة 
منزلين. بلى إن تصبروا وتشقوا ويأتوكم من 


فورهم ‏ هذا ي ا مددكم ربكم بخمسة الاف من 
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الملائكة م سومين. وما جعله الله إلا ب شرى لكم 
ولتطمئن قلوبكم به وما الناصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم ) [آل عمران: 126-123]. 

وقال تعالى: 

(إذ تستغيئون ربكم فاس تجاب لكم أني 
ممدكم بألف من الملائدكة مردفين. وما جعله 
الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما التنصر 
إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشي 
النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء 
ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز النغيطان 
وليربط على قلوبكم ويثئبت به الأقدام) 
[الأنفال:9_11]. وحديث رسول الله صلى الله 
عليه و سلم في صحيح مسلم في أشناء حديث عن 
غزوة بدر.ء من حدايث ابن عباس قال: حدثشنا 
زهير بن حرب واللفظ له حدثنا عمر بن يونس 
الحنفي.ء قال حدثئنا عكرمة بن عمار ‏ قال 
حد ثني أبو زمديل هو سماك الحنفي.ء» قال 
حدثني عبد الله ابن عباس قال حدثني عمر بن 
الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف 
عو أصحابه شلائمائة وتسعة عشر رجلا ©.فا ستقبل 
نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة شم مد 
يديه فجعل يهتّتف بربه:"' اللهم أنجز لي ما 
و عدتني .ع*اللهم آت ما و عدتني .اللهم إن 
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تهلك هذه الع صابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض "فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل 
القبلة.» حشمكى سقط رداووؤه عن منكبيه .فاتشاه 
أبو بكر فا خذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم 
التزمه من ورائه .عو قال :يا نبي الله كذاك 
منا شدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك .فانزل 
الله عز وجل :(ذ ت ستغيئون ربكم فا ستجاب لكم 
أني ممدكم بألف من الملائدكة مردفين) فأمده 
الله بالملائكة. 


قال أبو زمايل: ف حدئني ابن عباس قال: 
بينما رجل من الم سلمين يومئذ ي شتكّد في أشر 
رجل من المشركين أمامهء. إذ سمع ضربة 
بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزومء 
فنظر إلى الم شرك أمامه فخر م ستلقياء فنظر 
إليه فإذا هو قد خطم 60 أنفه وش ق وجههء. 
كضربة السوط فاخضر ذلك أجمعء. فجاء الأتنصاري 
قشم ث عبن لتك محل 1ه متي ٠1و‏ علي تلم 
فدقال:"' صطد قتء. ذ لك من مدد الس ماء 
الشالشة ".61 


ومن يؤذكد أن مشناركة الملائدكة كانت 
' البدخاري" رحدمه الله: (باب بشذكلهود الملائدكة 


بدرا) حدثشني إبراهيم بن موسي أخبرنا عبد 
الو هاب حدثئنا خا لد عن عكرمة عن ابن عباس 
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ر ضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه و سلم 
قال يوم بدر:" هذا جبريل آخذ برأس قفريسهء. 
عليه أداة الحرب". والحديث الأخر في صحيح 
البخاري: حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا 
جرير عن يحي بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن 
رافع الزرقي عن أبايه ‏ و كان أبوه من أ هل 
بدر قال: 

جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه و سلم 
فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: "من 
أفضل المسلمين " أو كلمة نحوها قال وكذلك 
من شهد بدرا من الملائكة. 

كلا القولين يثباتا وجود المشاركةء 
الاختلاف في نوعية المشاركة هل هي مشاركة 
بالحضورء» أم مشاركة بالحضور والالتحام 
المباشر الفعلي مع العدو. الخلاصة أننا 
أمام شلاثة أقوال: 


القول الأول: هو شبوت م شاركة الملائكة في 


غزوة بدر. 


اقول الأقاي: هر مشحنان فك (امسكدكهة 
باالقتشال. الفحلي: 
التقوال” "دكا “نق: نكن «متشتججا و كةة :نيلات كد 


بالعسون “ويس الشكال» 
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إن بوت المشاركة هو ما يطمئن له كلا 
الطرفين. لقوله سبحانه وتعالى في الآيات 
الكريادمةء. وكلام الله هو الحق لا يزيغ عنه إلا 
ها لك؛ هذه المشاركة إذا تخيلها وتصورها أي 
فرد.ء فإناها تماثئل شندتديا يتعدى المفهوم 
والمعقول (شأنها في ذلك شأن قصة الإسراء 
والمعراج التي تقدم الحديث عناها ) وتعتبر 
للفرد المسلم وغير المسلم ظاهرة تتجاوز 
المعقول والطبيعيء. وتعتبر أيضا للفرد غير 
المسلم ظاهرة غير طبيعية يصعب على العقل 
البشري تصديق وقوعهاء لأنه لا يؤمن بالله ولا 
ملائكته. أما الفرد الم سلم ي صدق ذلك ويؤمن 
بهء و هذا هو الفرق بين جيش الإبسلام الذي 
يؤمن بالله وملائكته وكتبه ور سلهء وجيش الكفر 
الذي لا يؤمن بالل ولا ملائكته وكتبه ورسله. 

إن بقاء الدولة واستدامتها هو من بقاء 
قوتتدها.ء فإذا كانت الدولة قوية منياعة فهي 


فة سقطت 





باقية وتنتمدد., وإن كانت د 


وتهاوتء. والرجال أو الجيش هو الركن الشديد 
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إن الدولة تحتاج إلى رجال وقوةء. ولكن 
رجال أتققياء مو حدين يعرفون الله.ء وإلى قوة 
ولكنها في حاجة أكبر إلى القوة الإلهية. 
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ذكر' ابن خلدون" أهم سببين يحدنمًا الخلل 
في قوة الدول وشما سكهاء وجعلها قاعدة وسنة 
من سنن البقاء أو الفناء: أعلم أن مبنى 
الملك علي أساسين لا بد منهماء. فالأول 
الشوكة والعصبةء. وهو المعبر عنه بالجندء 
والشثاني المال الذي هو قوام أولئك الجندء 
وإقامة ما يدتاج إليه الملك من الأحوال» 
والذلل إذا طرق ا لدو لة طرقا ها في هذين 
الأساسين.62 

إن دفع العدو ومجا هدته يحفظ للفرد 
المسلم نفسه ودينهء وماله ونسله وعقله. 
قال الله تعالى: (و جا هدوا في الله حق جهاده هو 
اجتدباكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج 
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من 
قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم 
وتكونوا شنهداء على الناس فأقيموا الصلاة 
وآحتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم 
المولى ونعم النصير) [الحج :78]. 

مقصود الشرع من الخلق خمسة. وهو أن يحفظ 
عليهم دينهم ونفسهمء وعقلهم وتسلهم 
ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصطول 
الخمدسة فهو م صلحةء. وكل ما يفوت هذه الأصول 
فهو مفسدة ودفعها مصلحة. 63 
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ذكر ابن إسحاق حديثئين ل عبد الله ابن أبي 
بكر. الأول حدث فيه عن ابن عباسء. والثاني 
عن بعض بني سا عدة عن مشاركة الملائكة في 


قال ابن إسحاق: وحدئني عبد الله بن أبي 
بكر أنه حدث عن ابن عباس قال: حدثني ر جل 
من بني غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي 
حتى أصعدنا في جبل يشرف بنا على بدرء ونحن 
مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة 


حمدمة الخذيل. فس معت قائلا يقول: أقدم 


حيزوم. فأما ابن عمي فانكثش ف قناع قلبه 
فمات مكانهء. وأما أنا فكدت أهلك شم تماسكت. 
قال ابن إسحاق: وحدئني عبد الله بن أبي 
بكر عن بعض بني ساعدة عن أبي أسيد مالك بن 
ربيعة وكان شهد بدراء قال بعد أن ذ هب بصره: 
لو كانت اليوم بابدر ومعي بصريء لأريتكم 
الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك فيه ولا 
أتمارى.65 


وذكر ابن إسحاق حديئين آخرين عن مقسم 
مولى عبد الله بن الحارث.» عن ابن عباسء.» عن 
مشاركة الملائكة في غزوة بدر. 
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قال ابن إس حاق: وحدثني من لا اتهم عن 
مقاسم مولى عبد الله بن الحارثء. عن عبد الله بن 
عباس قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر 
عمائم بيضا قد أرسلوها على ظهور هم. ويوم 
حنين عمائم صفراء. 

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا اتهم عن 
مقسم عن ابن عباس قال: ولم تقاتشل الملائكة 
في يوم سوى بدر من الأيام. وكانوا يكونون 
فيما سواه من الأيام عدد | ومددا لا ي ضربون. 
66 


وبوب الإمام ابن حجر (باب شهود الملائكة 
بدرا) و شرح فيه حديث البخاري: حدثئنا اسحاق 
بن ابراهيم اخبرنا جرير عن يحي بن سعيد عن 
مدعاذ بن رفااعة بن رافع الزرقي عن أباديهء 
وكان أبوه من أهل بدرء قال:جاء جبريل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال:ما تعدون أهل 
بدر فيكم ؟قال :"من أفضل المسلمين" _أو 
كلمة نحو ها_قال :وكذلك من شللهد بدرا من 
الملائكة.. قوله :( باب شهود الملائكة بدرا) 
تقدم القول في ذلك قبل بابين وأخرج يونس 
بن بكير في زيادات"المغازي"والبيقهي من 
طريق الربيع بن أنس قا ل:كان الناس يوم بدر 
يعرفون قتلى الملائكة من قتلى الناسء. بضرب 
فوق الاعناق وعلى البنان مشل وسم النار.67 
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قال شيخ الإسلام ابو الحسن السبكي رحمه 
الله تعالى:سئلت عن الحكمة في قتّال الملائكة 
مع النبي صلى الله عليه وسلمء مع أن جبريل 
قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحهء 
فأجبت: وقع ذلك لارادة أن يكون الفعل للنبي 
صلى الله عليه و سلم وأ صحابهء. فتكون الملائكة 
مددا على عادة مدد الجيوشء». رعاية لصطورة 
الأسباب وسننها التكي أجزأها الله تعالى في 
عباد هء والله تعالى فاعل الأشياء.68 


التوجه إلى الله بالدعاء وقت 
المواجهة 

الفرد المسلم المو حد يدعو الله و حدهء. 
ويستغيث بهء ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفائه 
[السحلوا قي ليختي وينوي "5ق امتعسسا رك هدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في يوم 
بدرء في الحديث الذي رواه البيهقي من حديث 
علي بن أبي طالب _ر ضي الله عنه_قال:'"لما كان 
يوم بدر قاتلت شيئا من قتّال. شم جنت مسر عا 
لانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
فعل. فجئت فاذا هو ساجد يقول :يا حي يا 
قيوم يا حي يا قيومء. لا يزيد علياها فرجعت 
إلى القكشالء, شم جنت وهو ساجد يقول ذلك. ثم 


006 


ذهبت إلى القتال شم بجنت وهو ساجد يقول 
ذلك. فلم يزل يقول ذلك حتي فتح الله عليه ".69 


إن حقيقة الدعاء في ال سلم أو الحربء. أن 
الفرد الموحد يؤمن أن الله سبحانه وتعالى 
عالم بكل شنيء وهو العليم الذي لا يعزب عن 
علمه شئء. فهو يعلم دبيب النملة السوداء في 
الصخرة الصماء في الليلة الظلماءء ويعلم 
ما تسقط من ورقةء. قال الله تعالى :(وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلماها إلا هو ويعلم ما في 
البر والبحر وما تس قط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا 
في كاتّاب مبين) [الأناعام :59]ء(ان الله عالم 
غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور) 
[فاطر :38]. 


وأنه عالم بجميع المعلوماتء. محيط بما 
يجري من تخوم الارضين إلى أعلى السمواتء 
وأنه عالم لا يعزب عن عللمه مثقال ذرة في 
الأرض “فى "السكياء6 بل جعكم بجي التقتلة 
السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
الك نام وص فاج ققا الكدو فى تمن" اكمو امه 
ويعلم السر واخفىء, ويطلع على هواجس الضمائر 
وحراكات الخواطرء. وخفيات السرائرء بعلم 
قديم ازلي لم يزل مو صوفا به في أزل الآزال» 


001 


لا بعلم متجدد حاصل في ذائشه بالحلول 
والانتقا ل .70 


ويعلم الفرد المو حد.ء وهو يدعو الله أنه 
سبحانه وتعالى بيده كل شنئء وأن أمره بين 
الكاف والنون.ء قال الله تعالى :(إناما أمره 
إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون)[يس:82 ] 
»وهو فاعال لما يريد.ء قال الله تعالى :(إن 
بطش ربك لشلديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو 
الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما 
ير يد) [البروج:12_16]ء. و قال تعالى :(فمن 
يرد الله أن يهديه ياشرح صدره للاسلام ومن يرد 
أن ي ضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما ي صعد 
في ال سماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا 
يؤمنون) [الأنعام :125]. ولا يجعل له ندا أو 
عد لاء قال الله تعالى :(ليس كمثله شنىئ وهو 
السسميع البصير) [ الشورى : 11]: وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي 
وريه اإحن عبائق رشكي لاقام دق لحار تسمل 
إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ما شاء 
الله وشنت قال :"جعلتني عدلا قل ما شاء الله ". 
711 


تمماةدكاذه قاذ حجرئ قي السفةاى التعتكوك 'فبيل 
أو كشيرء صغير أو كبيرء خير أو شرء نفع أو 
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ضرء إيمان أو كفرء عرفان أو نكرء فوز أو 
خسران. زيادة أو نقصانء طاعة أو عصيانء. إلا 
بقضائه وقدرهء. وحكمته ومشيئثتهء. فما شاء 
كان. وما لم يشأ لم يكن. لا يخرج عن مشيئته 
لفّة ناظرء. ولا فلائّة خاطر.ء بل هو المبدئ 
المعيد.ء الفعال لما يريدء. لا راد لأمرهء. ولا 
معقب لقضائهء. ولا مهرب لعبد عن معصيتشه إلا 
بتوفيقه ورحمتهء. ولا قوة له على طاعتهء. إلا 
شينئته وارادتهء. فلو اجتمع الأنس والجن» 
والملائدكة والشنياطينء. على أن يحركوا في 
ال عالم ذرةء أو يس كون ا ها دون اراد ته 
ومدشيئته. لعجزوا عن ذلك., وان ارادته قائمة 
بذاته في جملة صفاتهء لم يزل كذلك مو صوفا 





بدهاء مر يدا في ازله لوجود الأشياء في 
أو قاتتاها التي قدر هاء فو جدت في أو قاتهاء 
كما أراده في ازلهء. من غير تقدم ولا تاخرء 
بل وقاحت على وفق علامه واراد شه. من غير 
تبدل ولا تغيرء. دبر الأمور لا بترتيب أفكارء, 
ولا تربص زمانء. فلذلك لم يشغله شأن عن 
شأن.. وأنه تعالى سميع ب صيرء يا سمع ويرىء 
ولايعزب عن سمعه مسموع وان خفيء. ولا يغيب عن 
رؤيته مرئي وان دقء. ولا يحجب سمعه بعدء. ولا 
يدفع رؤيته ظلام » ويرى من غير حدقة واجفان» 
وي سمع من غير أ صمخة واذانء. كما يعلم بغير 
قلبء ويبطش بغير جار حة. ويخلق بغير آلةء. 
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إذ لا تنشبه صفاته صفات الخلقء. كما لا تشبه 
ذاته ذوات الخلق.72 


ويعلم الفرد الموحد.ء أنه تعالى القادر 
القدير على كل شنيءء. وأنه قادر على نصره 
وإلحاق الهزائم والبوار بالعدوء وأنه 
تعالى يزهق الباطلء. ويحق الحق.ء» قال 
تبطاا قي زوه الت تمه اللسر 101 "القن و لكين 
[الذاريات:58]ء. وقال تعالى:(وكأين من قرية 
هي أ شد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكنا هم 
فلا ناصر لهم ) [محمد :13]. 

و اق كر فاقي حي انون ايناتن . ااه 1 
يعّريه قصور ولا عجزء. ولا تأخذه سنة ولاانومء 
ولا ايعارضه فناء ولا موت. وأنه ذو الملك 
"اتستكو كم اق لقيو ةق النسحوايف» اكد االتسحصتطانة 
والقهرء والخلق والأمرء والسموات مطويات 
بيمينهء. والخلائق مقهورون في قبضلثلهء وأنه 
المنفرد بالخلق والاختراع.ء» المتوحد 
بالاي جاد والإ بداعء خلق الخلق واع مالهم, 
وقدر ارزاقهم وأجالهمء. لا يشنذ عن قبضته 
مقدورء. ولا يعزب عن قدرّته تصاريف الأمورء 
تعسو فون | لسن زرفي تفي بم وما ا 
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دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 
اللهم أحنهم الغداة 

توجه ر سول الله صلى الله عليه و سلم إلى الله 
بالدعاء أن ين صرهء. وين صر الع صبة الم سلمة 
على المشركين. 


إن المسلم يدعو الله سبحانه وتعالى في 
أحواله كلهاء إن كان في سلم فهو في حاجة 
إلى رحمة الله ومعونته ورضاهء وان كان في 
شندة فهو في حاجة إلى الله لمعونته ورحمته 
ونصرهء لأن الأمر كله لله. رفعت الأقلام وجفت 
الصحف. 

وبوب الإمام "ابن حجر العس قلاني" باب 
(التوكل والصبر) في كتاب (هداية الرواة 
إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة) وذكر 
فيه حديث ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوما فقال: 'يا غلام! 
احفظ الله يحفظكء. احفظ الله تاجده تجا هك.ء إذا 
سألت فا سأل الله.ء وإذا ا ستعنت فا ستعن بال 
واعلم أن الأامة لو اجتماعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لكء» 


ولو اجتمعوا على أن ي ضروك ب شيء لم ي ضروك 
إلا بدشيء قد كتبه الله عليكء. رفعت الأقلام وجفت 
الصحف". 
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فلما نزل جاءه سعد بن معاذ فقال: يا 
رسول الله نبني لك عريشا من جريد. فتشكون فيه 
ونّترك عندك ركائبكء. شم نلقى عدو نا فإن 
أعزنا الله وأظهرنا الله عليهم.ء كان ذلك مما 
أحببناهء. وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك 
فلحقت بمن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك 
أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم. ولو ظنوا 
أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنكء. يمناعك الله 
بهم يناصحونك ويحاربون معك. 


فأئنى عليه خيرا شم بنى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم عريشء. وأقبلت قريش بخيلائها 
وفخرها فلما رآها قال: "اللهم هذه قريش قد 
أقبا لت بخيلائا ها وفخر هاء ت حادك 74 وت كذب 
وستحؤزاتك' التكيو..تحصجوك" اقذي عدخني اليم 
أحنهم 75الغداة ". 76 

إن 'القوشف فى ستيمساهة “المجودكة لين موفف 
تف صيل وبيانء. وإنما هو موقف تذكير وحث على 
الذدبات.ء» انه موقف لإي قاظ عرى الإي مان في 
القلوب”: المومخةة”" التسادفة:. الطالية الن كن اس 
سبحانه وتعالى. 


عليه و سلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيءء حتّى 
أكون أنا دونهء فدنا الم شركونء. فقال ر سول 
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عرضها السماوات والأرض ". 


"..شم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الناس فحرضهمء و قال:" والذي نفس محمد 
بيدهء. لا يقاتلهم اليوم رجل فيقكتل صابرا 
محتسبا مقبلا غير مدبرء. إلا أدخله الله الجنة 
0 


ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه 
وتعالى قبل بدء الحرب: "اللهم أنجز لي ما 
وعدتنيء. اللهم آت ما وعدتنيء. اللهم إنك إن 
تهلك هذه الع صابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض".78 

والفرد المسلم يدعو الله النصرء. لأن النصر 
من الله وبيدهء.ء وهو يدعوه فيما يملكه سبحانه 
وت عالىء. و هذا الطا لب في حد ذاته إقرار 
وتوديد لرب العالمين بالربوبايةء فهو عز 
وجل المعطي والمانعء والوهاب والقوي. 

إن النصر وغلبة الأعداء لا يظهر بكشرة 
العدد أو أسباب القوةء وكم من فئة قليلة 
غلبت فائة كثيرة بإذن الله.ء إنما يظهر بإذن 
الله وإراد شه ومشنيثئتهء. بالشو كل علديهء 
والإنابة له. 
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إن طلب المدد والمعونة في بداية الحرب 
أو أثئنا هاء هو إقرار واعتّراف بحقيقة 
مضخمونها : عدم مقدرة هذه القوة المحاربة 
للوصول إلى الاهدف المناط باها.ء وإقرار 
بحقيقة الضعف الذي يجعل من القوة في كفة 
العدو هي القوة الراجحةء. وينبغي الاستعانة 
بقوة أخرىء بما يمكن ماعه أحداث الخلل في 
ميزان القوى غير المتعادل. وترجيح ذلك لهم 
للوصول للأهداف المطلوبة. 

أما جيش الإبسلام في بدرء لم يطلب هذه 
المعونة والمساندة من جيوش أخرىء ولكنه 
تواجه بطلابه إلى من يملك القوة ال كاملة 
والمطلقةء. الشي لا يشوبها نقصء أو يعتّريها 
ضفعف وعطب. طلباها من الله عز و جل: "اللهم 
أتجن. لي “ما هو بعداتني: ١‏ الَلهخ. آت: اما ب يعدذاكنني» 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض". 

والحديث رواه مسلم في صحيحه: 

حدث نا زهير بن حرب واللفظ له قال: 
عكر مة بن عمار قال: حدثئني أبو زمايل: هو 
سماك الحنفي قال: حدثني عبد الله ابن عباس 
قال :حدثني عمر بن الخطابء. قال: لما كان 
يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
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المدشركين وهم ألفء. وأ صحابه شلائمائة وتسعة 
عشر رجلاء فا ستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم 
القبلة ثم مد يديهء فجعل يهتف بربه :"اللهم 
أنجز لي ما و عدتنيء. اللهم آت ما و عدتنيء 
اللهم انك إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا عبد في الأرض"ء. فما زال يهتف بربه 
أ مادا يديه مستقبل القبلةء. حتى سقط رداؤه 
عن منكبايهد.ء فأ نكّاه أبو بكر فأ خذ رداؤهء 
فألقاه على منكبيهء. شم التزمه من ورائهء 
وقال: يا نبي الله كفاك مناشددتك ربك فإنه 
سينجز لك ما وعدكء. فانزل الله عز وجل :(إذ 
تستغيئون ربكم فا ستّجاب لكم أني ممدكم بألف 
من الملائداكة مردفين) [الأن ا فا ل:9] فأ مده الله 
بالملائكة 

قال أبو زمايل: ف حدئني ابن عباس قال: 
بينما رجل من الم سلمين يومئذ ي شتكّد في أشر 
رجل من المشركين أمامهء. إذ سمع ضربة 
بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أقدم 
حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياء 
فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه 
كضربة السوط فاخضر ذلك أجمعء. فجاء الأتنصاري 
فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقا ل:" صدقت ذلك من مدد السماء الشثالثشة " 
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زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارىء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر 
وعمر: "ما ترون في هؤلاء الأسارى؟" فقال 
أبوبكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرةء 
أرى أن تأخذ منهم فديةء. فتكون لنا قوة على 
الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال 
ر سول الله صلى الله عليه و سلم:' ما تّري يأبن 
الخطاب؟ "قلت: لا والله يا رسول اللهء ما أرى 
الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنا 
فن ضرب أعناقهم. فتمكن عليا من عقيل في ضرب 
عنقه. وتمكني من فلان نسيبا لعمر_ فاضرب 
عنذقه.ء فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديد هاء 
فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو 
بكرء ولم يهو ما قلت.79 


كيفية الحرب 

كتطز» دين اودكا حكيا . وكسيا د سقيير 
شق الكيفيااقه لقنن «تمحتكة ميا" الفقة لعفيو 
أو الجيش الكبير.ء لض مان القمع ال ثام 
وتحصيله في وقت وجيزء. إلا أن عيوبه ومساوئه 
هي حدوث انقطاع ونقص في الذخائر الم استئخدمة 
وتمحتوق ة أشن القيعة وخسستلنة اوعقي ققكة «الشحكفت 


1 30 8 ربما 30 30 خأ 1 الفئة |[ قلي[ 3 . 
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فكون فيه فكي لاله بحسنا ومكان٠‏ أن اوها 
من ذاك. 

أما استبقاء النيران واقتصادها وتوجيهها 
توجياها تتوخى فيه الدقة إلى أبعد حدء فهي 
من «الكيفيات: لشي تسمفندهيها” «الشقة: ١‏ الكليك : 
وهذا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

عق في 1 سيد اال <قنا ال تن يز ل انل اصلعي “الله 
عللنه وسنتم جوع يوان 5 5[35: اكتموكم: كار مو هد 
باالشبلء ولا كم "تضوف حك يدرك ارزا8 

وفئي ضحي" المشاني: 

حدثذنا أبو نعيم حدثئنا عبد الرحمن بن 
الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيهء. قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين 
صطففنا لقريش وصفوا لنا:" إذا أكتبوكم 
فعليكم بالنبل". 81 

احمد الزبيري حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل 
عن حمزة بن أبي أ سيد والمنذر بن أبي أ سيد 
عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال لنا رسول 
فى الا اغلية ونسلكم يوم .يدن 131 أككبوكم 
يعني أكشئروكم_ فأرموهم واستبقوا 


نبلكم ".82 
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قوله :"إذا أكشبوكم '"بمشئلثئشة شم مو حدة 
أي : إذا قربوا منكم.ء ووقع في الرواية 
الشانية: يعني أكشثروكم. وهو تفسير لا يعرفه 
أهل اللغةء وقد قدمت في الجهاد أن الداوودي 
فسره بذلك وأنه أنكر عليه. فعرفنا الآن 
ما ستنده في ذلك وهو ما وقع في هذه الروايةء 
لكن يتجه الإنكار لكونه تفسيرا لا يعرفه أهل 
الدغةء. و كأانه من بعض رواتهء فقد وقع في 
رواية أبي داود في هذا الموضع يعني: غشوكم2, 
وهو بمعجمتين والتخفيفء. وهو أشبه بالمراد 
ويؤيده ما وقع عند ابن !إ سحاق: أن ر سول الله 
صلى الله عليه و سلم أمر أصحابه أن لا يحملوا 
على المشركين حتشّى يأمرهمء وقال: 'إذا 
أكثبوكم فأن ضحوهم عنكم بالنبل '"والهمزة في 
قوله:"' أكشبوكم 'للتعدية من كشب بفتحتكين 
وهو القربء. قال ابن فارس: أكثئب الصيد اذا 
أمكن من فالمعنى: إذا قربوا منكم 
فأمكنوكم من أنفسهم فارموهم. 

قوله:' فارموهم وا ستبقوا نبلكم " ب سكون 
الموحدة فعل أمر بالاستبقاءء. أي طلب الإبقاء 





1 1 


قال ا لداوودي: معنى قو له:" ارموهم' أي : 
بالحجارة لأنها لا تكاد تخطئ إذا رمى بها في 
الج ما عةء. هنا ل ومعنى قو له: 'استبقوا 


نبلكم " أي: إلى أن تح صل الم صادمة كذا قال 
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وقال غير ه: المعني ارموو هم ببعض نبلكم لا 


والذي يظهر لي أن معنى قوله: "وا ستبقوا 
نبلكم ' لا يتعلق بقوله:' ارموهم' وإنما هو 
كالبايان للمراد بالأمر ب تأخير الرمي حتى 
يقربوا منهم.ء أي أنهم إذا كانوا بعيدا لا 
تصيبهم السهام غالباء فالمعنى: استبقوا 
نبلكم في ال حا لة الشي إذا رميتم با ها لا 
تصيب غالباء وإذا صاروا إلى الحالة التي 
يمكن فيها الإصابة غالبا فارمو|ا.83 

وما رميت إذ رميت: قوة الله 

إن الفهم العميق لقوله تعالى :(وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رمى) [الأنفال:17] هو نسب 
تلك القوة لله سبحانه وثتعالىء فالمخلوق إذا 
رمى فإن رمياشه م حدودةء مهما بل خت قوة 
الراميء. ومهما تعاظمت تلك الرميةء أما نسب 
الرمي إلى ال خالق فإناها رمدية بلا حدود. 
إنها قوة الخالق جل وعلا. إنها قوة الله. 

إننا لا تتردد لحظة في القطع بتغير 
موازين الحرب ورج حان الفائة القلي لةء. ولا 
نخاف بعد ذلك أن ينشّابك قلق أو وسواس؛ لأن 
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كم قه ل لتعيية فلن .الله علجكىن وله فين .شاف 
القبضة من التراب الكشي 
المشركين يوم بدرء حين خرج من العريش بعد 
دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بهاء 
وقال:' شناتت الوجوه'" ثم أمر أصحابه أن 
يصدقوا الحملة إشرهاء. ففعلوا فأو صل الله تلك 
شيخ - 0 "فالة: هشه هن شعله هن حا ند اتيت 
قال تعالى :(وما رميت إذ رميت) أي: هو الذي 


بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت. 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رفع 
برسول الله صلى الله عليه و سلم يديه _ يعني يوم 
يِذ فشال: “يارب إن كيلك كه اندسايبة فلن 
تعبد في الأرض أبدا" فقال له جبريل:' خذ 
قبضة من التراب فأرم بها في وجوههم 'فأخذ 
قبضة من الشراب فرمى بها في وجو ههمء فما 
من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه 
وفمه تراب من تلك القبضةء فولوا مدبرين. 





بها وجوه 


كاله .أت مكافض اناد اذ يس لي "انه رطقي تنه عليه 
ويسلم لعلي رضي الله عنه يوم د" أعطني 
حمطا عن ررس فقا ران عد علي اشر قروب 
به في وجوه القوم. فلم يبق مشرك إلا دخل في 
عينيه من ذلك الكراب شكيءء ثم ردفهم 


المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهمء وأنزل 
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إذ رميت ولكن الله رمى). 


ومحمد بن كعب القرظي قالا: لما دنا القوم 
وبسلم قبضة من ترابء» شفشزمكى. بها في وجوه 
القومء. وقال: "نا فت الوجو ه" فدخلت في 


أعينهم كلهم. واقبل أ صحاب ر سول الله صلى الله 
عليه وسلم يقشلونهم ويأسرونهم. وكانت 
هزيمتهم في رمية رسول اله صلى الله عليه 
وسلمء فانزل الله :(وما رميت إذ رميت ولكن 
الله وى 1< 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله 
تدعالى :(و ما رمايت إذ رميت ولكن الله رمى) 
قال "مم ادو 4 الخ وردان ا طلى" له عليه 
وسلم ثلاث حصياتء. فرمى بحصاة في ميمنة 
القوم» وح صاة في مي سرة القومء. وح صاة بين 
كتين هدك اوكا له '#كااهتم! الوهوب " فنا كيزهو ا 1ه 
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النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم 
البشرية المسارعة إلى الخير وطلب 
الثواب والأجر من الله 

كان ر سول الله صلى الله عليه و سلم يعلم 
أصحابه ويعلم البشرية كلهاء. كيف يكتسب 
الأجر وكيف الدعوة إلى الخير والحرص في 
المسارعة إلى الخير والأجر.ء فإ نك إذا 
اعتقدت وظننت أن مسارعة الناس إلى الخير 
وابتغاء رضوان الله.ء وخشية الله حق الخشيةء. 
وإذا اعتقدت أن طلب الآخرة والسعى لهاء 
والزهد في الدنيا والإعراض عن زخرفها 
ومتاعها وزينتهاء. كان كل ذلك من غير معلم 
يأمر بهء. فقد اسأءت الظن بر سول الله صلى الله 
عليه وسلم. 


وقد بوب أبو الحسن على بن أببي بكر 
الهيئمي باب غزوة بدرء في كتاب(مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد) قال فيه: عن عبدالله 
بن ما سعود ر ضي الله عنه قال :كنا يوم بدر كل 
ثلائثة علي بعيرء كان علبي بن أبي طالب وأبو 
لبابةء. زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اال #فكان 1111 نااك نيد سونال ملعن الله 
علتية ولع فنا لأوشكن سممفص .هنك نشال كما 
انت ماا ا بأقوى منيء. ولا أ نا أغنى عن الأجر 
منكما ".85 
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وهذا الحديث الشريف يجمع الكلم. 

العباس بن عبد المطلب يصف جيش 

وأسرت الملائكة في بدر العباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنهء وقد رأى جيش الملائكة 
المقاتل رأى العين. 

عن البراء أو غيره قال: جاء ر جل من 
الأن صار بالعباس قد أ سرهء فقال العباس: يا 
ربسول الله ليس هذ ١‏ أسرنيء» أدسرني رجل من 
القوم انزع 86 من هيئته كذا وكذا. 


آزرك الله بملك كريم 3 رواه أحمد ورجا له 


رجال الصحيح.87 


3])ك 


هو امش الفصل الشالث 

1_عمر عبد ال سلام تحتدمري» ال سيرة النبوية 
لابن هشئنام» الجزء الدشثانيء» (بيروت: دار 
الكتاب العربيءط.1990.:.3) . »ء»ص250_249. 

د »بويت 3 ,الشوف: "لشي تويظ: اعتي كجو 
الأموات. لا تعلف ولا تس قى حتى تموت.ء» كان 
يفعلها بعض العرب الذين يقرون بالبعث لأجل 

3 النواضصح: الإيل التي يستقى الماء 

4_الناقع: اتات 

5_زوى لي الأرض: معناه قبضها وجمعها. 

6 أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانيء» 
إعداد عزت عبيد الدعاس وعادل السيد.ء. سنن 
أبي داود.ء الجزء الرابعء (بيروت: دار ابن 

7 أح مد مح مد العليمي باوزير.ء» مرو يات 
غزواة بدرء» (المدينة المنورة: مكتبة 
طيبة.ط.1980.1)ء ص90 

كدو "الس ا 1 


9_عمر عبد ال سلام تدمري» الم صدر السابق» 
صس261 _262. 


11 _أحمد محمد العليمي باوزير» المصطدر 
السابقءص103_101. 

2_أبو القا سم سليمان بن أحمد الطبراني 
»تحقيق حدمداي عبد المجيد السلفيء» المعجم 
الكبير.ء الجزء الرابعء. (القاهرة: مكتبة 
انق كيسينة 0198324" تسن 176 14 

3 مثل به: قام به. 


14_ارةف نك * 2 5 


5 جدع بعيره: قطع انفه. 

6_اللطيمة: الابل الشي تحمل العطر. 

117_عمر عبد السلام تدمري» المصدر السابقء» 
ص250_252 

8 _أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
تحقيق محب الدين الخطيبء» الجامع الصحيح 
المسند من حديث ر سول الله صلى الله عليه و سلم 
وسننه وأيامهء الجزء الشاني . (القاهرة: 
المكتبة السلفية.ء ط.[1ء 3 ه) »ء ص353. 

9_أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
تحقيق محب الدين الخطيبء» الجامع الصحيح 
المسند من حديث ر سول الله صلى الله عليه و سلم 
ورسننه وأيامهء. الجزء الشالث . (القاهرة: 
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المكتبة السلفية., ط.[]1 » 3 هلطل) 5 
من ]8 82 


1 _الكلكل: الصدر. 
9 لفل اناا 


3 عمر عبد السلام تدمري» المصدر السابق» 
س253_255. 


24_صفي الرحمن الم باركفوريء. الرحيق 
التمفخرم (قطو :3062:2007 


6 اذلقه: بالغ في ضربه. 


7_عمر عبد السلام تدمري» المصدر السابق» 
س259_260. 


8 أحمد محمد العليمي باوزير» المصطدر 
السابقء»ص141. 


09 برك الغماد: موضع من وراء مكة بناحية 
الساحل. 


0 _أحمد محمد العليمي باوزير» المصطدر 
السابقءص142. 


1 ذمامك: الذمة العهد والأمان. 
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2_عمر عبد السلام تدمري» المصدر السابق». 
ص257_259. 


3_القلب: جمع قليب وهو البئر القديم : 


السابقءص263. 

5 أحمد محمد العليمي باوزير» المصطدر 
السابقءص160. 

6 أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء» 
تحقيق محب الدين الخطيبء» الجامع الصحيح 
لمكو اق اونفا ونونلا "زلف متيو لعفف وله 
وبسنته وأيامهء. الجزء الأول 2 (القاهرة: 
المكتبة السلفية.,» ط .[1.» 3 ه) » ص126. 

7مدر ووبر : المدر الطين ال صلب» الوبر 
صوف أو شعر. 

8 أبو القا سم علي بن الح سن بن هبة الله 
(ابن ع سا كر ) » تحقيق وفاء تقي الدين. معجم 
ال شيوخء, الجزء الأول» (دما شق: دار الب شائر 
للطباعة والنشر والتوزيعء. ط. 1» 00))) »ءص 
67. 


9_ع باس محمود الع قاد.» عبقر ية مح مذ 2 
(القاهرة: نهضة مصر) .» ص32_31. 
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1 ابن عبد البرء تحقيق شوقي ضيفء. الدرر 
في اختصار المغازني والسيرء (القاهرة: 
مبوسيستتتححة< مر +التشكخوين الللتطونا عةو ,التقنلة 
ط.1966.1) » ص113. 

2 أبو الفداء !إ سماعيل بن عمر بن كثيرء 
الود او الها هتاه . التجهوة.. (انيكا لله سروت : 
مكتبة المعارفءط.1. 1991) .» ص267. 


3 محمد ناصر الدين الألباني » إرواء 
الغليل تخريج أحاديث منار السبيلء الجزء 
السابعء» (بيروت: المكتب الإسلامي »ط.1979.1) 
عص265. 


14 _أحمد محمد العليمي باوزير» المصطدر 
السابقءص150. 

5 _ الخفررة: الذمة والجوار وان شد خفرتك 
اطلب من يجيرك. 


6 حقب الناس: اشكّدوا. 


7ك عمر عبد السلام تدمري» المصدر السابقء». 
س265_266. 


9 _صفي الرحمن المباركفوري» المصطدر 
اللساءيق ‏ ض213. 
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0 أبو ع بدالله مدامد ابن أبي بكر ابن 
أيوب بن قيم الجوزية . تحقيق د : 
الأرناؤوط. زاد المعاد في هدى خير العبادء 
الجزء الأول. (بيروت: مؤسسة الرسالة 
للطابا عة والنشر والتوزيعءط.1998.:3) ء 
»صض125. 





آذ أبو محمد الح سين بن م سعود البغويء» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط.ء شرح السنةء. الجزء 
الحادي ع شرء (بيروت: المكتب الإسلامي.» ط. 2 
) .ص 35_36. 


2 _صفي الرحمن المباركفوريء» المصدر 
السابقءص205. 


3_استقد : اقتص. 


4 _صفي الرحمن المباركفوري» المصطدر 
السابق.ء ص 216. 


6 تشفن ١‏ «كييكل: مصوت ١‏ 


7 _صفي الرحمن المباركفوريء» المصدر 
السابقءص217. 


الخيل.ء حيزوم هو فرس جبريل عليه السلام. 
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9 _صفي الرحمن المباركفوريء» المصدر 
السابق». ص218_219. 


60_خطم : و سم.ء من خطمت البعير اذا كويته 
خطا من الأنف إلى احد خديه. 
صحيح م سلم 4 المجلد الخامس (القاهرة: دار 
التأصيل.ء ط. 1. 2014) ص 44_ 47. 
قراءة ما بعد التحولات الحضاريةء (بيروت: 
الشبكة العربية للأبحاث والنشرءط.2015.1) » 
ص161_ 160. 
مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة 
النرعيةء (الرياض: دار الهجرة للن غير 
والتوزيعءط.1988.1) ثء ص33. 

4_الدبرة: الدائرة. 
الس ا 30 


|1 مالك 0 5 5 قب 5 3 يب الأرنؤوط 2 5 
الباري بشرح صحيح البخاري» الجزء الثاني 
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3 


عشرء (دمش ق: دار الررسالة العالمية 
20151 م 

68 أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقيء 
توئيق عبد المعطي قلعجي» .لايل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء. السفر الشالثء». 
(بيروت: دار الكتب العلمية .ط.1ء1988) ٠‏ ص 
6. 

60 أبو حا مد مد امد بن مد امد الغزالي» 
إحاياء علوم ا لدينء. (بيروت: 3 ابن حزم 
“ط.2005.1): ص107 

1_أبو القا سم سليمان بن أحمد الطبراني 
»تحقيق حمداي عبد المجيد السلفيء» المعجم 
الكبير.ء الجزء ال ثاني عش حكن (ال قاهرة: 

2 أبو حا مد مد امد بن مد امد الغزالي» 
4 تحادك: تعاديك وتمتنع عن طا عتك. 

5 أحنهم : اهلكهم. 
66 أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 


مدمد ابن الأثيرء تحقيق أبجئ الفداء عبد الله 
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القاضصيء» الكا مل في ال تاريخء, المج لد 
الثئثانيء (بيروت: دار الكتب العلمية 
نا 1580 فلات 


7 أحمد محمد العليمي باوزير» المصطدر 
السابقءص180. 


58 ماسلم بن الحجا ج22 الم صدر السابق.» ص 
5. 


0_أبو محمد عبدالحق الأشبيليء. تحقيق أم 
محمد بنت احمد الهليسء. الأحكام الشغرعية 
الصطغرى الصحيحة. (القاهرة: مكتبة ابن 
تيمية عط.1993.1) . ص 543. 


851 _أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء» 
المصدر السابق». الجزء الثاني» ص332. 


2 _المصدر السابق., الجزء الثالثء» ص 868. 
العسقلاني» المصدر السابق عص62_63. 


84 اهز --انشفة ا جه “شنا عسل مو عير ان كين 
تحقيق سامي بن محمد السلامة.ء تفسير القرآن 
السيي (المده ناكو نه 1 نون و اميه 
للنشر والتوزيعءط.1999.2) . .ص30_31. 
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تحقيق حسين سليم اسد الداراني ٠»‏ مجمع 
اك نكف يي باتعو اققرة. .العف الم ايك 
عشر » (جد ة : دار المنهاج للنشر والتوزيعء 
ط.2015:1) .» ص134. 


6_أنزع: هو الذي انج سر شعر ه عن جا نبي 


7_أبو الحسن علبي بن أبي بكر الهيثئمي» 
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الفصل الرايع 
مشاركة الملائكة في 
بدر الكبرى 


تنفسير المفسرين للآيات[123_129] من 
سورة آل عمران 
صحيح أن الدولة تحتّاج إلى رجال وقوةء 
ولكن رجال أتقياء موحدين يعرفون الله.ء وإلى 
قوة ولكنها في حاجة أعظم إلى القوة الإلهيةء 
إن م شاركة الملائكة القسّال مع الم سلمين في 
الميدان في بدر.ء سواء كانت مشاركة في 
القّال أو مشاركة بالحضور وليس القمشّال على 
اختلاف الرواياتء. تؤ كد معنى القوة الإلهوية 
التي ينعم الله بها على عباده المؤمنين. 
قال الله تعالى: (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة فاتقوا الله لعلكم تش لككرون. إذ تقول 


بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله 
إلا ب شرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النا صر 
إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طر فا 
من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا 
خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم 
أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات 
وما في الأرض يغفر لمن يا شاء ويعذب من ياشاء 
والله غفور رحيم ) [آل عمران:123_129]. 

وقال تعالى: 

(كما أخرجك ربك من بيشك بالحق وإن فريقا 
من المؤمنين ل كارهون. ي جادلو نك في الحق 
بعد ما شبين كأنما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها 
لكم وتودون أن غير ذات الشنوكة لكم ويريد 
الله أن يحق الحق بكلسمساته ويقطع دابر 
الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 
المجرمون. إذ تستغيئون ربكم فا سدشجاب لكم 
أني م امدكم بألف من الملائادكة مردفين. وما 
جعله الله إلا بشغرى ولتطمئن به قلوبكم وما 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ 
يغشنيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به ويذ هب عنكم رجز 
الشنيا طان وليربط على قلوبكم ويثذدبت به 
الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم 
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فشئبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ور سوله 
ومن ياشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب) 
[الأتفال:5_13]. 


سأجمع في هذا الجزء من الكتّاب أقوال 
بعض المفسرين للآيات التي جاء ذكر مشاركة 
الملادكة باهاء لما في ذ لك من فوائد جمة؛ 
ولن أقحم نف سي بإ ضافة حرف أو إناشاء جملة 
فأين أناء من أولئكء. وأين الشرى من الشرياء 
وسأاتناول في ذلك تفسير "ابن كثير" الدمشقي 
و"البغوي", و"القرطبي"' وتفسير الحافظ "ابن 
جرير الطبري" للاآايات [123 _129]من سورة آل 
عمرانء والآيات [5_13] من سورة الأنفال بعدها 
إن شاء الله تعالى. 
تفسير المفسرين للآيات[123_129] من 
سورة آل عمران 
أولا: تنفسير"' ابن كثير" الدمشقي 
للآيات[123_129] من سورة آل عمران 
قال الله تعالى: 
(ولقد ن صركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا 
الله لعلكم تش لككرون. إذ تقول للمؤمنين ألن 
يكفيكم أن يمدكم ربكم بشلاشثة آلاف من الملائكة 
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منزلين. بلى إن تصبروا وتشقوا ويأتوكم من 
فورهم ‏ هذا ي ا مددكم ربكم بخمسة الاف من 
الملائكة م سومين. وما جعله الله إلا ب شرى لكم 
ولتطمئن قلوبكم به وما الناصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا 
أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من 
الأمرر شيء أو يسوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 
ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض 
يغفر لمن يشناء ويعذب من يشاء والله غفور 
رحيم ) [آل عمران:123_129]. 

قال "ابن كثير ' رحمه الله تعالى في تف سير 
قوله جل شأنه : (ولقد ن صركم الله ببدر وأنكم 
أذلة فاتقوا الله لعلكم ت شكرون) أي: يوم بدر 
وكان في جمعة وافق السابع عشر من رمضان من 
سنة ائشنتين من الهجرةء. وهو يوم الفرقان 
الذي أعز الله فيه الإسسلام وأهلهء. ودمغ فيه 
الشرك وخرب محلهء. هذا مع قلة عدد المسلمين 
يومئذ.ء فإنهم كانوا شثلائمائة وشلائثة عضر 
رجلاء فيهم فرسان وسبعون بعيراء والباقون 
مشناة ليس معهم من العدد جميع ما يحتّاجون 
إليه. وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة 
إلى الألفء في سوابغ الحديد والبيضء والعدة 
الكاملة.ء والخيول المسومةء. والحلى الزائدء 
فأعز الله رسولهء وأظهر وحيه وتنزيلهء وبيض 
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وجه النبي وقبيلهء. وأخزى الشيطان وجيلهء 
ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين» 
وحزبه المتقين:(ولقد نصركم الله ببدر وأنهكم 
أذلة) أي:قليل عددكم .» ليعلموا أن النصر 
إنما هو من عند الله لا بكشرة العدد والعددء 
ول هذا قال في الآية الأخرى:(ويوم حنين إذ 
أعجتكم كشرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت 
عليكم الأرض باما رحبت شم وليتم مدبرين. لشم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وأنزل جنودا لم شرو ها و عذب ا لذين كفروا 
وذلك جزاء الكافرين. شم يتوب الله من بعد ذلك 
على من يشناء والله غعفور رحيم) 
الع 7 35 1 


وذكر" إبن كثير" بعد ذلك حديث "عياض 
الأشعري" لمناسبثته: 

قال الإمام أحمد :حدئنا محمد بن جعفرء» 
حدئنا شعبة عن سماك قا ل:سمعت عياضا الأشعري 
قا ل:شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء:أبو 
عبيدة ويزيد بن أبي س فيان وإبن حسنةء 
وخالد بن الوليد وعياض وليس عياضا هذا 
الذي حدث سماكا قا ل:وقال عمر ر ضي الله عنه: 
إذا كان قكّال فعليكم أبو عبيدة :قال فكتبنا 
إليه :أنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه 
غ فكاتب إليانا :| نهد قد جاءني ك ثشابكم 
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سكيو :وس تورامي 7الالقي: عقن من هن "اد امل | 
وأحصن جندا:الله عز وجل فا ستنصرهء فإن محمدا 
صلى الله عليه و سلم قد نا صر يوم بدر في أقل 
من عدتكمء فإذا جاءكم كئابي فقاتلوهم ولا 
تراجعوني.ء قا ل:فقاتل ناهم فهزمناهم أرباعة 
فر سخء. قال:وأ صبنا أموالا فت شاورنا فا شار 
علي نا عاياضء أن عن كل ذي رأس عشرةء 
قال:و قال أبو عب يدة :من يراهنني؟ ف قال 
شاب :أنا إن لم تغ ضبء. فقال :ف سبقه فرأيت 
عخيسسقي ابن كود ة ,تفقل انه" وهو احلفة على 
فرس عري. 

وهذا إسناد صحيح وقد أخرجه ابن حبان في 
صصحي حه من حد يث بندار عن غندر بنحوهء» 
واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كثشابه.2 

إن النصر هو من عند الله يهبه من يشاءء 
إذا كانت اعداد الجيش قليلة أم كانت كثيرة. 
لقد كشفت المواجهة بين جيش الإسلام والمشركين 


في بدرر بصورة عملية وواقعيةء. ان النصر 
ليس بال عدد او الع تاد.ء» وإنا ما بم قدار 
الأسيجككها لزشاته الى «اكففه  .‏ أمدامة مج جنات 
وتعالى قوة. ليوقن المسلمون في عصورهم 
المختلدفة أنهم يملكون في كل زمان ومكانء 


القدرة للتغلب على ا عدائهم » وإيقاف مد 
الشغنرك والظلام » مهما كانوا هم من القلة 
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وعدوهم من الكشرة . اذا اسشكوفوا الإيمان 
الكامل :8 الكشر كل الحقيمئ: 


وأسباب القوة الحقيقيةء. وهي كلمات (على 


قلتّها ) ربما أغنت كثيرا عن كل سطور الكتاب 
وفصوله.» وعن ما قد بينكه. 


قالع مسطتي. شك ات قن شاي :انق تهون 
والتحضكنا 45 الضروفيكة )2 بإمييا الدعقة فى الشاا نه 
والاتباع. والمسلمون بقوة إيمانهم ويقينهم 
ب كل ما ذكر الله وب طاعتهم لله.ء يغلبون أعتى 
الكفار.ء وليس بالتش ببه بهم أو تقليد هم » 
ورحم الله عمر بن الخطاب حين قال في كشا به 
لسعد: إنما يغلب المسلمون عدوهم بطا عتهم لله 
ومعصية عدوهم له. فإذا استوينا نحن وهم في 
التمعمحة كنا و تتيد:. ١‏ نشل نيما افد لتر 

ذكر الأقوال في تسمية بدر 

سميت بئر بدر بهذا الاسم لروايات مختكلفة 
تناقلها الرواةء مناها أن بئر بدر سميت 
بذلك لأنه حفرها رجل من جهينة ياسمى "بدر بن 
النارين ". وقيل هو بدر بن قريش بن يخلد, 
والرواية الشانية تنكر تسمية بدر إلى "بدر 


بن النارين '"وتعتقد أن ذ لك ليس بشيءء 
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البلدان بأسمائها. 


قال ال حا فظ " ابن كدي 1 في (ثة 1 


القرآن العظيم ): 


منسوبة إلى رجل حفرها يقال له: "بدر بن 
النارين". قال ال شعبي: بدر بئر لرجل ي سمى 
وقال " ابن جرير الطبري" في (تفسير 


الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن): 
اختلف في المعنى الذي من أجله سمي بدر 
بدراء فقال بعضهم :سمي بذلك لأنه كان ماء 
حدثئنا إبن وكيع قال:شثنا أبي عن زكريا عن 
الشنعبي قا ل:كانت بدر لرجل يقال له :بدر 
حد ثني بي يعقوب قا ل:شثنا هشيم قال :أخبرنا 
زكريا عن الشعبي أنه قال:(ولقد نصركم الله 
ببدر) قا ل:كانت بدر بئرا لرجل يقال له:بدر 
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حدثذنا الحارث بن محمد.ء. قال: ثنا ابن 
سعدء. قال: شنا محمد بن عمر الواقديء. قال: 
ثنا منصور عن أببي الأسود عن زكريا عن 
الشعبيء قال: إنما سمي بدرا لأنه كان ماء 
لو حل من جوودفة ودفاال اده ينان <قها ل: ٠‏ ادها وت 
قال ابن سعد: قال الواقدي: فذكرت ذلك لعبد 
الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراهء وقالا 
فلأي شيء سميت الصصفراء؟ولأي شيء سميت 
الحمراء؟ ولأي شيء سمي رابغء هذا ليس ب شئ 
إننمنا “هن "اسم "الموؤظعم. قال دقرف ذلك انيسن 
بن النعمان الغفاري فقا ل:سمعت شيوخنا من 
بني غفار يقولون :هو ماؤنا ومنزلناء وما 
ملكه أحد قط يقال له:بدر وما هو من بلاد 
جهيانةء. إناما هي بلاد غفار قال الواقدي: 
فهذا المعروف عندنا .4 

وأرجع إلى ما وقفت عنده وهو تف سير "ابن 
كثير " لآيات سورة آل عمرانء. قال رحمه الله 
تعالى في تفسير قوله جل شأنه :(إذ تقول 
للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بشلائة 
الآف من. العلاتداكة. منزئيق:-بلى" إن :تصن هرا 
واتشهواا حوبا شوكم ‏ عن اكو ره ذا اتجسة كم ربكم 
بحميقة- "لأف :شق ؟ اتمللاتكة دسو مييق ٠:‏ وما خعلة . الله 
إلا ب شرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النا صر 
الآ-من :عاقه ١ك‏ "العزيق ‏ الشسكيوم : مقط طن فنا 
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من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا 
خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم 
أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات 
وما في الأرض يغفر لمن يا شاء ويعذب من ياشاء 
والله غفور رحيم). 

أختلف المفسرون في هذا الوعد: هل كان 
يوم بدر أو يوم أحد؟ على قولين: 

أحدهما: أن قو له (إذ تقول للمؤمنين) 
متعلق بقوله :(ولقد تنصركم الله ببدر)ء وروى 
هذا عن الحسن البصريي وعامر الشعبي» 
والربيع بن أنس وغيرهمء واختتاره ابن جرير. 

قال عباد بن منصور عن الحسن في 
قولله :(إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بشلاثة آلاف من الملائدكة).ء)» قال: 
هذا يوم بدرء رواه ابن أبي حاتم شم قال: 
وهيب عن داود عن عامر ‏ يعني الشنعبي أن 
المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر 
يمد المشنركينء. فش ق ذلك عليهم فانزل 
الله:(ألن يكفيكم أن ي مدكم ربكم بشلاشة آلاف 
من الملائكة منزلين) إلى قوله :(مسومين) 
قال: فبلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركينء» 
ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. 
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وقال الربيع بن أنس أمد الله المسلمين 
بألف. شم صاروا شلاثة آلافء» شم صاروا خما سة 
آلاف. فإن قايل: فما الجمع بين هذه الآية 
_على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة 
بدر:(إذ تستغيئون ربكم فاسلجاب لكم أني 
ممدكم بألف من الملائدكة مردفين. وما جعله 
الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما التنصر 
إلا من عند الله إن الله عز يز ح كايم) 
[الأنفال :9_10]. فالجواب: أن التنصيص على 
الألف ها هنا لاا اينافي الشلاثئة الآلاف فما فوقهاء 
لقوله (مردفين) بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم 
ألوف أخر مشملهم. و هذا السياق شبيه بهذا 
ال سياق في سورة آل عمرانء. فالظاهر أن ذلك 
كان يوم بدرء كما هو المعروف من أن قتّال 
الملادكة كان إناما كان يوم بدر والله أعلمء 
قال سعيد ابن أبي عروبة عن قتّادة: أمد الله 
المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف.5 

ثم قال "ابن كثير": 

القول الثاني: أن هذا الوعد متعلق 
بقوله :(وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين 
مقاعد للقتال) وذلك يوم أحد.ء وهو قول مجا هد 
وعكرمة والضحاكء. والزهري وموسى بن عقبة 
وغيرهم. لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة 
الآلاف لأن المسلمين فروا يومئذ زاد عكرمة: 
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ولا بالشلائة آلاف» لقو له:(بلى إن تصطبروا 


بملك واحد. 

وقوله :(بلى إن تصبروا وتتقوا) يعني: 
ت صبروا على م صابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا 
56 


وقوله:(ويأتوكم من فورهم هذا) قال الحسن 
وقكادة والربيع والسدي: أي من وجههم هذذااء 
وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح: أي من غضبهم 
هذاء وقال ال ضحاك: من غ ضبهم ووجههمء. وقال 
العوفي عن ابن عباس: من سفرهم هذاء ويقال 

وقو له:(ي مددكم ربكم بخمسة أآلاف من 
الملائكة مسومين) أي:معلمين بالسيما .6 


سيما الملائكة 
نم7 (من شين" الى اكلسكن ممما :تممه 
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أقوالا عديدة. 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء. قا ل:كان 
سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيضء. وكان 
سيما هم أيضا في نواصي خيلهم. 

رواه إبن أبي حاتم شم قال: حدت نا ابو 


زرراعة حدثئنا هدبة بن خا لد حدثئنا حماد بن 
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سلمةء. عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي 
شحت عنشقيحية 6 فسن تمن هريرة في هذه 
الخيل. 

وقال العوفي:عن إبن عباس قال:أتت 
على سيما هم بالصوف. 

وقال عكرمة وقكادة (مسومين)أي:بسيما 

شم قال "إبن كثير 'رحمه الله :روي إبن 
مردويه من حديث عبدالقدوس بن حبيب عن عطاء 
بن أبي رباح عن إبن عباسء قال:قال ر سول الله 
قا ل:معلمين وكان سيما الملائكة يوم بدر 
عمائم سود .» ويوم حنين عمائم حمر . 

وروي من حديث حصين بن مخارق عن سعيدء» عن 
الحكم عن مقاسم عن إبن عباسء. قال :لم تقاتل 
التواحكة لوو اا 

وقال إبن إسحاق:حدثني من لا اتهم عن مقسم 
عن إبن عباس» قا ل:كان سسيما الملائكة يوم 
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بدر عمائم بيض قد أر سلوها في ظهور هم2» ويوم 
سوى يوم بدرء وكانوو يكونون فيما سواه من 


الأيام عدد | ومددا لا يضربون. 


ثم رواه عن الح سن بن عمارة عن الحكم عن 
مقسم عن إبن عباس فذكر نحوه. 

وقال إبن أبي حائم :حدثنا الاحمسي حد ثنا 
وكيع حدئنا هشام بن عروة عن يحى بن عباد:أن 
الزبير بن العوام ر ضي الله عنه كان عليه يوم 
بدر عمامة صلفراء معئكجرا 8 باهاء فنزلت 
الملائكة عليهم عمائم صفر. 

رواه إبن مردويه من طريق هشام بن عروة 


عن أبيه عن عبدالله بن الزبير فذكره.9 


وذكر'" إبن جرير الطبري" القراءتين في 
الملائكة فقال 


اختلفت القراءة في قوله:(مسومين) فقرأ 


لتك عمنا محة قراءة أهل االحتمحهة بنتححة 
والكوفة: (مسويمين) بفئح الواو.ء بمعنى: أن 
الله ميو مهنا ::: 

واقكن "1 (ذلتكف. بض “قير 21 هل التكوفة و البسصنة: 
(مسومين) يتك سحل ' الو او" بمعنى أن الملائكة 
سومت أنفسهاء وأولى القراءتين في ذلك 
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بالصواب قراءة من قرأ بكسر الواو لتظاهر 
الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وأهل ال تأو يل منهم ومن ال تابعين باعدهمء 


بأن الملائكة هي التي سومت أنفسها من غير 
إ ضافة ت سويمها إلى الله عز وجل أو إلى غيره 


فأما في الملائكة فوص فهم غير ذلك ظنا منه 
بأن الملائكة غير ممكن فيها تسويم انفسها 
إمكان ذلك في الب شرء وذلك أنه غير م ستحيل 
أن يكون الله عز وجل مكنها من تسويم انفسهاء 
إليها وإن كان ذلك عن تسبيب الله لهم أسبابهء 
تقربا مناها إلى رباهاء كان أبلغ في مدحها 
لاختيار ها طاعة اللهء من أن تكون موصوفة بأن 


تعالى في ذكر الأخبار.ء فقال: 


ذكر الأخبار بما ذكرنا من إضافة من أضاف 
التسويم إلى الملائكة دون إضافة ذلك إلى 
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غير هم » على نحو ما قلنا فيه: حدثني يعقوبء» 
قال: حدئنا ابن علية.ء. قال: أخبرنا ابن عون 
عن عمير بن إسحاقء. قال: أن أول ما كان 
الصوف ليومئذ يعني يوم بدر ‏ قال: قال 
ر سول الله صلى الله عليه و سلم: "ت سوموا فان 
الملائكة قد تسومت". 

حدثئنا أبو كريب قال: شنا مختار بن غسان» 
قال: شنا عبد الرحمن بن الغسيل عن الزبير 
بن المنذر عن جده أبي أسيدء وكان بدريا 
فكان يقول: لو أن بصري معي نم ذ هبتم معي 
إلى أحدء. لأخبرتكم بالش عب الذي خرجت منه 
السلا قة" في عاماكم "صبحقفنر .قد “طرحق ها عن 
أكتافهم . 

حدثني محمد بن عمرو قال: شنا أبو عاا صم 
عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن ماجا هد في 
قولة ؟(بتشيشسحية” 'الأق مق 'السمكة مسمحجر مين : 
يقول: معلمين مجزوزة أذناب خيلهم. ونواصيها 
فيها الصوف أو العهن وذلك التسويم. 

حدثنا ابن حميد قال: شنا حكام عن عنب سة 
عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن أبي 
بزة عن ماجا هد في قو له:(بخمسة الاف من 
الملادكة مسومين). قال: مجزوزة أذ نابها 
وأعراف ها فياها الصوف أو العهن فذ لك 
التدوية 11 
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ثم قال "ابن جرير ا لطبري": حدثشنا مشر 
قال: ذش نا يز يد نات نذا 
قتادة 





يف عن 
الصوف بنواصي خيلهم وأذنابهاء وأنهم على 
خيل بلق.12 


حدثئنا الحسن بن يحي قال: أخبرنا عبد 
الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في 
قوله:(مسومين) قال: كان سيماها صوفا في 
نو '|أضيدها”: 


حدثئت عن عمار عن ابن أبي جعفر عن أبيه 
عن ليث عن مجاهد أنه كان يقول: 
قال: 


كا نت خيولهم مجزوزة الأعراف. معلامة 
نواصيها وأذنابها بالصوف والعهن. 

حدئت عن عمار عن ابن أبي جعفر عن أبيه 
عن الربيع كانوا يومئذ على خيل بلق. 

حدثنا القا سم قال: شنا الحسين قال: شنا 
قتاد ة. 

حدات تنا “منكامذ “قا ال2 “ثانا "أحمة ‏ “قال: “اتنا 
سعد قال: شني أبي قال: شثني عمي قال: ثني 
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أبي عن أبيه عن ابن عباسء. قوله:(بخمسة الآف 
من الملادكة مسومين): فإنهم أتّوا محمدا 
النبي صلى الله عليه و سلم م سومين بال صوفء 
فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على 
سيما هم بالصوف. 

حدئنا أبو كريب قال: شنا ابن يمان قال: 
ثنا هشلام بن عروة عن عباد بن حمزة قال: 
نزلت الملائكة في سيما الزبيرء عليهم عمائم 
صفر وكانت عمامة الزبير صفراء. 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا هشيم 
قال: أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله: 
(مسومين). قال: بالصوف في نواصليها 
وأذنابها. 

حدثئنا الحسن بن يحى قال: أخبرنا عبد 
الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام بن عروةء 
قال: نزلت الملائادكة يوم بدر على خيل بلق 
عليهم عمائم صففرهء وكان على الزبير يومئذ 
عمامة صفراء. 


حدثئنا أحمد بن يحى ال صوفي قال: شنا عبد 


هشنام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أن 


الزبير كانت عليه ملاءعة صفراء يوم بدر»ء 
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صفر .14 

ثم ااتتهئ ' ابن جرير " الى صحة ما اخثكاره 
من القراءة قال: فهذه الأخبار التي ذكر نا 
بع ضها عن ر سول الله صلى الله عليه و سلم أنه 


قال لأصحابه: "تسوموا فان الملائكة قد 
تسومت". وقول أبي أسيد: خرجت الملائكة في 


عمائم صفر قد طرحوها بين أكئشّافهم. وقول من 
قال منهم: (مسومين) معلمينء ينبئ جميع ذلك 
عن صحة ما اخترنا من القراءة في ذلكء. وأن 
النتسويم كان من الملائكة بأنفسها على نحو 
ها "كنض كي :للك فيس “سد 


وأما الذين قرءوا ذ لك : (مسومين)ء 
بالفتح.ء فإنهم أراهم تأولوا في ذ لك ما 
حدثنا به حميد بن م اسعدة.ء قال :ثنا يزيد بن 
زريع عن عثمان بن غياث عن عكرمة: (بخمسة 
آلافك من الملائكة م سومين)ء. يقول عليهم سيما 
القكال. 

حدثنا ب شر قا ل:ثنا يزيد قال :ثنا سعيد 
عن قتّادة: (بخمسة آلاف من الملائكة مسومين)ء» 
يقول: عليهم سيما القتال وذلك يوم بدرء 
أمد هم الله بخمسة الآف من الملائكة مسومين. 


حدثئت عن عمار عن ابن أبي جعفر عن أبيه 
عن الربيعء. قوله : (يمددكم ربكم بخمسة آلاف 
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نشكا لدى 1 515 يمي" “انفضا نم اعادكيي الات شود 
قافن | "كموهنة “مهنا كانت اتير اتكبوات ؟ 
فمن أجل ذلك قرأوا:(مسومين)ء. بمعنى أن الله 
تعالى أضاف التسويم إلى من سومهم تلك 
السيما. 


7 


وال سيما: العلامة. يقال: هي سيما ح سنة 
وسيمياء حسنة. كما قال الشا عر: 


يعني بذلك: علامة من حسن. فإذا أعلم 


الرجل نفسه بعلامة يعرف باها في حرب أو 


وذكر "أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي" 


في (تفسير البغوي معالم التنزيل) تأويلا 
آخر ‏ . في تفسير قوله تعالى (مسومين) 
فقال: 


وأبو عمرو وعا صم. بكا سر الواو وقرأ الآخرون 
بفتحها. فمن كسر الواو فأراد أنهم سوموا 
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خيلهم.» ومن فتحها أراد به أنتفسهمء 
والتسويم: الإعلام ء» من السومة وهي العلامة. 
واختلفوا في تلك العلامة؛ قال عروة بن 
الزبير: كانت الملائدكة على خيل بلق عليهم 
عمائم صلفرهء وقال علي وابن عباس رضى الله 
عنهم : كانت عليهم عمائم بيض قد أرسلوها 
بين أكتّتافهم (وقال هشام بن عروة والكلبي: 
عمائم صفر مرخاة على أكتّافهم ) وقال الضحاك 
وقتادة: كانوا قد اعلموا بالعهن في نواصي 
الذيل وأذ ناباهاء. وروى أن النبي صلى الله 
عليه و سلم قال لأ صحابه يوم بدر: "ت سومواء 
فإن الملائكة قد تسومت بالصوف الأبيض في 
قلانسهم 16ومغافرهم '. 17 

وقال"' القرطبي "رحمه الله في تَذ ين اققتؤله 
تعالى (مسومين): 

قال كشير من المفسرين: مسومين أي: 
مرسلين خيلهم في الغارة. 

وذكر المهدوي هذا المعنى في "مسومين" 
بفتح الواو أي: أرسلكهم الله تعالى على 
الكفار.ء وقاله ابن فورك أيضا. 

وعلى القراءة الأولى اختلفوا في سيما 
الملائدكة فروى عن علي ابن أبي طا لب وابن 
عباس وغير هماء أن الملائاكة أعتدامت بعمائم 
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بيض قد أر سلوها بين أكتشّافهم ‏ ذكره البيهقي 
عن ابن عباسء»ء وحكاه المهدوي عن الزجاج ‏ إلا 
جبريل؛ فإنه كان بعمامة صفراء على مشال 
الزبير بن العوامء وقاله ابن إسحاق.18 


ثم قال: وقال الربيع: كانت سيماهم أنهم 
كانوا على خيل بلقء قلت: ذكر البيهقي عن 
سهيل بن عمرو رضي الله عنه.ء قال: لقد رأيت 
يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء 
والأرضء» معلمين يقئلون و يأسرونء فقو له 
'"معلمين ' دل على أن الخيل البلق ليست 
السيما والله أعلم. 

وقال مجا هد: كانت خيلهم مجزوزة الأذناب 
والأعراف». معلمة النواصي والأذناب بالصوف 
والعهن. 

وروي عن ابن عباس: تس ومت الملائكة يوم 
بدر بالصوف الأبيض في نواصي الخيل وأذنابها. 

وقال عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير 
وهشام بن عروة والكلبي: نزلت الملائكة في 
سيما الزبير عليها عمائم صفراء مرخاة على 
أكدتافهم. و قال ذ لك عبد الله وعروة أباناء 
الزبير.ء قال عبد الله: كانت ملاءة صفراء اعلكم 
بها التدبين :19 
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وأرجع بعد جمع الأقوال في تفسير سيما 
الملائكة من الشفا سير الأربعة.ء إلى ما وقفت 
عنده من تفسير'" إبن كثير' رحمه الله تعالى 
لآياات سورة آل عمرانءالتي تذكر مشاركة 
ملائكة الرحمن عليهم السلام للمسلمين في 


قال في تفسير قوله جل ذكره: (وما جعله 
أله 1 يتستحتوق. ' :لقم .و تعطمقة: ' لويف 


به )أي:وما أنزل الله الملائكة واعلمكم 
بانزالها إلا بشغارة لكمء وتطييبا لقلوبكم 
وتطميناء. وإلا فإنما النصر من عند الله الذي 


أمره المؤمنين بالقتّال:(ذلك ولو يشناء الله 


لانت صر منهم ولكن ليبلو بع ضكم ببعض والذين 
قّتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. 
سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الجنة عرفها 
لهم )[ محمد :6 _4]. ولهذا قال ها هنا :(وما 
سلمة الك ال #سمتحورى: ولتكطيفن جع تشويكم0 ونا 
الناصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) أي: هو 
ذو التعواة «الشي: د شو اعد و اله ييه ني ادن 
والإحكام .20 

وبعد تف سيره الب شرى بأنها في إنزال الله 
ت بارك وت عالى للملائ كة وإعلا مه المؤمنين 
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بذ لك.ء قال" ابن كثير"' في تأو يل قو له 
ت عالى: (ليقطع طر فا من الذين كفروا) أي: 
أمركم بالجهاد والجلاد.ء لما له في ذلك من 
الحكمة في كل تقديرء. ولهذا ذكر جميع الأقسام 
الممكنة في الكفار المجا هدين. فقال: (ليقطع 
طر فا) أي: ليهلك أمة (من الذين كفروا أو 
يكبتهم) أي: يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم 
يه نالوا منكم ما أرادواء ول هذا قال:(أو 
يكبتهم فينقلبوا) أي: يرجعوا (خائبين) أي: 
لم يحصلوا على ما املوا. 


شم اعترض بجمالة د لت على أن الحكم في 


1 لاتءيا والآخرة له و حده لا شلرزيك لهء 
فقال: (ليس لك من الأمر شيء) أي: بل الأمر 


كله إلى كما قال:(فإنما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب)][ الر عد:40 ]ء. و قا ل:(ليس عليك 
هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) [البقرة:2]272» 
وقال:(إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ياهدي 
من يشاء)[ القصص:56]. 

قال محمد بن إسحاق في قوله:(ليس لك من 
الأمر شنيء) أي: ليس لك من الحكم شنيء في 
عبادي إلااما أمرتك به فيهم. 

ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقا ل:(أو يتوب 
عليهم ) أي: ماما هم فيه من الكفر وياهديهم 
بعد الضلالة (أو يعذبهم) أي: في الدنيا 
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والآاخرة على كفر هم وذ نو باهمء و لهذا 


ثا نيا : تفسير "ابن جرير الطبري" 
للآيات[123_129] من سورة آل عمران 

قال "ابن جرير الطبري" رحمه الله تعالى في 
تفسير قول الله تعالى: (ولقد نصركم الله ببدر 
وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تش كرون. إذ 
تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن ي مدكم ربكم 
بشثلائنة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن 
تصبروا وثشتقوا و يأتوكم من فورهم ا هذا 
يمددكم ربكم بخمسة أآلاف من الملائكة مسومين. 
وما جعله الله إلا بشنرى لكم ولتطمئن قلوبكم 
به وما الناصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. 
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم 
فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو 
يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما 
في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء 


ويعذب من يشناء والله غفور رحيم) [آل 
عمران:123_129]:» القول في تأو يل قوله عز 


فاتقوا الله لعلكم نش _ ككرون) يعني بذلك جل 
شناؤه :وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 
شيئا وينصركم ربكمء. ولقد نصركم الله ببدر 
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قليلون في غير مناعة من الناس حتى أظهركم 
الله على عدوكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم, 
وأنّحتم اليوم أكشثر عددا منكم حينائذ.ء فإن 
تصبروا لأمر الله ينصركم كما نصركم ذلك اليوم 
(فاتقوا الله)يقول: فائقوا ربكم بطاعته 
لت شكروه عن هنا من به عليكم من الن صر على 
أعدائكم.» و إظهار دينكم. ولما هداكم له من 
الحق الذي ضل عنه مخالفوكم. 

كما حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن 
ابن إسحاق: (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة)يقول:وأنتم أقل عددا واضعف قو ة(فاتقوا 
الله لعلكم تشلكرون) أي:فأتقون فإنه ش كر 

ثم قال في تفسير قوله جل شأنه (أذلة) 
أما قوله:(أذلة)ء. فإنه جمع ذليل كما الاعزة 
جمع عزيزء والألبة جمع لبيبء. وإنما سماهم 
الله عز و جل أذالة لقلة عددهم. لأنهم كانوا 


ثلاشمائة نفس وبضعة عشرء وعدوهم ما بين 
اله ائة إلى الألف_على قد ما بينا فيما 
: فجعلهم لقلة عددهم أذلة.وبنحو ما 


قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 


حدثنا بشر قال يزيد قال: شنا سعيد عن 
قتكادهء. قوله:(ولقد نصركم الله ببدر وأنئم 
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أذلة فاتقوا اله لعلكم تشْلككرون) وبدر ماء 
بين مكة والمدينة التقي عليه نبي الله صطلى 
الله عليه وسلم والمشركونء. وكان أول قتّال 
قاتله نبي الله صلى الله عليه وسلمء. قال قتّادة: 
ذكر لنا أنه قال لأصحابه يومئذ: 'أنكم 
اليوم بعدة أصحاب طالوت يوم لقى جالوت"., 
فكانوا ثلائمائة وبضعة عشر رجلء. | والمشركون 
يومئذ ألف أو راهقوا ذلك. 

حدثئني محمد بن سنان قال صنا أبوبكر عن 
عباد عن الحسنء في قوله:(ولقد نصركم الله 
ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون) 
قال: يقول وأنتم قلايل أذ لة.ء وهم يوم نذ 

حدثئت عن عمار قال: شنا ابن أبي جعفر عن 
أبيه عن الربيع نحو قول قكادة. 
حدثئنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن 
إسحاق: (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة) 
يقول: وأنتم أقل عددا وأضعف قوة. 

وأما قوله جل ثناؤه:(فاتقوا الله لعلكم 
تشكرون) فإن تأويله كالذي قد بينت. 

كما حدثنا ابن حميد قال شنا سلمة عن ابن 
إسحاق : (فاتقوا الله لعلكم تش كرون) أي: 
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بثلائة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن 
تصبروا وتشقوا و يأتوكم من فورهم ‏ هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين). 

عقي :يدنك إكل:» كنا وما نشد حصن كي < اه لصون 
وأنّتم أذلةء. إذ تقول للمؤمنين بك من 
أمستحايك (٠‏ اتن ايعفيكم أن نهد كم رجمم اند 
آلاف.من. الملاتكة متزليخن) زوذلك يوم- مدر 

ثم أختلف أهل التأويل في حضور الملائكة 
يومئنذ حربهم. وفي أي يوم و عدوا ذلك؟ فقال 
بعضهم : أن الله تبارك وتعالى ذكره كان وعد 
المؤمنين يوم بدر أن ي مدهم بملائكاّته إن 
أ تاهم الا عدو من فورهمء فلم يأتوهم ولم 
يمدوا. 

ذكر من قال ذلك: 
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حدثني حميد بن مسعدة قال: شنا بشر بن 
المفضل قال: شنا داود عن عامر قال: حدث 
المدسلمون يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي 
يمد الم اشركينء. قال: فشق ذلك على الم سلمين 
فقيل لهم :(ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بشلائثة 
آلاف من الملائاكة منزلين. بلى إن تصبروا 
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بخماسة آلاف من الملائكة م سومين) قال: فبلغت 
كرزا الهزيمة فرجع ولم يمدهم بالخمسة. 

حد شنئ. "ابن التمتتى:' قال : :ثانا" .عابند. الأعلى 
قال: ثنا داود عن عامر قال: لما كان يوم 
بدر بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلمء شم ذكر 
نحوه إلا أنه قال:(و يأتشوكم من فورهم هذا) 
يعني كرزا وأصحابه 2 (يمدكم ربكم بة 6 
الاق تمتخ «الشلافكة مسحومين) :قال افجلغ: كون !| 
وأص-احا به الهزيامة فلم يمدهمء. ولم تنزل 
الخمسة وأمدوا بعد ذلك بألفء. فهم أربعة 
آلاف من الملائكة مع المسلمين.24 

ثم قال: حدثني محمد بن سنان قال: شنا 
أبوبكر الحنفي عن عباد عن الحسن في 
كو كه +317 ككون- التحبو عدون كن يففيهم. أن 
يمدكم ربكم بشلاشثة آلاف من الملائدكة) الآية 


كلها قال: هذا يوم بدر. 





حدثني يعقوب قال: ثنا ابن علية عن داود 
عن الشعبيء قال: حدث المسلمون أن كرز بن 
جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين ببدرء 
قال: فشق ذلك على المسلمين فانزل الله عز 
وجل:(ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم) إلى 
قوله:(من الملائدكة مسمومين) قال: فبلغته 
هزيمة المشركين فلم يمد أصحابهء. ولم يمدوا 
بالخمسة .25 
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ثم ذكر '" ابن جرير الطبري ' القول 
الشاني في حضور الملائكة وفي أي يوم: قال 
آخرون: كان هذا الو عد من الله لهم يوم بدرء 
فصبر المؤمنون واتقوا الهءء فأ مدهم الله 
بملائكته على ما وعد هم. 


عن محمد بن إسسحاق قال:ثشني عبد الله بن أبي 
بكر عن بعض بني سا عددة قا ل: سمعت أبا أ سيد 
مالك بن ربيعة بعد ما أصيب بصره يقول:لو 
كنت معكم بابدر الآن ومعي بصطريء» لاخبرتكم 
بالشنعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا 
اتمارى. 

حدثنا إبن حميد قال شنا سلمة قال :قال 
إبن إسحاق وثني عبد الله إبن أبي بكر عن 
بعض بني سا عدة عن إبن أبي أسيد مالك بن 
ربيعة.ء وكان شهد بدرا :أنه قال بعد إذ ذهب 
بصره :لو كنت معكم اليوم ببدر ومعي بصريء» 
لأريتكم ‏ الشنعب الذي خرجت منه الملائكة لا 
أشك ولا اتمارى. 
بن اسحاق قال :وشني عبد الله بن أبي بكر أنه 
حدث عن إبن عباسء. أن إبن عباس قا ل:شني رجل 
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مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة 
فننت هب مع من ينت هب.ء قال:فبيانا نحن في 
الجبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة 
الذيل.» فسسمعت قائلا يقول:أ قدم حيزوم., 
قال:فأما إبن عمي فانكش ف قناع قلبه فمات 
مكانهء. وأما أنا فكدت أهلك شم تماسكت.26 
شم قال" ابن جرير الطبري ": حدثنا إبن 
حميد قال :ثنا سلمة عن محمد بن إس حاق 
قال:وثني الحسن إبن عمارة عن الحكم بن 
عتيبة عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن 
عبد الله بن عباس قال:لم تقاثشل الملائدكة في 
يوم من الأيام سوى يوم بدرء وكانوا يكونون 


فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. 


حدثنا إبن حميد قال: ثنا سلمة قا ل:محمد 
بن إسحاق حدئني أبي إسحاق بن يسار عن رجال 
من بني مازن بن النجار عن أبي داود المازني 
_وكان شلنهد بدرا_ قال :إني لاتبع رجلا من 
المدشركين يوم بدر لاضربهء. إذ وقع رأسه قبل 
أن يصل اليه سيفيء. فعلمت أن قد قتكله غيري. 

حدثنا إبن حميد قا ل:ثنا سلمة قال :قال 
محمد :ثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عباس عن عكرمة مولى إبن عباس قال:قال أبو 
رافع مولى ر سول الله صلى الله عليه و سلم :كنت 
غلاما للعباس بن عبد المطلبء. وكان الإسلام قد 
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دخلنا أهل البيت فاسلم العباس واسلمت أم 
الفضل واسلتمتتهءه وكان العباس يهاب قومه 
ويكره أن يخالفهمء وكان يككتتم إسلامهء وكان 
ذا مال كثشير متفرق في قومهء وكان أبو لهب 
عدو الله قد تخلف عن بدر وبعث مكانه العاصي 
بن هشئنام بن المغيرةء. وكذلك صنعواء لم 
يتخلف ر جل إلا باعث مكا نه رجلاء فلما جاء 


الخبر عن م صاب أ صحاب بدر من قريش كبته الله 


وأخزاهء. وو جد نا في قثا قوة وعزاء 
قال :وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل القداح 


انحتها في حجرة زمزمء فوالله إني لجالس فيها 
انحت القداح وعندي أم الفضل جالسة وقد 
سرنا ما جاء من الخبر. إذ أقبل الفاسق أبو 
لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة» 
فكان ظهره إلى ظهريء فبينا هو جالس إذ قال 
الناس: هذا إبن س فيان بن الحارث بن عبد 
المطلب قد قدم.ء قال :قال أبو لهب:هلم إلى 
يا إبن أخي فعندك الخبرء قال:فجلس إللديه 
والناس قيام عليهء فقال:يا إبن أخي أخبرني 
كيف كان أمر الناس؟ قال:لا شىئ والله إن كان 
إلا أن لقيناهم فمنحناهم اكثشّافنا يقشلوننا 
ويأسروننا كيف شاءواء وايم الله مع ذلك ما 
لمت الناسء. لقينا رجالا بيضا على خيل بلق 


تين السسماء والأرض ما تليق شيئاء. ولا يقوم 
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لها شىئء قال أبو رافع:فرفعت طنب 27الحجرة 
بيدي شم قلت:تلك الملائكة .28 


ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبن حميد 
قال:ثنا سلمة عن محمد قال :ثني الحسن بن 
عمارة عن الحكم بن عثشيبة عن مقسم عن إبن 
عباس قا ل:كان الذي أسر العباس أبو اليسر 
كعب بن عمرو أخو بني سلمة وكان أبو الياسر 
رجلا مجموعا. وكان العباس رجلا جسيماء. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي اليسر :"كيف 
موف اسان ينا" أسا: المسو +" فا لياه وول 
الله لقد اعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك 
ولا تعد 6 'هيلفتته كذ واكك 1 قال" زسول» الله .طلتى 
الك علنيينه: ونه #اللقة اعاشك حية منفك كويد : 

حدثنا باشر قال: شنا يزيد قال: شنا سعيد 
عن قتّادة قوله :(ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 
مخلاكة:- 'الااسن الهششتعكة متدرلين). مدن أ بالف 
كم شنا ١‏ .طاتهة” ادكه سنن نو حخسنينة. الاقاد 
(بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائاكة 
مسومين) وذلك يوم بدرء أمدهم الله بخمسة آلاف 
من الملائكة. 


حداثئت عن عمار عن ابن أبي جعفر عن أبيه 
عن الربيع بنحوه. 
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عمي قال: حدثني أبي عن أبديه عن ابن عباس 
في قو له :(ي مددكم ربكم بخمسة الاف من 
الملائكة م سومين) فإنهم أتّوا محمدا صلى الله 
عليه وسلم مسومين. 

حدثني محمد بن بشار قال: شنا عبد الرحمن 
قال: شنا سفيان عن ابن خثيم عن مجا هد قال: 
لم تقاتل الملائكة إلا ايوم بدر.29 


شم قال" ابن جرير الطبري "رحمه الله تعالى 
في سين" اكاك عدون 4 الد.عم امه لشي قدكن 
مشاركة ملائكة الرحمن عليهم السلام للمسلمين 
في القكال: 


قال آخرون: أن الله عز وجل إنما وعدهم يوم 
بدر أن يمدهم إن صبروا عند طاعته وجهاد 
أعدائه. واتقوه باجتناب محارمهء. أن يمدهم 
في حروبهم كلهاء فلم يصبروا ولم يتقوا إلا 
في يوم الأحزاب» فأمدهم حين حاصروا قريظة. 

حدثئني محمد بن عمارة الأسدي قال: شنا 
عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا سليمان بن 
زيد أبو إدام المحاربي عن عبد الله بن أبي 
أوفى قال: كنا محاصري قريظة والنضير ما 
شاء الله أن نحا صرهم فلم يفتح علينا فرجعناء 
فدعا ر سول الله صلى الله عليه وسلم بغسل. فهو 
يغسل رأسه إذ جاءه جبريل عليه السلام فقال: 
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يا محمد وضعتم أسلكتكم ولم تضع الملائكة 
أوزارها ! فدعا ر سول الله صلى الله عليه و سلم 
بخرقة فلف بها رأسه ولم يغسله.ء. ثم نادى 
فينا فقمنا كالين معيين لا نعبأً بالسير 
شيئا حتى أتينا قريظة والنضصيرهء فيومئذ 
أمد نا الله عز و جل بشلاشة آلاف من الملائاكة, 


شن اقحال 3 لابخ .حركن  .‏ النطبوي. “وحيدة. اه 
ت عالى: و قال آخرون بنحو هذا المعنى غير 
أنهم قالوا :لم ياصبر القوم ولم يتقواء ولم 
يمدوا بشيء في أحد. 

حدثنا القاسم: قال: شنا الحسين قال: 
شني حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن 
دينار عن عكرمة سمعته يقول:(بلى إن تصبروا 
وتتقوا و يأتوكم من فورهم هذا) قال: يوم 
بدر قال: فلم يصبروا ولم يتقوا فلم يمدوا 
يوم أحد. ولو مدوا لم يهزموا يومئذ. 

حدثنا ابن بشئلار قال: شنا عبد الرحمن 
قال: ثنا س فيان بن عيينة عن عمرو ابن 
دينار قال: سمعت عكرمة يقول: لم يمدوا يوم 
أحد ولا بملك واحد أو قال: إلا بملك واحد. 


أبو جعفر يشك. 
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حدثئت عن الحسين بن الفرج قال: سمعت أبا 
معاذ قال: حدثنا عبيد بن سليمان قال: سمعت 
الضحاك قوله (ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 
بشثلاثشة آلاف) إلى (بخمسة اآالاف من الملائكة 
مسومين) كان هذا موعدا من الله يوم أحد عرضه 
على نبيه محمد صلى الله عليه وسلمء أن 
الموهحديق دإن امك .سنجو 1 امد دك يكس 
آلاف من الملائكة ما سومينء ففر الم سلمون يوم 
أحد وولوا مدبرين فلم يمدهم الله. 

حد ثني يونس قا ل:أخبرنا إبن وهب قا ل:قال 
إبن زيد في قوله:(بلى إن تصبروا وتتشقوا 
ورين لشكه نن دقو م" 1002 انيه كاي انو 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون 


امدنا يوم بدر؟ فقال ر سول الله صلى الله عليه 
و 1 : ' (ألن يكفي» أن يمدكم ربكم بشملامئة 
آلاف من الملائدكة منزلين) وإناما أمدكم يوم 
يدر بالق" قال؛ فدجاا'ءت: الزيادة من اش علئ 
أن يصبروا ويتشقوا. قال: بشرط أن (يأتوكم 
من فورهم هذا يمددكم ربكم) الآية كلها .31 

شم رجح "ابن جرير الطبري" أولى الأقوال 
فقال: 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: 
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عليه وسلم أنه قال للمؤمنين :(ألن يكفيكم 
أن يمدكم ربكم بشلائة آلاف من الملائكة) 
فو عد هم شلاثئة آلاف من الملائدكة مددا لهمء شم 
لأعدانئهم واتقوا اللهء ولا دلالة في الآية على 
أنهم أمدوا بالشلاثئة آلاف ولا بالخمسة آلافء 
ولا على أنهم لم يمدوا بهم. 

وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدهم على 
نحو ما روداه الذين أنبتوا أنه أمد هم, وقد 
يجوز أن يكون لم يمدهم على نحو الذي ذكره 
من انكر ذلكء. ولا خبر عندنا صح من الوجه 
الذي يدبت أنهم أ مدوا بالشلاشة آلاف ولا 
بالخمسة آلافه. وغير جائز أن يقال في ذلك 
قول إلا بخبر تقوم الدجة بهء. ولا خبر به 
كذلك فنسلم لأحد الفريقين قولهء. غير أن في 
من الملائدكة. وذلك قوله تبارك وتعالى :(إذ 
تستغيئون ربكم فا ستجاب لكم أني ممدكم بألف 
من الملائدكة ‏ مردفين) [الأنا فال:9] فأ ما في 
مناها في أنهم أمدواء وذلك أنهم لو أمدوا 
لم يهزموا وينال منهم ما نيل منهم. فالصواب 
فيه من القول :أن يقال كما قال تعالى ذكره. 
32 
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شم قال: 

وأما قوله :(ويأتوكم من فورهم هذا) فإن 
أهل التأويل اختلفوا فيهء فقال بعضهم: 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا حميد بن مسعدة قال: شنا يزيد بن 
زريع عن عثمان بن غياتث عن عكرمة 
قال:(ويأتوكم من فورهم هذا) قال: من وجههم 
هذ ا. 

حدثنا باشر قال: شنا يزيد قال: شنا سعيد 
عن قاتّادة :(من فورهم هذا) يقول من وجههم 
هذ ا. 

الرزاق. قال: أخبرنا معمر عن قتكادة مثله. 

حدثئني محمد بن سنانء. قال: شنا أبوبكر 
قوله :(و يأتوكم من فورهم هذا): من وجههم 
هذ 33.1 


في كااى مل قو له بحل كر و با ضكر من فور بم 


هذا ): 
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حدئت عن عمار بن الح اسن عن ابن أببي جعفر 
عن أبايه عن الربيعء قو له :(و يأتوكم من 
فورهم هذا) يقول: من وجههم هذا. 

حدئنا محمد بن الح سين قال: شنا أحمد بن 
المفضل قال: شنا أسباط عن السدي 
قو له:(و يأتّوكم من فورهم ا هذا) يقول: من 
وكين 1 

حدثني محمد بن سعد قال: تثني أبي قال: 
شني عمي قال: شني أبي عن أبيه عن ابن عباس 
قو له :(و يأتّوكم من فورهم هذا) يقول: من 
سفرهم هذاء ويقال _يعني عن غير ابن عباس 
_بل هو من غضبهم هذا. 

حد ثني يونس: قال: أخبرنا ابن و هب قال: 
قال ابن زيد:(من فورهم هذا) من وجههم 
هذ ا.34 

شم قال" ابن جرير الطبري '": وقال آخرون: 
معنى ذلك: من غضبهم هذاء حدثني محمد بن 
المشثنى قال: شنا عبد الأعلى قال: شنا داود 
عن عكررمة في قوله:(ويأتوكم من فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ) قال: 
فورهم ذلك كان يوم أحد.ء غضبوا ليوم بدر 
مما الام 
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حدثني محمد بن عمارة قال: شنا سهل بن 
عا مر قال: ثنا مالك بن مغول قال: سمعت أبا 
صالح مولى أم هاني يقول:(من فورهم هذا) 
يقول: من غضبهم هذا. 

حداثني محمد بن عمرو قاال: ثنا أبو عا صم 
عن عيسى عن ابن أبي نجيحء عن مجا هد في 
قوله:(ويأتوكم من فورهم هذا) قال: غضب 
لهم_ يعني الكفار فلم يقاتلوهم عند تلك 
[النساجعة» و الك بعتن ١‏ اكد 

حد ثني القااسم قال: شنا الحسين قال: شثني 
حجا ج فالقال ابن جريج قال مجا هد : (من فورهم 
)“قال ع نكن بعمويية لد د35 

كم فجبال " ايخ جرين . اتطيري . "و مجه , الله 
تعالى: حدثئثت عن الحسين بن الفرج قال: سمعت 
أبا معاذ قال: أخبرنا عبيد بن سليمان قال: 
سمعت الضحكاك في قوله:(ويأتوكم من فورهم 
هذا) يقول: من وجههم وغضبهمء. وأصل الفور 
ابتداء الأمر يؤخذ فيه سم يوصل بآخرء. يقال 
مدنه: فارت القدر فهي تفور فورا وفورانا. 
(] اكه اع ها ويا" ينا لنكلديان نشد اتسسيل: 
ومضيت إلى فلان من فوري ذلك. يراد به: من 
وجهي الذي ابتّدأت فيه. 

فالذي قال في هذه الآية: معنى قوله :(من 
فورهم ‏ هذا): من وجههم هذا قصد إلى أن 
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تأويله: ويأتيكم كرز بن جابر وأصحابه يوم 
بدر من ابا دكداء مخرجهم الذي خرجوا مانهء. 
لنصرة أصحا بهم المشركين.36 

ثم قال: وأما الذين قالوا: معنى ذلك: من 
ويأتيكم كفار قريش وتباعهم يوم أحدء من 
ابتداء غضبهم الذي غضصبوه لقتلاهم . الذين 
قتلوا يوم بدر بها. 

(يمددكم ربكم بخمسة آلاف) ولذلك من اختلاف 
تأويلهم في معنى قو له:(و يأتوكم من فورهم 
هذا) اختلف أ هل ال تأو يل في | مداد الله 
المؤمنين بأحد وملائكته. فقال بعضهم :لم 
يمدوا بهم لأن المؤمنين لم ياصبروا لأعدائهم, 
ولم يتشقوا الله عز وجلء. بترك من شرك من 
الرمااة طاعة ر سول الله صلى الله عليه و سلم في 
شبوته في الموضع الذي أمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالكبوت فيهء ولكنهم أخلوا به 
ونال المشثركون منهم ما نالواء وإنما كان 
إمدادهم بهم إن صبروا واتقوا الله. 

ما الذين قالوا: كان ذلك يوم بدر بسبب 
كرز بن جابرء فإن بعضهم قالوا: لم يأت كرز 
وأصحابه إخوانهم من المشركين مددا لهم 
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ببدرء ولم يمد الله المؤمنين بملائكتهء. لأن الله 
عز وجل إناما و عدهم أن يامدهم بملائكاته إن 
أتاهم كرز ومدد المشركين من فورهمء ولم 
يأتهم المدد. 

وأما الذين قالوا: أن الله تعالى ذكره قد 
كان أمد الم سلمين بالملائكة يوم بدرء فإنهم 
اعتلوا بقول الله عز وجل :(إذ ت ستغيئون ربكم 
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين) [الأتفال :9]. 

قالوا: فالألف منهم قد أتّاهم مدداء وإنما 
الوعد الذي كانت فيه الشروط فيما زاد على 
الألف.» فأما الألف فقد كانوا أمدوا به للأن الله 
عز و جل كان قد و عدهم ذ لكء. ولن يخلف الله 
وعد ه.37 


شم قال: القول في تأويل قوله جل شناؤه: 
(وما جعله الله إلا بشرى لكم ولشطمئن قلوبكم 
به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم). 

يعني تعالى ذكره: وما جعل الله وعده إياكم 
ما" و عدر هد فين اانه أدوء ماقي .كا اتملادقة- ادن 
ذكر عددهم (إلا بشرى لكم) يعني بشرى يبشركم 
بها (ولتطمئن قلوبكم به) يقول :وكي تطمئن 
بوعده الذي و عدكم من ذلك قلوبكم. فّتس كن 
إديه ولا تجزع من كثرة عدددا عدوكمء وقالة 
عددكم (وما النصر إلا من عند الله)يعني وما 
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ظفركم إن ظفرتم بعدوكم إلا بعون الله. لاا من 
قبل المدد الذي يأتيكم من الملادكة. يقول 
تعالى ‏ ذكره: فعلى الله فتوكلوا وبه 
فاستعينوا لا بالجموع وكثرة العدد ..كما 


حدثئنا محمد بن عمرو قال:شنا أبو عاصم 


قجاال :نشكا عيسحكئى. كن “ابن أجي. "جيجح :عن 


يقول :إنما جعلهم لتستشبشروا بهم ولتطمئنوا 
إليهم. ولم يقائلوا معهم يومئذ ‏ يعني يوم 
أحد _قال مجا هد :ولم يقاتلوا معهم يومئذ 
ولا قبله ولا بعدهء. إلاا ايوم بدر. 

حدثئنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن 
نكا اق “زوه جعلة اله اذا شرى: لنقه بوالتخطسين 
قلوبكم به): لما أعرف من ضعفكمء. وما النصر 
إلا من عندي بسلطاني وقدرتيء. وذلك أن العز 
والحكم إلى لا إلى أحد من خلقي. 

حدثئني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال ابن 
زيد: (وما النصر إلا من عند الله): لو شاء الله 
أن ينصركم بغير الملائ كة فا عل (العزيز 
الحكيم ).38 

شم قال "ابن جرير الطبري" رحمه الله 
تعالى: القول في تأويل قوله: (ليقطع طرفا 
من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا 


خا نبين). 
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بعفي يتدلة جل كناو مه ولقه كموكم “ا ميدن 
ليقطع طرفا من الذين كفرواء ويعني بالطرف 
الطائافة والنفرء يقول تاعالى ذكره: ولاقد 
نصركم الله ببدر كيما يهلك طائفة من الذين 
كفروا بالله ورسوله. فجحدوا وحدانية ربهمء 
ونبوة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. 

كما «حنذاتث: بس حكحرن :قبا :4 كنا :كريد قال :تتا 
سعيد عن قشّادة قوله: (ليقطع طرفا من الذين 
كفروا). فقطع الله يوم بدر طر فا من الكفار 
وقّتل صناديدهم ورؤساءهمء وقادتهم في 
الشر .39 


ثشالثشا: تفسير" البغوي" 
للآيات[123_129] من سورة آل عمران 

قال" أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي" 
رحمه الله في تفسير قول الله تعالى :(ولقد 
ناصركم الله ببدر وأنتّم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تش كرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بشلائة آلاف من الملائدكة منزلين. 


بلى إن تصبروا وثشتقوا ويأتوكم من فورهم 


قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو 
يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر 
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شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. 
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم) [آل 
عمران:1]1123_129ء يذكر الله ت عالى فيي هذه 
الآية منّه عليهم بالنصلرة يوم بدر (وأنهم 
أذلة) جمع: ذليل وأراد به قلة العددء. فإنهم 
كانوا شثلائمائة وثلاثة عشر رجلا فنصرهم الله مع 
قلة عدد هم (فائقوا الله لعلكم تشكرون). 

(إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم ) اختلفوا في هذه الآأية.ء. فقال قكادة: 
كان هذا يوم بدرء أمدهم الله تعالى بألف من 
الملائكة. كما قال تعالى: (فا ستجاب لكم أني 
م مدكم بألف من الملائ كة)] الأن فال :9]شم 
صاروا شلاشة آلاف شم صاروا خمسة آلافء كما 
ذاكن “هااهنا. (ينخلاشة” آلاف من الملائكة: محزلين)+ 


(بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 


مسومين)ء: فصبروا يوم بدر فاتقوا فأمدهم الله 


القيامة.40 


كع ذعن #المعري؟ كول “ابي ناعقي قفا ل 
الملائكة : 
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في المعركة إلا يوم بدذر »2 وفيما سحجوى “ذ لك 
يلنهدون القكال ولا يقاتلون. إنما يكونون 


عدد ا ومددا. 


قال محمد بن إسحاق :لما كان يوم أحد 
إنجلى القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وبقى سعد بن مالك يرمي وفتى شاب يتنبل له 
فلما فنى النبل أتّاه به فنشرهء فقال ارم 
أبا ! سحاق مرتينء. فلما انجلت المعركة سئل 
عن ذلك الرجل فلم يعرف.. عن سعد بن أبي 
وقاص قال:رأيت ر سول الله صلى الله عليه و سلم 
يوم أحد ومعه رجلان يقاتئلان عنه عليهما شياب 
بيض كأشد القتّال. ما رأيتهما قبل ولا بعد. 


ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة قال 
سعد إبن إبراهيم عن أبيه عن سعدء يعني إبن 
أبي وقاصء قال:رأيت عن يمين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ووعن شماله يوم أحد رجلين 
عليهما ثياب بيضء ما رأيتهما قبل ولا بعد. 


تم كن“ . سكو جيف هعانس 


قال ال شعبي: بلغ ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين يوم بدر: أن كرز بن جابر 
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عليهم.ء فانزل الله ت عالى: (ألن يكفيكم أن 
ي مدكم) إلى قو له (مسومين) فبلغ كرزا 
الهزيا مة فرجع فلم يأتهم.ء ولم ي مدهم الله 
أيضا بالخمسة آلاف.ء» وكانوا قد أمدوا بألف. 
وقال الآخرون: إنما وعد الله تعالى 
المسلمين يوم بدرء إن صبروا على طا عته 
واتقوا محارمه: أن يمدهم أيضا في حروبهم 
كلها. فلم يصبروا إلا في يوم الأحزاب. فأمدهم 
الله حتى حا صروا قريظة والن ضيرء قال عبد الله 
بن أبي أوفى: كنا محا صري قريظة والنضير ما 
شاء الله فلم يفتح عليناء. فرجعنا فدعا ر سول 
الله صلى الله عليه وسلم بغسل فهو يغسل رأسهء 
إذ جاءه جبريل عليه السلام فقال: وضعتم 
أسلحتكم ولم تضع الملائكة أوزارها ؟ فدعا 
ر سول الله صلى الله عليه و سلم بخرقة فلف بها 
رأسه ولم يغسله.ء. شم نادى فينا فقمنا حتى 
أتينا قريظة والنضيرء فيومئذ أمدنا الله 
ت عالى بشلاشة آلاف من الملائاكة.ء ففئّح ل نا 
فّتحا يسيرا. 

وقال الضحاك وعكرمة: كان هذا يوم أحد 
وعد هم الله المدد إن صبرواء فلم ي صبروا فلم 


يمدوا به. 42 


بين المد والإمدادء مسثتد لا بالاآيات البيناتء» 
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فقال :قوله تعالى:(أن يمدكم ربكم) و 
الإمداد :إاعانة الجيش بالجيشء وقيل :ما 
كان على جهة القوة والإعانة يقال فيه: أمده 
إمداداء وما كان على جهة الزيادة يقال :مده 
مداء ومانه قو له ت اعالى :(والبحر يامده) 
[لقمان:27]وقيل المد في الشر والإمداد في 
الخيرء يدل عليه قوله تعالى :(ويمدهم في 
طغيانهم يعمهون) [البقرة:15].(ونمد له من 
العذاب مدا) [مريم :79] . وقال في 
الخير :(أني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين)ء. و قال:(وأمدد ناكم بأموال وبنين) 
[الإسراء:6]. 

قو له تا عالى :(بشلاشة آلاف من الملائاكة 
منزلين) قرأ ابن عامر بتش ديد الزاي على 
التكشثيرء لقو له تعالى :(ولو أنانا نزلا نا 
إليهم الملائكة) [الأنعام :1111]ء وقرأ الآخرون 
بالتخفيف دلي له قو له ت عالى :(لولا أنزل 
علينا الملائكة) [الفرقان:21]:» وقوله 


(وأنزل جنودا لم تروها) [التشّوبة:26]. 


ثم قال في تفسيره :(بلى) نمدكم (إن 
ت صبروا) لعدوكم (وتتقوا) أي: مخالفة نبيكم 
(ويأتوكم ) يعني المشركين (من فورهم هذا) 
قال ابن عباس ر ضى الله عنهما وقتادة والح سن 
وأكثئر المفسرين: من وجههم هذا وقال مجاهد 
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والضحاك: من غضبهم هذ ١‏ لأنهم إنما رجعوا 
للحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر (يمددكم 
الله) يعني هذا الوعد والمدد (إلا بشرى لكم) 
أي: بشارة لتستبشروا به. 


(ولتطمئن)ولت سكن (قلوبكم به) فلا تجزعوا 
من كشرة عدوكم وقلة عددكم (وما النصر إلا 
من عند الله العزيز الحكيم ) يعني: لا تحيلوا 
بالنقاهر معدي المااتكة و التمحة »+ انه الت هن من 
الله تشعالى» فا ستعينوا به وتوكلوا عليه لأن 
اشع رو :السك لعن 

فوته شخداتتع + (لوقطع :طؤفما: ,يناديم 
كفروا) يقول :لقد تصركم الله ببدر ليقطع 
طرفا أي :لكي يهلك طائفة من الذين كفروا 
وقال السدي: معناه ليهدم ركنا من أركان 
الشرك بالقتل والأسرهء فقتل من قادتهم 
و سادتهم يوم بدر سبعون وأ سر سبعونء. ومن 
حمل الآية على حرب أحد فقد قتل منهم يومئذ 
نمنقة” مشت ١‏ + :واكاشيف (اللفعيد 4 انكو سين متي 
خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
فشكنا كاتتسه #الداوييم أو كنك يي تكيا 3 
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الكلبي :يهزمهم وقال يمان: يا صرعهم لوجو ههم 
قال السدي: يلعنهم قال 'أبو عبيدة :يهلكهم 


وقيل :يحزنهم والمكبوت: الحزين وقيل 
أصصله #يكديد هم أي :يصطيب الحزن والغيظ 


أكباد هم والتّاء والدال يتعاقبان كما يقال 
سبت رأ سه و سبده :إذا حلقه وقيل :يكبتهم 
بالخيبة (فينقلبوا خائبين) لم ينالوا 
شيئاء. مما كانوا يرجون من الظفر بكم.44 


رابعا: تفسير " القرطبي 
"'"للآيات[123_129] من سورة آل عمران 

ذكر" أبو عبد الله محدمد بن أحمد بن أبي 
فاتقوا الله لعلكم ت شكرون. إذ تقول للمؤمنين 
التو يكشيكم: أن وموك ربكم مكاو كه لمن 
ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم د 
آلاف من الملائكة مسومين): 





الأولى: قوله تعالى :(ولقد نصركم الله 
ببدر) كانت بدر يوم سبعة عشر من رمضان يوم 
جمعة لثمانية عشر شهرا من الهجرةء وبدر: 
ماء هنالك وبه سمى الموضع..(أذلة) معناها: 
قليلون وذلك أنهم كانوا شلاث مئة وشلاشة عشر 
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أو أربعة عشر رجلاء وكان عدوهم ما بين المسع 
مئة إلى الألف. 

و"أذلة" جمع ذليل وأسم الذل في هذا 
المو ضع م ستعارء. ولم يكونوا في أنف سهم إلا 
أعزة. ولكن نس بتهم إلى عدوهم وإلى جميع 
الكفار في أقطار الأرض تقتضي عند التأمل 
ذلتهم.ء وأنهم يغلبون. 

والن صر: العون فن صرهم الله يوم بدر وقتل 
فيه صناديد المشركينء وعلى ذلك اليوم 
انبني الإبسلام.» وكان أول قتّال قاتله النبي 
على اك عنينة شك 15 

وقال"' القرطبي' رحمه الله: 

غزوة بدر الكبرى وهي أعظم الم شا هد ف ضلا 
لمن شلدهد هاء وفيها أمد الله بملائكته نبيه 
والمؤمنين.ء في قول جما عة العلماء وعلاديه 
يدل ظاهر الآية لا في يوم أحدء ومن قال: أن 
ذلك كان يوم أحد.ء جعل قوله تعالى :(ولقد 
نصركم الله ببدر) إلى قوله: (تشكرون) اعتراضا 
بين الكلامين هذا قول عامر الشعبيء. وخالفه 
الناس.46 

ثم قال: وتظا هرت الروايات بأن الملائكة 
حضرت يوم بدر وقاتلتء». ومن ذلك قول أسيد 
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مالك بن ربيعة: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي 
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بصري» لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة, 
لا أشك ولا امتري. رواه عقيل عن الزهري عن 


حازم غير هذا الحديث الواحد.ء وأبو أسيد 


يدقال: أأنه آخر من مات من أ هل بدرء» ذكره 


أبو عمر في "'الاستيعاب" وغيره. 


وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب 

قال: لما كان يوم بدر نظر ر سول الله صلى الله 
عليه و سلم إلى الم شركين وهم الف وأ صحابه 
ثلاث مائة و سبعة ع شر رجلاء فا ستقبل نبي الله 
صلى الله عليه وسلم القبلةء شم مد يديه فجعل 
يهتف بربه: "اللهم انجز لي ما وعدتنيءاللهم 
آتني ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض "فما زال يهتف 
بربه مادا يديه مستتقبل القبلة حكشي سقط 
رداءه عن منكبيهء فاتّاه أبوبكر فاخذ رداءه 
فالدقاه على منكبايه ثم التز مه من ورائهء. 
وقال: يا نبي الله كفاك مناش دتك ربكء. فإنه 
سينجز لك ما وعدكء. فانزل الله عز وجل: (إذ 
تستغيئثون ربكم فا ستّجاب لكم أني ممدكم بألف 
من الملائدكة مردفين)[الأنفال: 9] فأمده الله 
تعالى بالملائكة. 
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قال أبو زمايل: فحدئني ابن عباس قال: 
بينما رجل من الم سلمين يومئذ ي شتكّد في أشر 
رجل من المشركين أمامهء. إذ سمع ضربة 
بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أقدم 
حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياء 
فنظر إلايه فاذا هو قد خطم أنافه وشنق 
وجهه. [كضربة السوط] فاخضر ذلك أجمع. 
فجاءه الأن صاري فحدث بذلك ر سول الله صلى الله 
عليه و سلم فقال: '" صدقت ذلك من مدد السماء 
الشالشة". فقسئّلوا يومئذ سبعين واسروا 
سبعينه. وذكر الحد يث..فتظا هرت الس نة 
والقرآن على ما قاله الجمهور والحمد لله.47 

ثم قال "القرطبي"': 

وعن خارجة بن إبراهيم عن أبيه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: "من 
القائل يوم بدر من الملائنكة: أقدم حيزوم ؟" 
فقال جبريل: يا محمد ما كل أهل السماء 
أعرف. 

وعن علي رضى اله عنه انه خطب الناس 
فقال: بينا أنا أمتّح من قليب بدر.ء جاءت 


ريح شنئنديدة لم أر مشلها قطء ثم ذ هبت ثم 
جاءت ريح شئنلديدة لم أر مشثلها قط إلا التي 


كانت قبلها.ء قال: وأظنه ذكر: شم جاءت ريح 
شديدة فكانت الريح الأولى جبريل نزل في ألف 
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مو التجلاضفة مون سول أله سل أنه عله ب ملم 
وكانت الريح الشانية ميكائيل نزل في ألف 
من الملائكة عن يمين رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وكان أبوبكر عن يمينه وكانت الريح 
الشالشة اسرافيل نزل في ألف من الملائكة عن 
مياسرة ر سول الله صلى الله عليه وسلمء وأنا في 
اللمحسر 2 

وعن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال :لقد 
رأيشنا يوم بدرء وإن أحدنا يشير بسيفه إلى 
رأس المشركء. فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل 
إليه 

وعن الربيع بن أنس قال: كان الناس يوم 
بدر يعرفون قستلى الملائكة ممن قتلوهم.ء ب اضرب 
فوق الاعناق وعلى البنان مشل سمة النار قد 
أحرق بهء. ذكر جميعه البيهقي رحمه الله.48 


ثم قال :وقال بعضهم :أن الملائكة كانوا 


ظا هرة لأن كل موضع اصابت ضربتهم اشتعلت 
النار في ذلك الموضعء حنكّى أن أبا جهل قال 
لإبن مسعود:أنت قتلتكني؟!.إنما قتلني الذي 
لم يصل سناني إلى سنبك فرسه وإن اجتهدت. 
وإندما كانت الفا ئدة في كشرة الملائاكة 
لتس كين قلوب المؤمنينء ولأن الله تعالى جعل 
أولنك الملائدكة مجا هدين إلى يوم القيامةء 
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فكل عسكر صبر واحتسب تأتيهم الملائكة 
ويقائلون معهم. 

وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقائشل الملائكة 
إلا يوم بدرء وفيما سوى ذلك يشنهدون ولا 
يقاتلون إنما يكونون عددا ومددا. 

وقال بع ضهم: إنما كانت الفائدة في كثرة 
الملائكة أنهم كانوا يدعون ويس بحونء» 
ويكشرون الذين يقاتلون يومئذء فعلى هذا لم 
تفقاّل الملائكة يوم بدر وإنما حضروا للدعاء 
والتثبيتء. والأول أكشر .49 


كو “قال "القوطيع" وحافه اال تعالى أني 
كتسحير ' انان محجونة: آل عمسن أنه "الشي .شد كن 
مشاركة ملائكة الرحمن عليهم السلام في بدر 
الكبرى: 

قال قتادة: كان هذا يوم بدرء» أمد هم | لله 
بألف ثم صاروا شلاثة آلاف» سم صاروا خمسة 
آلاف. فذلك قوله تعالى: (إذ تستغيئون ربكم 
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين) [الأنتفال:9] 

وقوله:(ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بشلاشة 
الك تمن" شاك كنة» متواكية 1 نوتيز انف (لي إن 
تصبروا وثشتقوا و يأتوكم من فورهم ا هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) 
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لمحو انوي ترع. فد و كني الى ها بع جد 
اله بخمسة آلاف من الملائكة على ما وعد همء 
فهذا كله يوم بدر. 

وقال الحسن: فهؤلاء الخمسسة آلاف ردء 
للمؤمنين إلى يوم القيامة. 

قال «المشسيين ابلك :“التو ملي اله عقيل ايع 
وأصحابه يوم بدرء أن كرز بن جابر المحاربي 
يريد أن يمد الم شركينء. ف شق ذلك على النبي 
صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. فانزل الله 
تعالى (ألن يكفيكم)إلى قوله : (مسومين) 
فبلغ كرزا الهزيامة فلم ي مدهم ورجعء. فلم 
يمدهم الله أيضا بالخمسة آلافء. وكانوا قد 
مدوا بالف. 


وقيل :إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر أن 
صبروا على طاعته واتقوا محارمهء. أن يمدهم 
أيضا في حروبهم كلهاء فلم يصبروا ولم 
يتقوا محار مه إلا في يوم الأحزاب.ء فا مدهم 
حين حاصروا قريظة. 

وقيل :إنما كان هذا يوم أحدء و عد هم الله 
المدة إن صبروا فما صبرواء فلم يمدهم بملك 
واحد. ولو امدوا لما هزموا.ء قا له عكر مة 
والضحاك.50 


5/9 


وذكر" القرطبي' رحمه الله تعالى المسألة 
الشانية فقال: 

الشانية: نزول الملائكة سبب من أسباب 
النصر لا يحتاج إليه الرب تعالىء. وإنما 
يحدتشاج إلايه المخلوقء. فليعلق الق لب بالل 
وليشثق به. فهو الناصر بسبب وبغير سبب 
(إنما أمره إذا أراد شينا أن يقول له كن 
فيكون)[ يس:82 ]ء ولكن أخبر بذ لك ليمتشل 
الخلق ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت 
من قبل (ولن تجد لسنة الله تبديلا)] الأحزاب: 
2» ولا يقدح ذ لك في التو كلء. وهو رد على 
من قال: إن الأسباب إنما سنت في حق الضعفاء 
لا للأقوياءء فان النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه كانوا الأقوياءء وغيرهم هم الضعفاء 
وهذا واضح. 

و"مد" في الشر و "آمد" في الخير. وقد 
تقدم في "البقرة'. 

وافو اب حيو ++ 'ابتخزليق» متكشحصن. 'القزراي 
مخففا يعني: منزلين النصرء وقرأ ابن عامر 
مشددة الزاي مفتوحة. على التكثير. 


ظٍ قال:(بلى) وتم الكلام. (إن تصبروا١)‏ 


5 ط أي: علي لقاء الدعدو. (وتتقوا) عطف 
عليه أي : معصيلّحه. والجواب: (يمددكم ). 
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ومعنى (من فورهم) :من وجههم .هذا عن 
عكرمة وقتادة واله سن والربيع وال سدي وإبن 
زيد وقيل :من غضبهم عن مجاهد والضكحاكء» 
كانوا قد غضبوا يوم أحد ليوم بدر مما 
لقوا. 

وأصل الفور: القصد إلى الشيء والأخذ فيه 
بجدء وهو من قولهم: فارت القدر تفور فورا 
وفورانا: إذا غلتء. والفور: الغليان. وفار 
غضبه: إذا جاش. وفعله من فوره أي: قبل أن 
يسكن. والفوارة: ما يفور من القدر. وفي 
التنزيل:(وفار التنور) [هود:40]. 51 

ثم ذكر " القرطببي " المسألة الشالثشة 
والرابعة والخامسة: 


الشالشثة: قوله تعالى: (مسويمين) بفتح 
الواو: اسم مفعولء وهي قراءة ابن عامر 
وحمزة والكسائي ونافع أي: معلمين بعلامات. 
(مسومين) بكسر الواو: اسم فاعل. و هي قراءة 
أبي عمرو وابن كثير و عاصمء فيحتمل من 
المعنى ما تقدم أي: قد اعلموا أنفسهم 
بعلا مة واعلموا خيلهم.» ورجح الطبري وغيره 
هذه القراءة..قلت ودلت الآية و هي: 
انو داك ين وطح ٠٠‏ اديت . الشتتحها 1 لدج كواقاة 
الب 5ن 1 اندها عي اماي :للحن اث لدي 
لتمييز كل قبيالة وكشيابة من غير ها ع ند 
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الحرب. وعلى فضل الخيل البلق لنزول الملائكة 
عليها. 

قدلت:ولعلا ها نز لت علياها موافدقة لفرس 
المدقداد.ء فإنه كان ابلق ولم يكن لهم فرس 
غيره.ء» فنزلت الملائكة على الخيل البلق 
اكرا ما للم قداد.ء كاما نزل جبر يل معمكّجرا 
بعمامة صفراء على مشثال الزبير والله أعلم. 

و دلت الآية أيضا وهي: الخامسة :على لباس 
الصوفء. وقد لبسه الأتبياء والصالحون. وروي 
أبو داود وإبن ما اجة واللفظ له _عن أبي 
بردة عن أبيه قتا" لقتال" :ىن" أبئ :لو شنهدتنا 
ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذ 
اصابئشنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن» 
ولبس صلى الله عليه و سلم جبة رومية من صوف 
ضيقة الكمين. رواه الائمة.ولبسها يونس عليه 
السلام . رواه مسلم. 52 

وجمع الإإمام"' القرطبي "رح مه الله تا عالى 
المسألة السادسة فقال: 

السادسة: قلت: وأما ما ذكره مجا هد من 
أن خيلهم كانت مجزوزة الأذناب والأعراف 
فبعيد. فإن في مصنف أبي داود عن عتبة بن 
عبد السلميء أنه سمع ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "لا تقصوا نواصي الخيل ولا 
معارفها ولا أذ نابها.ء فان أذ نابباها مذاببها 
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ومعارفها دفاؤهاء. ونواصيها معقود فيها 
الخير". فقول مجا هد يحتّاج إلى تشوقيف من أن 
خيل الملائدكة كانت على تلك الصافةء والله 
اعلم. 

ودلت الآية على حسن الأبيض والأصفر من 
الألوان. لنزول الملائكة بذلك. 

وقال عليه الصلاة والسلام: "البسوا من 
شثيابكم البياضء فانه من خير ثشثيابكم وكفنوا 
فيها مونا كم ". 53 

ثم قال: قوله تعالى :(وما جعله الله إلا 
ب شرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما الناصر إلا 
من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طر فا من 
الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين). 

قوله تعالى :(وما جعله الله إلا ب شرى لكم) 
الهاء ال مدد وهو الملائدكة.ء» أو الو عد.ء أو 
الإمداد ويدل عليه:(يمددكم) أو للت سويمء أو 
للإنزال أو للعدد على المعنىء. لأن خمسة آلاف 
عد د . 

(ولتطمئن قلوبكم به) اللام لام كي أي: 
ولتطمئن قلوبكم به جعله كقوله:(وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا) [ف صلت:12]» 
أي: وحفظا لها جعل ذلك. 
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(وما النصر إلا من عند الله) يعني نتصر 
المؤمنين ولا يدخل في ذلك ناصر الكافرينء لأن 
ما وقع لهم من غلبة. إنما هو إملاء محفوف 
بخذلان وسوء عاقبة وخسران. 

(ليقطع طرفا من الذين كفروا) أي: 
بالقتّل. ونظم الآية: ولقد نص ركم الله ببدر 
ليقطع. وقيل: المعني: وما الناصر إلا من عند 
اللهء ليقطع ويجوز أن يكون متعلقا ب 'يمددكم' 
أي يمددكم ليقطعء والمعنى: من قتل من 
المشركين يوم بدر. عن الحسن وغيره. 

السدي: يعني به من قسكّل من المشركين يوم 
أحد.ء وكانوا شمانية عشر رجلا. 


ومادعهني (يكباتهم ) يحز ناهم والمكبوت: 
المحزون. وروي أن النبي صلى الله عليه و سلم 
جاء إلى أبي طلحة. فرأى ابنه مكبونًا فقال: 
"ما شأنه؟" فقيل له مات بعيره. 

واصله فيما ذكر بعض أهل اللغة: 'يكبدهم " 
أي: يصليبهم بالحزن والغيظ في أكبادهمء 
فأبدلت الدال تاء كما قلبت في سبت رأسه 
وسبدهء أي: حلقه. كبت الله العدو كبسّا إذا 
صرفه وأذلهء وكبده: أصابه في كبدهء ويقال: 
قد أحرق الحزن كبده وأحرقت العداوة كبدهء. 
وتقول العرب لل عدو: أسود الكابد.ء قال 


ا لأعشى : 
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فما أجشمت من إتيان قوم 
هم الأعداء والأكباد سود 
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كأن الأكباد لما احترقت بشئندة العداوة 


اسودت. 54 
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هن امش القتفل: ‏ اكوانغ 

حاكن "انفد ا ا(سححيها عسل ” كن - عمن قن كوو 
تحقيق سامي بن محمد السلامة.ء تفسير القرآن 
العظيم.ء الجزء الثشانيء. (الرياض: دار طييبة 
للنشر والتوزيعءط.1999.2) »ءعص111_112. 

2 المصدر السابقءص111_112. 


3 المصدن. السايقخصض112. 


4_أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء. تفسير الطبري 
جامع البديان عن تأوو يل آى القرآنء. الجزء 
الدسادس. (القاهرة: مركز البحوث والدرا سات 
العربية والإبسبلامية بدار هجرءط.2001.:1) 2 
ف 1 1 


المصدرء» السابق». ص 12 . 


9و_أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء 
المصدر السابقءص113_114. 


المصدر السابقء»ص35. 

ن التن نو ننه يو 37 

15 اتنشين “اماي ري 37 
»تحقيق محمد عبد الله النمر. تفسير البغو ي " 
عاك « لحف كن + العو بالكافج »لوكا 
دار طيبة للنشغر والتوزيع .ط.1989:1) 2 
ص100_101. 

8_أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أببي بكر 
التركيء الجامع لأحدكا م القرآن والمبين لما 
تضمنه من السنة وآي الفرقان 2 الجزء الخامس 
3 (بيروت: مؤسسة الرسالة .ط. 1 2006) »ص 
1. 

13 التسمكن. "الساابق غ30 301 


»المصدر السابقءص114. 


1 راتسا ه11 
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»المصدر السابقءص16_17. 


السا بقءص20_18. 
السابقءص20 21. 


السابق.ءص 21. 


7 _طنب: حبل طويل يسد به البيت والسرادق 
وقيل الوئدء, والجمع: أطناب وطنبة. 


8 المفدن 
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00 
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النسا كق؛ض”30:09: 
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السابق.ء. ص 31. 


السا بق.ءص32_31 5 
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3 المصدر السابقءص 100. 
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بدر الكبرى 


تفسير المفسرين للآيات[5_13] من 
سورة الأنفال 

بعد أن جمعت في الفصل السابق أقوال 
المفسرين الأرباعة رحمهم الله تعالى للآيات 
(109 125" من حول :8 “آله .عموةاخ نهدا شنا ول فين 
هذا الجزء من الكتّاب إن شاء الله تعالى 
أقوالهم وتفسيرمهم للايات [5_13] من سورة 
الأنفال التي جاء ذكر مشاركة الملائكة بها. 


صحيح أن الدولة تحتّاج إلى رجال وقوةء 
ولكن رجال أتقياء موحدين يعرفون الله.ء وإلى 
قوة ولكنها في حاجة أعظم إلى القوة الإلهيةء 
إن عه شا ركنة ١امتلاتعة‏ االتفخال مع الى ستعين هن 
الميدان في بدر الكبرى سواء كانت مشاركة 
في القسشّال أو م شاركة بال ضور وليس القتّال 


على اختلاف الرواياتء. تؤكد معني القوة 
الإالهية التي ينعم بها الله على عباده 
المؤمنين. 

أولا: تنفسير" ابن كثير" الدمشقي 
للآيات[5_13] من سورة الأنفال 

قال الله تعالى: 

(كما أخرجك ربك من بيشك بالحق وإن فريقا 
من المؤمنين ل كارهون. ي جادلو نك في الحق 
بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها 
لكم وتودون أن غير ذات الشنوكة لكم ويريد 
الله أن يحق الحق بكلسمساته ويقطع دابر 
الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 
المجرمون. إذ تستغيئون ربكم فا سدشجاب لكم 
أني م امدكم بألف من الملائدكة مردفين. وما 
جعله الله إلا بشغرى ولتنطمئن به قلوبكم وما 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ 
يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به ويذ هب عنكم رجز 
الشني ا طان وليربط على قلوبكم ويثذدبت به 
الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم 
فشئبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ور سوله 
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ومن ياشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب) 
0" 


قال" ابن كثشثير" في (تفسير القرآن 
العظيم ): 

قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف 
الشد هرذ عقي نبب التباتن شية “الكاافق" في 
قوله: (كما أخرجك ربك) فقال بعضهم : شبه به 
في ال صلاح للمؤمنينء. اتشقاؤهم ربهم و ! صلاحهم 
ذات بينهم.» وطا عتهم الله ورسوله. 

ثم روى عن عكرمة نحو هذا. 

و معنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم 
نهل انلعف في سافن وكا اتسكفي رقسيوادة 
فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم 
رسوله صلى الله عليه وسلم: فقسمها على العدل 
والتنتسويةء فكان هذا هو المصلحة الثامة 
لكمء و كذ لك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء 
ون نكا ل اذ التبعصر قية: ‏ بواعن “افون الذحن 
خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم _ فكان 
عا قبة كراهتكم للقشّال _ بأن قدره لكم وجمع 
به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد _ ر شدا 
وهدى ونصرا وفتحاء. كما قال تعالى: (كتب 
عليكم القتّال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو 


2ؤظ5] 


شق الك .وال عله راحم ١ل”حهعتسؤن‏ )1 1 اليقرة 
:16 ]. 


قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى 
ذلك:(كما أخر جك ر بك من بياتك بالحق) على 
كره من فريق من المؤمنين. كذلك وهم كار هون 
للقاتال. فهم ياجادلو نك فيه بعد ما تبين 
لهم.ء شم روى نحوه عن مجا هد أنه قال:(كما 
أخر جك ربك) قال: كذلك يجادلونك في الحقء, 
وقال السدي: أنزل الله في خروجه إلى بدر 
وماجادلتهم إياه فقال :(كما أخر جك ربك من 
بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون) 
تبين) وقال بعضهم: يسألونك عن الأنفال 
م جاد لة كاما جادلوك يوم بدر. ف قالوا: 
أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا ف 
له.1 


تعد 





وبدعد أن ذكر قول "أبي جعفر الطبري" لخص 
"امن -كشكن "“التعرض*ففا ل :فلك نون سول اد حلت 
الله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالبا 
لعير أبي سس فيان التي بلغه خبر هاء أننلها 
صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريشء 
فاس تنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسلمين من خف منهم.» فخرج في شلاثذمائة 
وبضعة عشر رجلاء وطلب نحو الساحل من على 
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طريق بدرء وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله 
صلى الله عليه و سلم في طلبهء فبعث ضماضم بن 
عمرو نذيرا إلى مكة. فنهضوا في قريب من 
الف مقنع ما بين التسسعمانئة إلى الألفء 
وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر 
فندجاء و جاء النفير فوردوا ماء بدرء» وجمع 
ال التسحتسين :و الها شريق عضن كين يها ود الها 
جووند ٠٠‏ شعت كا الت مود [علق ككية اسبح هيم 
ونصطرهم على عدوهمء والتفر قة بين الحق 
والباطلء. كما سيأتي بيانه. 


والغرض: أن ر سول الله صلى الله عليه و سلم 
لما بلخغه خروج النفيرء أوحى الله إليه يعده 
إحدى الطائفتين: أما العير وأما النفيرء 
ورغب كثير من الم سلمين إلى العير لأنه ك سب 
بلا قاتّال.ء كما قال تعالى :(وثشودون أن غير 
ذات الاشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق 
بكلمائه ويقطع دابر الكافرين).2 

ثم قال في تأويل قوله جل شأنه: (كما 
أخر جك ر بك من بياتك بالحق وان فرياقا من 
المؤمنين لكارهون. ياجادلو نك في الحق باعد 
ما شبين كأناما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون). 

قال مجاهد: يجادلونك في الحق: في 
القتال. وقال محمد بن إسحاق: (يجادلونك في 
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ابح مها مل طبيق كا نهنة “يمحا قو 'زتى “اميه 
وهم ينظرون) أي: كراهية للقاء المشركينء» 
واإكتفاان المنتن كتريس عو لكر و[ لله 

وقال السدي: (يجادلونك في الحق بعد ما 
تبين) أي: بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا 


ما أمرك الله به. 


قال ابن جرير: و قال آخرون: عني بذ لك 
المشركين. ومعنى قوله تعالى: (وتودون أن 
غير ذات الشن وكة تكون لكم)أي : يحبون أن 
الدظااففة «الشي :3 عند لديا ,وه مشصة ول هال 
تكون لهم وهي العير (ويريد الله أن يحق الحق 
بكلاما شه)أي: هو يريد أن يجمع بينكم وبين 
التطاهفة .لتحي لني "الشصوافة إن الششضان لمظبرف 
بهم ويظهركم عليهمء ويظهر دينه ويرفع كلمة 
الإسلام ويجعله غالبا على الأديان. وهو اعلم 
بعواقب الأمور.ء وهو الذي دبركم بحسن تدبيره» 
وإن كان العباد يحبون خلاف ذ لك فيما يظهر 
لقي كدهنة “قال :عمال إقرهي كيك :لكان 
وهو كره لكم وع سى أن تكرهوا شيئًا وهو خير 
لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون) [البقرة: 3.]216 

ثم ذكر الإمام "ابن كثير" حدايث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه.ء الذي رواه الإمام أحمد 
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جل شأنه: (إذ ت ستغيئون ربكم فا ستْجاب لكم 
أني م امدكم بألف من الملائدكة مردفين. وما 
جعله الله إلا بشنرى وللتطمئن به قلوبكم وما 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم). 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نوح قرادء 
أبو زمايل.» حدثني ابن عباسء. حدثئني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر 
تعن" ,للدي حملي ال عليه وسيملن: , الي" ااسححسايدة 
وهم سلائشمائة ونيفء, ونظر إلى الم شركين فإذا 
هم الف وزيادةء. فا ستقبل النبي صلى الله عليه 
وسلم القبلةء ثم مد يديه وعليه رداؤه 
وإزارهء شم قال: "اللهم أين ما و عدتنيء 
اللهم انجز لي ما و عدتنيء. اللهم إن تهلك 
هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض 
أبدا ". قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل 
ويدعوه حكحتى سقط رداؤهء فأتكاه أبو بكر فأخذ 
رداءه شم التزمه من ورائهء. شم قال: يا رسول 
الله كفاك منا شدتك ربكء. فاإنه سينجز لك ما 
وعدك. فانزل الله عز وجل: (إذ ت ستشغيئون ربكم 
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين) فلما كان يومنئذ والتقوا فهزم الله 
المدشركين. فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم 
سبعون رجلاء واست شار ر سول الله صلى الله عليه 
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وسلم أبا بكر وعليا وعمرء فقال أبوبكر: يا 
ر سول الله هؤلاء بنو العم والع شيرة والإخوان» 
وإني أرى أن تأ خذ منهم الفديةء. فيكون ما 
اذك 5 مشيد فو لها “على “التكدان + و عيبتو أن 
جمد حي شت فيكونئ الها «ضفى 21 افنقا ل سول اله 
صلى الله عليه وسلم: "ما ترى يا ابن الخطاب؟" 
قال: قا لت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر.ء 
ولكني أرى أن تمكنني من فلان _قر يب لعمر_ 
فاضرب عنقهء. وتمكن عليا من عقيل فيضرب 
عناقه. وتمكن حمزة من فلان _أخيه_ فيضرب 
عنقه.ء حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة 
للمشركينء هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. 
فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هوى أبو 
بكر ولم يهو ما قالتء وأخذ منهم اللفداءء 
فلما كان من الغد قال عمر_ غدوت إلى النبي 
صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وهما يبكيانء 
فقلت: يا رسول الله أخبرني ما يبكيك أنت 
وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت. وإن لم أجد 
بكاء تباكيت لبكائكما ! قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: 'للذي عرض على أصحابك من أخذهم 
الفداء.ء قد عرض على عذابكم أدنى من هذه 
الشجرة _ لشجرة قريبة " وأنزل الله عز وجل: 
(ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئٌخن في 
الأؤش) اتج فوته الول كسا يدين: الل سباق رسكم 
فيما أخذتم )[الأنفال :167_68]. من الفداء ثم 
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أحل لهم الغنائمء. فلدما كان يوم أ حد من 
العام المقبل عوقبوا مما صنعوا يوم بدر من 
أخذ هم الفداءء فقتّل منهم سبعون. وفر أصحاب 
النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله 
عليه و سلمء. وكاسرت ربا عيئشهء و هشمت البياضة 
على رأسه وسال الدم على وجههء. فانزل الله عز 
فكل :31 كي أكندا متعم ايسشفوية كن انيه 
ممليها قلتكم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم 
إن الله على كل شيء قدير)|[ آل عمران:165]» 
بأخذكم الفداء. 


ورواه مسلم وأبو د اود والترمذيء» وابن 
جرير وابن مردويهء من طرق عن عكرمة بن 
عمار به وص كححه علي بن المديني والترمذيء» 
وقالا: لا يعرف إلا من حدايث عكرامة بن عمار 

كر كر “اين كطكين 5 كاوريل؛ "امن عاكاين في 
قوله تعالى:(مردفين) فقال: وقوله 
تعالى :(بألف من الملائكة مردفين) أي: يردف 
بعضهم بعضا كما قال هارون بن عنكرة.» عن 

ويحتمل أن يكون المراد (مردفين)لكم أي: 
ناجدة لكمء كما قال العوفي عن إبن عباس: 
(مردفين) يقول: المدد كما تقول: أنت الرجل 
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فزده كذا وكذاء. و هكذا قال مجا هد وابن كثير 
القارئ وابن زيد: (مردفين): ممدين. 

وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن إبن 
عا باس :(م مدكم بألف من الملائاكة مردفين) 
قال: وراء كل ملك ملك. 


وفي رواية بهذا الإبسسناد: (مردفين)قال: 
بعضهم على أشر بعضء. وكذا قال أبو ظبيان 
والضحاك وقكادة. 


و قال ابن جرير: حدثني المثنى حدث نا 
إسحاق حدثنا يعقوب بن محمد الزهريء. حدثني 
عبد العزيز بن عمران عن الزمعي عن أبي 
الحويرث. عن محمد بن جبير عن علي رضى الله 
عنه قال: نزل جبريل في ألف من الملائكة عن 
بكرء ونزل مي كانئاديل في ألف من الملائادكة عن 
ميسسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في 
الميسرة. 


وهذا يقتضي لو صح إسناده أن الألف 
مردفة بمثلهاء. ولهذا قرأ بعضهم: (مردفين) 


بفّح الدال فالل اعلم.5 


ثم ذكر "ابن كثير" رحمه الله تعالى حد يث 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بوب له 


9ظ5 


البخاري "باب شنوهود الملائكة بدرا": حدثئنا 
إسحاق بن إبراهيمء. حدثشنا جرير عن يحى ابن 
سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقيء عن 
أبديه _ وكان أبوه من أهل بدر_ قال: جاء 
جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال: "من أفضل 
المسلمين" أو كلمة نحوها_ قال: وكذلك من 
شهد بدرا من الملائكة. 

انفرد بإخراجه البخاريء.ء» وقد رواه 
التطمن(افي:ح«قني: «العههم.. «الكبير من كد تكن اقم 
بن خديجء وهو خطأ والصواب رواية البخاري 
والله تعالى اعلم.6 

شم قال "ابن كثير" في تفسير قوله تعالى: 
كه ,كفن “للد ا« مشهجدوى والسطعكن بيد قلوابيكم 
وما الناصر إلا من عند الله) الآية أي: وما جعل 
اله ب عث الملائ كة.ء» وإعلاا مه ! ياكم بهم إلا 
تمتو (التعطتدى حك افتويتكر )ولا فون سمادى 
قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلكء» 
ولهذا قال : (وما النصر إلا من عند اله)كما 
قال «شعالئ:“(ف]ة)القيكم الذين كشرق ستريب 


فإاما منا بعد وإما فداء حّكى تضع الحرب 
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فلن يضل أعمالهم .سيهديهم ويصلح بالهم. 
ويدخلهم الجنة عرفاها لهم (محمد :6 _ 4 ]ء» 
وقال تداعالى: (وت لك الأيام نداولاها بين 
الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شط هداء والله لا ياحب الظالمين. وليمحص الله 
الذين آمنوا ويمحق الكافرين) [ آل 
عمر ان:141-140][فهذه حكم شرع الله جهاد 
الكدفار بأ يدي المؤمنين لأجلاهاء و قد كان 
تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة 
للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة 
الم كذ بةء كاما أهلك قوم نوح بالطو فان» 
وعادا الأولى بالدبورء وثشمود بال صيحةء. وقوم 
لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيلء وقوم 
شعيب بيوم الظلة. فلما بعث الله تعالى مو سى 
عليه السلام وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق 
في اليمء سم أنزل على موسى التّوراة شرع 
فيها قتّال الكفار واستمر الحكم في بقية 
الشنرائع بعده على ذلكء. كما قال تعالى: 
(ولقد آتينا مو سى الكتّاب من بعد ما اهلكنا 
القرون الأولى بصائر للناس)[القصص:7.]43 

ثم قال: وقتل المؤمنين الكافرين أشئند 
إهانة للكافرين وأشفى لصدور المؤمنينء. كما 
قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة: (قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم 
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ويشنف صدور قوم مؤمنين. و يذ هب غيظ 
قلوبهم )[التوبة:14_15]و لهذا كان قتل 
صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون 
إليهم بأعين ازدرائهم.ء أنكى لهم وأشفى 
لصدور حزب الإيمان . فقتل أبي جهل في معركة 
القّكال وحومة الوغى.ء أشند إهانة له من أن 
يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو 
ذلك. كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة 
8 بديث لم يقوويه أهذ من أقان به6 و إنامها 
غسلوه بالماء قذفا من بعيدء ورجموه حتكى 
دفنوهء ولاهذا قال تعالى: (إن الله عزيز)أي: 
له العزة ولرسو له وللمؤمنين بهاما في 
الدنيا والآخرةء كما قال تعالى: (إنا لنناصر 
رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ) [غافر:51_52] (حكيم)فيما شرعه من 
قّتال الكفارء مع القدرة على دمارهم و إهلاكهم 
بحوله وقوته سبحانه وتشعالى.9 


ثم قال في تفسير قوله جل شأنه: (إذ 
يغشنيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به ويذ هب عنكم رجز 
الشني طان وليربط على قلوبكم ويثذدبت به 
الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم 
فشئبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين 
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كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ور سوله 
ومن يا شاقق الله ور سوله فإن الله شديد العقاب. 
ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار). 


يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من القائه 


لهم من كثرة عدوهم وقلة عدد هم. وكذلك فعل 
ت عالى بهم يوم أحد كما قال تعالى: (ثشم 
أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى 
ظاككة «مشكه وظطاشية قد تين ١‏ استشجي 1 أن 
عمران:154].. قال الحافظ أبو يعلي: حدئثنا 
زهير حدئنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق 
عن حارثة ابن مضرب عن علي رضى الله عنه قال: 
ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء 
ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله 
صلى الله عليه و سلم ي صلي تحت شجرة ويبكيء, 
حتى أصبح. 

وقال سفيان الشوري عن عا صم عن أبي رزين 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: 
النعاس أمنة من اللهء» وفي الصسلاة من 
الشيطان.10 

ثم قال: قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم 
أحد.ء وأمر ذلك مشهور جداء وأما يوم بدر في 
هذ :ف الآية: 'الشسويفة «إكسا< في فى شيا 3 قسنطة 
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بدرء وهي دالة على وقوع ذلك أيضاء وكأن 
ذلك كان سجية للمؤمنين عند شندة البأسء 
اتككوين: قو يديم البكلته طابفية ‏ متسهر "اد وعهة لهم 
فشكل التو كنتكه هيم كحك بلسية ب كما كان 
تعالى: (فإن مع الع سر يا سرا. إن مع الع سر 
يسرا)[ الشرح:5_6]. 


ولهذا جاء في الصحيح: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع 
الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان. أخذت رسول 
الله سنة من النوم شم | ستيقظ مبت سما فقال: 
'أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على شناياه 
النقع ' شم خرج من باب العريشء» وهو يشلو 
قوله تعالى: (سيهزم الجمع ويولون الدبر) [ 
القمر:45]. 


وقوله: (وينزل عليكم من السماء ماء): 
قال علي بن أبي طلاحة عن ابن عباسء» قال: 
سار إلى بدر_ والم سلمون بينهم وبين الماء 
رملة دعصة 11» فأ صاب الم سلمين ضعفف شديد» 
بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم 
ردسوله وقد غلبكم المشنركون على الماءء 
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عنهم رجز ال شيطان. واناشف الرمل حين أصابه 
السطر + ومتشميى"<الخاس. علتيه بو اليدتو أت :فسنا و5 ] 
إلى القومء. وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين بألف من الملائكة. فكان جبريل في 
نااشةء مجدحة ”سوه كوول فى مائة 
مجنابة.. وقوله: (ليطهركم به) أي: من حدث 
أصغر أو أكبرء وهو تطهير الظاهر (ويذ هب 
عنكم رجز ال شيطان) أي: من و سو سة أو خاطر 
سيئء. وهو تطهير الباطنء, كما قال تعالى في 
نحق- ' اأخل: 'اتجحة: ' (غاالحوى خكينااهميجتكه بن عبتن 
واستبرق وحلوا أساور من فضة) فهذا زينة 
الظا هر (وس قاهمم رباهم شغرابا 
طهورا) [الإندسان :21]أي: مطهرا لما كان من 
غل أو حسد أو تباغضء» وهو زينة الباطن 
وطهاركه. 

(وليربط على قلوبكم) أي: بالصبر والإقدام 
على مجا لدة الأعداء.ء وهو شلجاعة الباطن 








ام 1 


الخفية التي أظهرها الله: 

قو له: (إذ يوحي ر بك إلى الملائاكة أني 
معكم فثبتوا الذين آمنوا) و هذه نعمة خفية 
أظهر ها الله تعالى لهم ليش كروه عليها » وهو 
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أنه الت نه د كاكن وتقدس وتبارك وتمجد _ أوحى الى 
الملادكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه 
وحزبه المؤمنينء يوحي إليهم فيما بينهم أن 

قال أبن اس سحاق: وآزروهم. وقال غيره: 
قاتلوا معهم. وقيل: كشثروا سوادهم. وقيل: 
كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب 


أنفيسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلكء» 
سألقي الرعب والصغار على من خالف أمريء» 
وكذب راسولي. (فا ضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منهم كل بنان) أي: اضربوا الهام ففلقوهاء 
واحكتزوا الرقاب فقطعوها وقطعوا الأطراف 
منهم» و هي أيديهم وأرجلهم. 

وقد أختلف المفسرون في معنى: (فوق 
الأعناق) فقيل: معناه اضربوا الرؤوس. قاله 
عكرمة. وقيل: معناه (فوق الأعناق) أي: على 
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الأعناق وهي الرقابء. قاله الضحاك وعطية 
العوفي. 

ويشنهد لهذا المعنى أن الله شتعالى أرشئد 
المؤمنين إلى هذا في قو له تعالى: (فإذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتشى إذا 
أنخنتمو هم فشدوا الوشاق) [محمد:4] 

وقال وكيع عن الم سعودي عن القا سم قال: 
قبال وتدؤول: .الله ضحلى» الله كلنيه ‏ ويتتلي:: *إنتي لم 
ابعث لأعذب بعذاب اللهء إنما بعمئّت بضرب الرقاب 


وشد الوثئشثاق". 


الرقاب وفلق الهام .13 

شم قال: قلت: وفي مغازي ' الأموي" أن رسول 
الك صلى الله عليه وسلم جعل يمر بين القتلى 
يوم بدرء فيقول: 

"نفلق هاما ...'". 


فيقول أبو بكر: 


تتعا نى + زوها .افتمتاء: «النسحسن ونا يشيندي اك 
يس:69]. 

وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر 
يعرفون قتّلى الملائكة ممن قتلوا هم. بضرب 
فوق الأعناق وعلى البنانء مشّل سمة النار قد 
أحرق به. 


وقوله: (وا ضربوا منهم كل بنان) قال ابن 


جرير: معناه: واضربوه أييها المؤمنون من 
عدوكم كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم 
وأرجلهم. و "البنان": جمع بنانة كما قال 
الشا عر : 


ألا ليّتني قطعت مني بنانة ولاقيادته في 
البيت يقظان حاذرا 
و قال علي بن أبي طلا حة عن ابن ع باس: 


(واضربوا منهم كل بنان) يعني بالبنان: 
الأطراف.14 


شانيا: تفسير' ابن جرير الطبري" 
للآيات[5_13] من سورة الأنفال 

قال" ابن جرير الطبري"' رحمه الله تعالى في 
تفسير قوله جل شأنه: (كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. 
ي جادلو نك في الحق ب عد ما تبين كأن ما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم 
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الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير 
ذات الشنوكة لكم وير يد الله أن يحق الحق 
بكماا ته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق 
ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ 
تستغيئثون ربكم فا ستجاب لكم أني ممدكم بألف 
من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بثنرى 
ولتطمئن به قلوبكم وما الناصر إلا من عند الله 
إن الله عزيز حكيم. إذ يغشني النعاس أمنة 
منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز ال شيطان وليربط على قلوبكم 
ويشثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم فتّبتوا الذين آمنوا .بسألقي في 
قلوب ا لذين كفروا الر عب فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن 
الله شديد العقاب) [الأنفال:5_13]. 

اختلف أهل التأويل في الجالب لهذه الكاف 
التي في قوله: (كما أخرجك) وما الذي شبه 
بإخراج الله نبيه صلى الله عليه و سلم من بيته 
بالحق. فقال بعضهم: شبه به في الصلاح 
للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم 
وطاعتهم الله ورسولهء وقالوا: معنى ذلك: 
يقول الله: وأصلحوا ذات بينكم فان ذلك خير 
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حذاتث ندا :محمد “حن-. :المنتتكى. »قا ل .ثانا عايد 
الو هاب قال: ثنا داود عن عكر مة: (فاتقوا 


أن كناتم مؤمنين) ...(كاما أخر جك ر بك من 
بيشتك بالحق) الآية: أي أن هذا خير لكمء كما 
كان إخراجك من بيشك بالحق خيرا لك. 

وقال آخرون: معنى ذلك: كما أخرجك ربك من 
بيادتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين 
كذلك هم يكرهون القتّالء. فهم يجادلونك فيه 


حدثني محمد بن عمرو قال: شنا أبو عاا صم 
قال: شنا عيسى عن ابن ابي نجيح عن مجا هد: 
(كما أخرجك ربك من بيتك بالحق). قال: كذلك 
يجادلونك في الحق. 

حد ثني المثنى قال: شنا أبو حذيفة قال: 
في الحق القتال.15 

ثم ذكر "ابن جرير" اختلاف نا حاة الكو فة 
ونحاة الباصرة فقال: واختلف أهل العربية في 


60010 


ذلك فقال بعض نحويي الكوفيين: ذلك أمر من 
الله لرسوله صلى الله عليه و سلم أن يمضي لأمره 
في الغنائم على كره من أصحابهء. كما مضى 
لأمره في خرو جه من بياته لط لب العير وهم 
كار هون. 

وقال آخرون منهم: معنى ذلك: ي سألونك عن 
الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا: 
أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قثشالا فنستعد له. 
وقال بعض نحويي البصلرة: يجوز أن يكون 
هذا الكاف في (كما أخر جك ربك) على قوله: 
(أولنك هم المؤمنون حقا)...(كما أخرجك ربك 
من بيتك بالحق). وقال: الكاف بمعنى على. 

وقال آخر منهم: هي بمعنى القسم. قال: 
ومنعمي: القلام + و الذي أخرجك ربك: 

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي 
بالصوابء. قول من قال في ذلك بقول مجا هد 
وقال: معناه: كما أخرجك ربك بالحق على كره 
من فريق من المؤمنينء كذ لك ياجادلو نك في 
الحق بعد ما تبين لأن كلا الأمرين قد كانء. 
أعني خروج بعض من خرج من المدينة كار هاء 
و جدالهم في ل قاء الاعدو ع ند دنو القوم 
بعضهم من بعضء فتشبيه بعض ذلك ببعض مع قرب 
إحداهما من الأخرء أولى من تشبيهه بما بعد 


عنه .16 
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م "قال 1 جرير الطبري" رحمسه الله 
قال: معنا ه: من المدينة. 

محتقي )اتنكنى قا .كه انود مسقن انان عن 
انن أبي بز ة: (كاما أخر جك ربك من بياتك): 
المدينة إلى بدر. 

حدثنا القا سم قال: شنا الحسين قال: شنى 
بيتك بالحق). قال: من المدينة إلى بدر. 

وأما قوله: (وإن فريقا من المؤمنين 
لكار هون)فإن كراهتهم كانت كما حدثئثنا ابن 
حميد قال: شنا سلمة عن ابن إسحاق قال: مني 
قّادةء. وعبدالله بن أبي بكر ويزيد بن رومان 
عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا_ عن 
ندب إليهم المسلمينء وقال: "هذه عير قريش 
فياها أموالهمء فاخرجوا إلياها لعل الله أن 
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التأويل في الذين عنوا بقوله: (يجادلو نك 


حدثئني محمد بن سعد قال: تثني أبي قال: 
شني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس 
كنال نيان توي التقيدي كلصن الا ناهر اسلو :قبي 
لقاء القوم وقال له سعد بن عبادة ما قال» 
وذ لك يوم بدر أمر الاناس فتعبوا للق تال 
وأمرهم بال شوكة وكره ذلك أهل الإيمان فانزل 
الله: (كاما أخر جك ر بك من بياتك بالحق وان 
فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلو نك في 
اندو جح نا كيين كا مها .افون إل السرات 
وهم ينظرون). 

حدثني ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن 
إسحاق قال: شم ذكر القومء يعني أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه و سلم وما سيرهم مع ر سول الله 
صلى الله عليه وسلمء حين عرف القوم أن قريشا 
قد سارت إليهمء. وأنهم خرجوا يريدون العير 
طمعا في الغنيمة فقال: (كما أخرجك ربك من 
تفشك ,بااتدق) “إلى هو اله :رن عاو هون )د آي 
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كراهية للقاء القومء وإنكارا لمسير قريش 
حين ذكروا لهم. 

وقال آخرون: عني بذلك المشركون.18 
واختار "ابن جرير ' أن الذين عنوا بذلك 
إندما هم فريق من المؤمنين. قال: قال أبو 
جعفر: والصواب من القول في ذلك ما قاله 
ابن عباس وابن إسحاقء. من أن ذلك خبر من الله 
عن فريق من المؤمنين أنهم كرهوا لقاء 
العدوء وكان جدالهم نبي الله صلى الله عليه 
وسلم أن قالوا: لم يعلمنا أنا نلقى العدو 
فنستعد لقتّالهم وإنما خرجنا للعير. ومما 
يدل على صحة قوله: (وإذ يعدكم الله احدى 
الصطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم) ففي ذلك الدليل الواضح 
لمن فهم عن الله أن القوم قد كانوا للشوكة 
كارهين.ء وأن جدالهم كان في القاتّالء. كما 
قال مجا هد كراهة منهم له وأن لا معنى لما 
قال ابن زيد لأن الذي قبل قوله: (يجادلونك 
في الحق) خبر عن أ هل الإيمان والذي يتشلوه 
خبر عنهم فأن يكون خبرا عنهمء أولى مانه 
بأن يكون خبرا عمن لم يجر له ذكر.19 

شم قال "ابن جرير الطبري" رحمه الله 
تعالى: وأما قوله: (بعد ما تبين) فإن أهل 
الشأويل اختلفوا في تأويله. فقال بعضهم: 
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معناه: بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما 
أمرك الله. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثئنا محمد بن الح سين قال: شنا احمد بن 
تبين) أنك لا تصنع إلا ما أمرك الله به.ء وقال 
آخرون: معناه يجادلو نك في القتّال باعد ما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون). فإن معناه: 
كأن هؤ لاء الذين يجادلونك في لقاء العدو من 
للقتّتال_يساقون إلى الموت. 

القول في تأو يل قو له: (وإذ ياعدكم الله 
| حدى ال طائفتين أناها لكم وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم) 

يقول تعالى ذكره: واذكروا أياها القوم: 
(وإذ يعدكم الله إحدى الطانفتين). يعني إحدى 
الفرقّتين فرقة أبي س فيان بن حرب والعيرء 
وفرقة المشنركين الذين نفروا من مكة لمنع 
عحو هم , 
غنيمة لكم (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
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لكم). يقول: وتحبون أن تكون تلك الطائفة 
الشي ليست لها شوكة يقول: ليس لها حد ولا 
فياها قاتّال _أن تكون لكم. يقول: تودون أن 
تكون لكم العير التي ليس فياها قاتالء. لكم 
دون جمااعة قريش الذين جاءوا لمنع عيرهم 
الوق :فى لتتااكيين اتفال و التهرت 21 


كور فك 1 © انو عو ١‏ :| امامو وا كله أنه فعا نين 
في تأو يل قو له: (وير يد الله أن يحق الحق 
مكلشاكة. :وقطع "دعن العا كوين 1 

يقول تعالى ذكره: ويريد الله أن يحق الإسلام 
ويعلايه: (بكلاما ته). يقول: بأمره إياكم 
أيها المؤمنون بقتّال الكفارء وأنتم تريدون 
1 


وقو له: (ويقطع دابر ال كافرين). يقول: 


شم قال في تأو يل قوله تعالى: (ليحق 
الحق ويب طل ال با طل ولو كره المجرمون): 
يقول تداعالى ذكره: وير يد الله أن يقطع دابر 
الكافرين كيما يحق الحق كيما يعبد الله وحده 
دون الآلهة والأصنامء ويعز الإسلام. وذلك هو 
تحقيق الحق: (ويبطل البا طل). يقول: ويبطل 
عبادة الآلهة والأوشئان والكفرء ولو كره ذلك 
الذين أجرمواء. فاكت سبوا المآئم والأوزار من 
الكفار. 
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حدثنا باشر قال: شنا يزيد قال: شنا سعيد 
عن اقداشااد 8 (لتيحعق ٠‏ الدق, ويقاظل: انبا اطل. .ولو 
كره المجرمون): هم المشركون. 

وقديل: أن الحق في هذا الموضع الله عز 
وجل .23 

شم قال في تأو يل قو له جل وعز: (إذ 
تستغيئثون ربكم فا ستّجاب لكم أني ممدكم بألف 
من الملانئكة مردفين). 

يقول ت عالى ذكره: ويب طل ال با طل حين 
م سنن تك جد ره ين كن ل 

ومعنى قوله: (تستشغيئون ربكم): تسكجيرون 
به من عدوكم وتدعونه للنصر عليهم (فا ستجاب 
لكم) يقول: فأجاب د عاءكم بأني ممدكم بألف 
من الملائكة. يردف بعضهم بعضاء ويثكلو بعضهم 

وجتنسق ,ما" 'قلنا :في 3 لك قاال: :اهل 'التساؤيل: 
وجاءت الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .24 
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تعالى في ذكر الأخبار فقال: 
حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال: شنا 
عبد الله بن المبارك عن عكرمة بن عمار قال: 
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شنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه.ء قال: لما 
كان يوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المشنركين و عدتهمء. ونظر إلى 
أ صحابه نيفا على شلائمائة فا ستقبل القبلةء 
فجعل يدعو ويقول: "اللهم انجز لي ما 
وعدتنيء اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإكام» ا لاتحميد في لأس" فلم يول كذ لكا حكى 
سقط رداؤه وأخذه أبو بكر الصديق رضى الله 
فوضع رداءه عليهء. ثم التزمه من ورائهء. شم 
قال: كذاك يا نبي الله بأبي وأمي مناشدتك 
ربك فانه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله: (إذ 
تستغيئثون ربكم فأ ستجاب لكم أني ممدكم بألف 
فنا ل نحي أبي قا ل ني عمي قا ني أبي 
عن أبيه عن ابن عباس قال: قام النبي صلى 
الله عليه و سلم فقال: "اللهم ربنا أنزلت على 
الكتاب. وأمرئني بالقتئّالء. ووعدتني بالنصر 
ولا تخلف المي عاد". فأ تاه جبريل علايه 
السلامء» فأنزل الله (ألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم بشلاشة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن 
تصبروا وثشتقوا و يأتوكم من فورهم ا هذا 
يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة 
مسومين) [آل عمران:124_125 ].. حدثني محمد 
بن الحسين قال: شنا أحمد بن المفضل قال: 
ثنا أسباطء عن السدي قال: أقبل النبي صلى 
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الله عليه و سلم يدعو الله وي اسئغيثئه وي استئن صر ه» 
فأنزل الله عليه الملائكة. 

حدثنا القا سم قال: شنا الحسين قال: شثني 
ربكم ). قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم. 

حدثئنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن 
إإ سحاق: (إذ ت ستغيئثون ربكم). أي: بدعائكم. 
حين نظروا إلى كشثرة عدوهم وقلة عددهم 
(فا ستجاب لكم ) بدعاء ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم ود عائكم معه..وأما قوله: (أني ممدكم 
بألف من الملائكة مردفين). فقد بينا معناه. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التشأويل.25 

شم ذكر "ابن جرير الطبري" ذكر من قال 
ذلك فقال: 

حدا ثني محمد بن سعد قال: مدني أبي قناال * 
ثنى عمي قال تنى أبي عن أبيه عن ابن عباس: 
(إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين). 
يقول: المزيد 

كما تقول: ائت الرجل فزده كذا وكذا. 

حدثنا ابن وكيع قال: شنا احمد بن بشير 
عن هارون بن عنترة عن أبيهء عن ابن عباس: 
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عنتردة.» عن ابن عباس مثله. 


قال شنا هاني بن سعيد عن حجاج بن ارطاة 
عن قابوس قال: سسمعت أبا ظبيان يقول: 
(مردفين). قال: الملائكة. بعضكم على أشر 

قال: شنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك 
قال: (مردفين) قال: بعضهم على أشر 
بعض..حدئت عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ 
قال: شنا عبيد بن سليمان قال: شنا عبيد بن 
سليمان قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: 
(بألف من الملائدكة مردفين) يقول: متتابعين 
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أما البشري فذكر "ابن جرير ' أن إرداف 
الملائكة بع ضها بع ضا وتتابعها إليكمء إنما 
هي مدد وبشارة بالنصر. 

قال رحمه الله تعالى في تأويل قوله: (وما 
جعله الله إلا بشغرى ولتنطمئن به قلوبكم وما 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم). 

يقول تعالى ذكره: لم يجعل الله إرداف 
الملائكة بعضها بعضاء. وتتابعها بالمصير 
إليكم أيها المؤمنون مددا لكم (إلا 
ب شرى)لكم .أي: ب شارة لكم تب شركم بن صر الله 
إيمنا كم “فالن...أتغة ١‏ تاكم. إن لا تدظط امن ايتبة 
قلوبكم).يقول :ولتّتس كن قلوبكم بمجيئها 
إليكم.ء وتوقن بنصر الله لكم (وما النصر إلا من 
عند الله).يقول: وما تنصرون على عدوكم أيها 
المؤمنون إلا أن ينصركم الله عليهم. لا بشدة 
بأسكم وقواكمء. بل بنصر الله لكمء. لأن ذلك 


بيده وإليه. ينصر من يشاء من خلقه (إن الله 
عزيز حكيم ).يقول: و إن الله الذي ينصركم» 


وبيده نصر من يشاء من خلقه (عزيز) لا يقهره 
شيء ولا يغلبه غالبء. بل يقهر كل شيء ويغلبه 
لأنه خلدقه: (حكيم). يقول: حكيم في تدبيره 
ونصره من نصر وخذلانه من خذل من خلقهء. لا 
يدخل تدبيره وهن ولا خلل. 
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وروي عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في ذلك 
ما حدثنا القاسم قال: شنا الحسين قال: شنى 
دجاج عن ابن جريج قال: أخبرني ابن كثيرء» 
أنه سمع مجاهدا يقول: ما مد النبي صلى الله 
عليه وسلم مما ذكر الله غير ألف من الملائكة 
مردفينء. وذكر "الشلاشة" و "الخمسة ' بشرىء 
ما مدوا بأكثشر من هذه الألف الذي ذكر الله عز 
وجل في الأنفال. وأما "الشلاشئشة" و"الخمسيسة" 
فكانت بشرى.27 

ثم قال في تأويل قوله جل شأنه: (إذ 
بتشحصيكم: + التشعا ين أنافة سمه ويسون. عتوكم من 
السماء ماء ليطهركم به ويذ هب عنكم رجز 
الشني ا طان وليربط على قلوبكم ويثذدبت به 
الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم 


فثبتوا الذين آمنوا) 
يقول تعالى ذكره: ولتطمئن به قلوبكم إذ 
يغشيكم النعاسء ويعني بقوله: (يغشي 


النعاس): يلقي عليكم النعاسء (أمنة). 
يقول: أمانا من الله لكم من عدوكم أن يغلبكمء 
و كذ لك الناعاس في الحرب أمانة من الله عز 
وجل .28 

ثم قال: وأما قوله عز وجل :(وينزل عليكم 
من السماء ماء ليطهركم به)فإن ذلك مطر 
الرنقم «ادث من" التمطكها نه فوع نومسيو ده 
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المؤمنين ل صلاتهم لأنهم كانوا ا صبحوا يومئذ 
مجنبين على غير ماءء فلاما أنزل الله عليهم 
المااء اغتسلوا وتطهرواء وكان الشيطان قد 
وسوس إليهم بما حزنهم به من إص باحهم 
مجنبين على غير ماء.ء فأذ هب الله ذ لك من 
قلوبهم ‏ بالمطرء فذ لك رب طه على قلوبهم 
وتقوياّته أس بابهم وشثبياته بذ لك المطر 
أقدامهم. لأنهم كانوا التقوا مع عدوهم على 
رملة ميشاء فلبدها المطرء حّى صارت الأقدام 
عليها شابتة لا تسوخ فيهاء توطئة من الله عز 
وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وأوليائه 
_أسباب التمكن من عدو هم. والظفر بهم..وأما 
قوله: (إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم): 
أن صركم (فشبتوا الذين آمنوا)ء يقول : قووا 
عزمهم وص ححوا نياتهم في قتال عدوهم من 
المشركين. 

وقد قيل: أن تشبيت الملائكة المؤمنين كان 
ضور هم حربهم معهمء» وقيل: كان ذلك معونتهم 
إياهم بقاتّال أعدائهم.ء وقيل كان ذلك بأن 
الملك يأتي الرجل من أصحاب النببىي صلى الله 
عليه وسلم ويقول: سمعت هؤلاء القوم _ يعني 
المشثغركين_ يقولون: والله لنئن حملوا علينا 
لننكشفن: فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك 
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فتقوى أنففسهم. قالوا: وذلك كان وحي الله إلى 
ملائكته . 29 


ثم قال في تأويل قوله تعالى: (سألقي في 
قلوب الذين كفروا الر عب فأضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان): يقول تعالى 
ذكره: سأر عب قلوب الذين كفروا بي أيها 
المؤمنون منكم واملؤ ها فر قا حتى ينهزموا 
عنكم (فأضربوا فوق الأعناق). 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: (فوق 
الأعناق) فقال بعضهم: 

معنا ه: فاضربوا الأعناق. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثئنا ابن وكيع قال: ثنا ابن إدريس عن 
قال: اضربوا الأعناق. 
قال: قال ر سول الله صلى الله عليه و سلم: "إني 
لم ابعث لأعذب بعذاب الله.» إنما بعثت لضرب 
الأعناق وشد الوثشاق".30 


قّل الم شركين و ضربهم بال سيفء أن ي ضربوا 
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قوله: (واضربوا منهم كل بنان). فإن معناه: 
واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف 
ومفصل. من أطراف أيديهم وأرجلهم .31 

ثم قال "ابن جرير الطبري": ومعنى قوله: 
(ومن ي شاقق الله ور سوله): ومن يخالف أمر الله 
وأمر رسوله وفارق طاعتهما (فان الله شديد 
العقاب) له وشئندة عقابه له في الدنيا: 
إحلاله بما كان يحل بأ عدائه من النقمء وفي 
الآخرة الخلود في نار جهنم وحذف(له)من 
مشاه :لوو . الكدام للب يدة 


ثا لشا : تفسير البغوي للآيات[5_13] 
من سورة الأنفال 

بالحق وإن فري قا من المؤمنين ل كارهون. 
ي جادلو نك في الحق باعد ما تبين كأناما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم 
الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير 
ذات الشنوكة لكم وير يد الله أن يحق الحق 
مك ما نه ويقطع دابر ال كافرين. ليحق الحق 


وشكط ) الد مدر ولو كره المجرمون. د 
بن (اللحامك برد فوع نوكا وليه + امار لا ايوق 
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ولتطمئن به قلوبكم وما الناصر إلا من عند الله 
إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة 
منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز ال شيطان وليربط على قلوبكم 
ويشثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم فمئّبتوا الذين آمنوا بساألقي في 
قلوب الذين كفروا الر عب فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن 
الله شنديد العقاب) [الأنفال:5_13]. قوله 
تدعالى: (ككاما أخر جك ر بك من بياتك بالحق) 
اختلفوا في ال اجا لب ل هذه ال كاف التي في 
قوله (كما أخرجك ربك) قال المبرد: تقديره 
الأنفال لله وللرسول وإن كرهواء كما أخرجك 
ربك من بيتك بالحق وإن كرهواء وقيل: تقديره 
امض لأمر الله في الأنفال وإن كرهواء كما ماضيت 
لأمر الله في الخروج من البايتء. لط لب العير 
وهم كار هون. 

وقال عكرمة: معناه فاتقوا الله وأصطلحوا 
ذات بينكم فإن ذلك خير لكمء كما أن إخراج 
محمد صلى الله عليه و سلم من بيشّه بالحق خير 
لكمء وإن كرهه فريق منكم. 
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وقال مجا هد: معناه كما أخر جك رر بك من 
متينتنك- :ينها تحق: على :كردم فريق منهم2, كذلك 
يكرهون القتّال ويجادلون فيه. 

وقيل هو راجع إلى قوله: (لهم درجات عند 
ربهم ) ت قديره: و عد الله الدر جات لهم حق » 
ينجزه الله عز و جل كما أخر جك ربك من بياتك 
بالحق. فأنجز الوعد بالنصر والطظفر .33 


وقال أبو عبيدة: هي بمعنى القسم مجازا 
وا لذي أخر جك لأن " ما" في موضع ا لذي 


وجوابه (يجادلونك)و عليه يقع القسم تفدير ه: 


1 


وقيل: الكاف بمعنى "إذ' تقديره: وأذكر إذ 


أخرجك ربك. 

قيل: المراد بهذا الإخراج هو إخراجه من 
مكة إلى المدينةء. والأكشثئرون على أن المراد 
منه إخراجه من المدينة إلى بدرء أي: كما 
أمرك رابك بالخروج من بياتك إلى الل مديانة 
بالحق قيل: بالوحي لطلب المشنركين (وإن 
فريقا من المؤمنين) منهم (لكارهون). 

(يجادلونك في الحق) أي: في القتّال (بعد 
ما تبين) وذ لك أن المؤمنين ل ما أيقنوا 
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بالقتّال كرهوا ذلكء. وقالوا: لم تعلمنا أنا 
نلقى العدو فنستعد لقتالهمء وإنما خرجنا 
للعيرء فذلك جدالهم بعد ما تبين لهم أنك لا 
تصنع إلاما أمرك وتبين صدقك في الوعد 
(كأنما يساقون إلى الموت) لشدة كراهيتهم 
للقاتّال (وهم ينظرون) فيه تقديم و تأخير. 
تدقديره: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون» 
كأندما يساقون إلى الموت وهم ينظرون»ء 
يجادلو نك في الحق بعد ما تبين. قال ابن 
زيد: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما 
يساقون إلى الموتء. حين يدعون إلى الإسلام 
لكراهيتهم إياه وهم ينظرون.34 

شم ذكر "البغوي" رحمه الله تعالى قول ابن 
عباس وابن الزبير والسديء فقال: قوله 
تعالى: (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها 
لكم) قال إبن عباس وإبن الزبير ومحمد بن 
إسحاق والسدي: أقبل أبو سفيان من الشام في 
عير لقريش في أربعين راكبا من كفار قريشء 
فيهم عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل الزهريء» 
وفياها تتاجارة كثيرة وهي اللطيامةء حتى إذا 
كانوا قريبا من بدر فبلغ النبي صلى الله 
عليه و سلم ذلك. فندب أ صحابه إليه واخبرهم 
بكثئرة ال مال وقلة العدد. و قال:' هذه عير 
قريش فياها أموالكم فاخرجوا إلياها لعل الله 
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د عالى أن ينفلكمو ها" فاناتدب ال اناس فخف 
بع ضهم وثئقل بع ضهم » وذلك أنهم لم يظنوا أن 
وبوان* اللن حلي ١‏ اللحطبييه بوريتك . ينتقي احزينا 35 

شم قال: (وتّودون)أي: تريدون (أن غير ذات 
السلاح. 

(ويريد الله أن يحق الحق) أي يظهره ويعليه 
زفق سا هه ماين 5 سباكم اببااكف كال ار فيل 
بعداته ]التي سبقت من إظهار الدين وإعزازه 
(ويقطع دابر الكافرين) أي: يستأ صلهم حتى لا 

(ليحق الحق) ليشبت الإسلام (ويبطل الباطل) 
أي: يفني الكفر (ولو كره المجرمون) 
المشركون. وكانت وقعة بدر يوم الجمعة» 
صبيحة سبع عشرة ليلة من شهر رمضان.36 

كن تكو «#المدوي” .عد انك امن دجا في 
استغاثئة النبي صلى الله عليه و سلم واستجابة 


الله جل وعز : 
قو[ 3 الى (إذ 5 5 خَدٍ 38 ن ربكم ) 
تستجيرون به من عدوكم وتطلبون منه الغوث 


و ١‏ فهر 
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روي عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: لما كان يوم بدرء نظر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف 
وأصحابه ثلائمائة وبضعة عشر رجلاء دخل 
العريش هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنهء 
واستقبل القبلة ومد يده فجعل يهتف بربه عز 
وجل: "اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم إنك 
إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام » لا تعبد 
في الأرض " فما زال يهتف بربه عز وجل مادا 
يديه حّتى سقط رداؤه عن منكبيهء. فاخذ أبو 
بكر رداءه فألقاه على منكبيه شم التزمه من 
ورائهء. وقال: يا نبي الله كفاك منا شدتكء. ربك 
فاإانه سينجز لك ما و عدك . فانزل الله عز 
وجل (إذ تستغيشون ربكم)(فاستجاب لكم اني 
ممدكم )مرسل إليكم مددا وردءا لكم (بألف من 
الملائكة مردفين)قرأ أهل المدينة 
ويعقوب(مردفين)بفتح الدال أي: اردف الله 
المسلمين وجاء بهم مدداء وقرأ الآخرون بكسر 
الدال أي: متتابعين بعضهم أشر في أشر بعضء 
يقال: أردفئه وردفئه بمعنى تبعتكه. 

يروى أنه نزل جبريل في خمسمائة وميكائيل 
في خمسمائة في [صورة]الرجال. على خيل بلق» 
عليهم ثياب بيض وعلى رؤوسهم عمائم بيض» 
وقد أرخوا أطرافها بين أكتافهم .37 
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ثم قال: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما ناشد ربه عز وجل وقال أبو بكر: إن الله 
متنحز الك مناا واعداك-فتخفق :38 رسسول. الله سلدى ١.‏ الله 
عليه وسلم خفقة وهو في العريشء. شم انتبه 
فقال: 'يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل 
آخذ بعنان فرس يقودهء. على تشناياه النقع"'. 
أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا احمد بن 
عبد الله النعيمي أنا محمد بن يو سف تقّنا محمد 
بن ! سماعيل شنا إبراهيم بن مو سىء شنا عبد 
الو هاب ثنا خا لد عن عكرمة.» عن ابن عباس: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: 
هذا جبرر يل آخذ برأس فرسه عليه أداة 
التحوت” . 

وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : كانت 
سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض» ويوم 
حنين عمائم خضرء ولم تقاتل الملائكة في يوم 
سوى يوم بدر من الأيام.ء وكانوا يكونون فيما 


1 


سواه عددا| ومددا". 

وروي عن أبي اسيد مالك بن ربيعة قد شهد 
بدرا أنه قال بعدما ذهب باصره: لو كنت معكم 
اليوم ببدر ومعي ب صري؛ لأريتكم ال شعب الذي 
خرجت منه الملائكة ".39 

الهايعني: الإمداد بالملائكة(إلا بشغرعى)أي: 
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بشارةء. (ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من 
قد الله إن الله عريز. حكيم ) ... (ويمزل: عليهع: من 
نزلوا يوم بدر على كثيب اعفر تسوخ فيه 
الأقدام وحوافر الدواب» وسبقهم المشركون 
إلى ماء بدرء وأصبح المسلمون بعضهم محدثين 
وبعضهم مجنبين وأصابهم الظمأء ووسوس إليهم 
الشيطان وقال: تزعمون أنكم على الحق وفيكم 
نبي | لله وأنكم أولياء الله.ء» وقد غلبكم 
ومجنبين.ء» فكيفف شر جون أن تظهر وا عليهم 5 
فأرسل الله عز وجل عليهم مطرا سال منه الوادي 
ف شرب المؤمنون واغت سلوا وتو ضؤواء و سقوا 
الركاب وملؤوا الأسقيةء وأطفأ الغبار ولبد 
الأرض حتى شباتت غلتيك نها الأقدامء وزالت عنهم 
نتشعا لشى:: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم 
به) من الأحداث والجنابة.40 

ثم قال في تأويل قوله جل شأنه : (ويذ هب 
عنكم رجز الشيطان) وسوسشه (وليربط على 
قلوبكم) باليقين وال صبر (ويشبت به الأقدام ) 
حشّى لا تسوخ في الرمل بشلبيد الأرض. وقيل: 
يشبت به الأقدام بالصبر وقوة القلب. 


632 


(إذ يوحي ربك إلى الملادكة) الذين أمد 
بهم المؤمنين (أني معكم) بالعون والتصر 
(فئبتوا الذين آمنوا) أي: قووا قلوبهم. 
قيل: ذلك التشثبيت حضورهم معهم ومعونتهم 
أي: شبتوهم بقتشّالكم معهم المشركين. 

وقال مقاتل: أي: بشروهم بالنصرء وكان 
الملك يمشني أمام الصف في صورة الرجل 
ويقول: أب شروا فإن الله نا صركم. ( سألقي في 
قلوب الذين كفروا الر عب) قال عطاء: يريد 


الخوف من أوليائي (فاضربوا فوق الأعناق) 
قدايل: هذ ١‏ خاطاب مع المؤمنين.ء وقايل: هذ ١‏ 
خطاب مع الملائكة وهو متصل بقوله (فشبتوا 


الذين آمنوا) وقو له:( فوق الأعناق) قال 
عكرمة: يعني الرؤوس لأنها فوق الأعناق. وقال 
ال ضحاك: معناه فا ضربوا الأعناق.» وفوق صلة 
كما قال تعالى:(فإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الر قاب) [مح مد :4]|وق يل: مع ناه 
فاضربوا على الأعناق .فوق بمعنى: على. 

(وا ضربوا منهم كل بنان) قال عطية: يعني 
يعني الأطراف. والبنان جمع بنانة وهي أطراف 
أصابع اليدين والرجلينء. قال ابن الأنباري: 


فنستدين» الله نوكل 
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أخبرنا إ سماعيل بن عبد القادر الجرجاني 


أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد 


بن عيسى الجلودي شنا إبراهيم بن محمد بن 
سفيان شنا مسلم بن الحجاج شنا زهير بن حرب 


ذنا عمرو بن يونس الحنفي. ثانا عكر مة بن 
عمار تنا أبو زميل هو سماك الحنفي شنا 
عبد الله بن عباس قال: بينما رجل من الم سلمين 
يومئذ يشتّد في أشر رجل من المشركين أمامهء 
إذذا سمع ضربة بال سوط فوقه. و صوت الفارس 
يقول: أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه 
فخر مس تلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم 
أنفه وشق وجهه كضربة السوطء فاخضر ذلك 
أجمع.ء فجاء الأندصاري فحدث ذلك ر سول الله صلى 
اله عليه وسلم فقال: '"'صدقت ذلك من مدد 


رابعا: كمفسير القرطبي للاآيات[5_13] 
من سورة الأنفال 

قال" القرطبي" رحمه اله تعالى في تفسير 
قوله جل شنأنه:(كما أخر جك ربك من بيتك 
بالحق وإن فري قا من المؤمنين ل كارهون. 
ي جادلو نك في الحق باعد ما تبين كأناما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم 
الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير 
ذات الشنوكة لكم وير يد الله أن يحق الحق 
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بكلاماا شه ويقطع دابر الاكافرين. ليحق الحق 
ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ 
تستغيئثون ربكم فا ستّجاب لكم أني ممدكم بألف 
من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بثنرى 
ولتطمئن به قلوبكم وما الناصر إلا من عند الله 
إن الله عزيز حكيم. إذ يغشني النعاس أمنة 
منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز ال شيطان وليربط على قلوبكم 
ويشثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم فتّبتوا الذين آمنوا بسألقي في 
قلوب ا لذين كفروا الر عب فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن 
الله شنديد العقاب) [الأنفال:5_13]. قوله 
تعالى: (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق) قال 
الزجاج: الكاف في موضع نصب أي: الأتفال 
شابفاتّة لكء. كما أخر جك ربك من بيتك بالحق 
أي: مشل إخراج ربك إياك من بياتك بالحقء 
والمعنبى: امض لأمرك في الغنائم ونفل من شئت 
وإن كرهواء لأن بعض الصحابة قال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين جعل لكل من أتى 
باأسكيل ميك + فال عنقي أعشي مسال تعس 
شيء. فموضع الكاف في "كما ' نصب كما ذكرنا. 
وقاله الفراء أيضا. 
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ثم قال "القرطبي ' رحمه الله تعالى: وقال 
عكر مة: المعنى: أطيعوا الله ورس وله كما 
أخر جك. وقيل: (كما أخرجك) متعلق بقوله:(لهم 
درجات) المعنى: لهم درجات عند ربهم ومغفرة 
ورزق كريم أي: هذا الو عد للمؤمنين حق في 
الآخرة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الواجب 
لهء فأنجزك وعدكء. وأظفرك بعدوكء. وأوفى لكء 
لأنه قال عز وجل:(وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفئين أنها لكم)[ الأنفال:7] فكما أنجز 
هذا الوعد في الدنياء كذا ينجزكم ما وعدكم 
به في الآخرة.ء و هذا قول حسن ذكره النحاس 
واختاره. 

وقيل: الكاف في (كما ) كاف التشبيه ومخرجه 
على سبيل المجازاة كقول القائل لعبده: كما 
وجهتك إلى أعدائي فا ست ضعفوكء. و سألت مددا 
فأمدداتك وقوياتكء. وأز حت علادتك. فخذ هم الآن 
فعاقبهم بكذاء وكما كس وتك وأجريت عليك 


636 


الرزق.ء فاعمل كذا وكذا . وكما أحسنت إليك 
فاش كرني عليهء. فقال: كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق وغشاكم النعاس أمنة منه_ يعني 
به إياه ومن معه_ وانزل من السماء ماء 
ليطهركم بهء وأنزل عليكم من السماء ملائكة 
مردفينء. فا ضربوا فوق الأعناق وا ضربوا منهم 
كل ب نان.ء كأ نه يقول: قد أز حت عللكم 
وأمددتكم بالملائدكة.ء» فاضربوا منهم هذه 
المواضع وهو المقتلء. لتبلغوا مراد الله في 
إحقاق الحق وإبطال الباطل والله أعلم 

(وإن فرياقا من المؤمنين ل كارهون) أي: 
لكارهون ترك مكة وتّرك أموالهم وديارهم.43 
ثم قال في تأويل قوله تعالى :(يجادلونك 
في الحق بعد ما تبين) مجادلتهم: قولهم لما 
ندبهم إلى العير وفات العير وأمرهم 
بالقشّال. ولم يكن معهم كبير أهبة.ء شق ذلك 
عليهم وقالوا: لو أخبرتنا بالقتال لأخذنا 
الدعدة.ء ومعنى (في الحق) أي: في الق تال. 
(بعد ما تبين) لهم أنك لا تأمر بشيء إلا 
بإذن الله. 

وقيل: بعد ما تبين لهم أن الله وعد هم أما 
الظفر بالعير أو بأ هل مكةء. وإذ فات العير 
فلا بد من أهل مكة والظفر بهمء فمعنى الكلام 
الإنكار لمجادلتهم. 
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(كأانما يساقون إلى الموت) كراهة للقاء 
القومء (وهم ينظرون) أي: يعلمون أن ذلك 
واأقم نيو “قال اله شحالن : (بوم يتطن" الموء+ 
ما قدمت يداه)[ النبأ :40]أي: يعلم. 

كوئهه “شعنا لني . (وبإذ عام “اله .ادي 
الطائفتين أنها لكم) "إحدى ' في مو ضع ن صب 
عدون كن رو © أشي انفد كل شور جور شر كنا اك 


1 


بدلا من '"'إحدى 


تكون لكم) قال أبو عبيدة: أي: غير ذات 
الحد.ء والشوكة: السلاح. والشوك: النبت الذي 
له حدء. ومنه رجل شائك السلاح أي : حديد السلاح 
ثم يقلب فيقال: شاكي ال سلاح.ء أي: تودون أن 
فيها حرب عن الزجاج. 


(ويريد الله أن يحق الحق بكلماته) أي: أن 
يظهر الإبسلام والحق حق أبدا ولكن إظهاره 
تحقيق له من حيث أنه إذا لم يظهر أش به 
الباطل .44 

شم ذكر 'القرطبي ' حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الذي أخرجه ماسلم في ال صحيح في 
اويل ,قول: الله شعاتئ '(إذ» .تسسشعيكون ريكم ): 
الاسشغائشة: طلب الغوث والنصرء غوث الرجل 
قال: واغوثاهء. والاسم: الغوث والغواث (ب ا ضم 
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الغين) والغواث (بفّح الغين). واسشغائني 
فلان فأ غئثته والاسم : الغياثء. عن الجوهري. 


وروى مسلم عن عمر بن الخطاب ر ضى الله عنه 
قال: لما كان يوم بدر نظر ر سول الله صلى الله 
عليه و سلم إلى الم شركين وهم الف وأ صحابه 
ثلاث مئة وسبعة عشر رجلاء فا ستقبل نبي الله 
صلى الله عليه وسلم القبلة., شم مد يديه فجعل 
يهّتف بر به: "اللهم أنجز لي ما و عدتنيء» 
اللهم آتكني ما و عدتنيء اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض" .فما 
زال يهتف بربه مادا يديه مس تتقبل القبلة 
ع.حتى سقط رداؤه عن منكبيهء. فأتّاه أبوبكر 
فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه تم التزمه 
من ورائه .وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك .فإنه سينجز لك ما وعدك .فأنزل الله 
تعالى: (إذ تستغيئشون ربكم فا ستجاب لكم أني 
ممدكم بألف من الملائدكة مردفين).فأ مده الله 
بالملائكة. وذكر الحديث. 

(مردفين)بفتح الدال قراءة نافع والباقون 
بالكاسر | سم فاعل أي: متتابعين وتأتي فرقة 
بعد فرقةء وذلك أهيب في العيون. 


و(مردفين)بفتح الدال على ما لم يسم 
فاعله لأن الاناس الذين قائلوا يوم بدر 
أردفوا بألف من الملائدكة أي: انزلوا إليهم 
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لمعونتهم على الكفار ف"مردفين" بفتح الدال 
ندعت ل "ألف". وقايل هو: حال من الضمير 
المنصوب في "ممدكم". أي: ممدكم في حال 
اردافكم بألف من الملائكةء. و هذا مذهب مجا هد. 


وحكى أبو عبيدة: أن ردفني وأردفني واحدء 
وانكر أبو عبايد أن يكون أردف بمعنى ردفء 
قال: لقول الله عز و جل: (تتبعاها الراد فة)[ 
النازعات:7]ولم يقل: المردفة..(وما النصر 
إلا من عند الله) نبه على أن النصر من عنده 
جل وعز لاا امن الملائدكة أي: لولاا نصره لما 
انتفع بكشئرة العدد بالملائكة. والنصر من 
عند الله يكون بالسيف ويكون بالحجة.45 


ثم قال "القرطبي"' رحمه الله تعالى: قوله 
تعالى: (إذ يغشنيكم النعاس) مفعولان.ء وهي 
قراءة أهل المدينة وهي حسنة لإضافة الفعل 
إلى الله عز و جل لتقدم ذكره في قوله: (وما 
النصر إلا امن عند الله). ولأن بعده: (وينزل 
عليكم ) فأضاف الفعل إلى الله عز وجل. فكذلك 
الاغشثناء يضاف إلى الله عز وجل ليتشاكل 
الكلام .46 

شم قال: والنعاس حالة الآمن الذي لا يخافء» 
وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتّال 
من غد هاء فكان النوم عجيبا مع ما كان بين 
أيديهم من الأمر المهمء ولكن الله ربط جأ شهمء 
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يوم بدر غير المقداد على فرس أبلقء. ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا ارسول الله صلى 
الله عليه وسلم تحت شجرة. يصلي ويبكي حتى 
شم قال في تتأو يل قوله تعالى: (وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذ هب 
عنكم رجز ال شيطان وليربط على قلوبكم ويشبت 
الأقدام) ظاهر القرآن يدل على أن الناعاس 
كان قبل المطرء وقال ابن نجيح: كان المطر 
قبل النعاس. 

وحكى الزجاج: أن الكفار يوم بدر سبقوا 
المؤمنين إلى ماء بدرء. فنزلوا عليه وبقي 
المؤمنون لا ماء لهم.ء. فوجست نفو سهم وعط سو ا 
وأجنبوا وصلوا كذلكء. فقال بعضهم في نفوسهم 
بإلقاء ال شيطان إليهم: نزعم أنا أولياء الله 
وفينا ررسولهء. وحالنا هذه والمشركون على 
الماء! فأنزل الله المطر ليلة بدر السابعة 
ع شرة من رم ضان» حتى سالت الأودية ف شربوا 
كانت بينهم وبين المشركينء. حتى ثبتكت فيها 
أقدام المسلمين وقت القتّال. 
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وقد قيل: أن هذه الأحوال كانت قبل وصولهم 
إلى بدرء وهو أصح وهو الذي ذكره ابن إسحاق 
في سيرته وغيره. 48 


ثم ذكر "القرطبي " تبشير الملائكة 
للمسلمين بالنصر والقتّال معهمء. أو الحضور 
معهم من غير قاتال: قو له ت اعالى:(إذ يوحي 
ربك إلى الملائكة أني معكم) العامل في "إذ" 
'"يثذبت"' أي: يثذبت به الأقدام ذلك الو قتء 
وقيل: العا مل" ليربط"' أي: ليربط إذ يوحىء 
وقد يكون التقدير: أذكر إذ يوحي ربك إلى 
الملائكة. (أني معكم ) في موضع نصب والمعنى: 
بأني معكم أي: بالنصر والمعونة. "معكم" 
بفشح العين ظرف ومن أسكنها فهي عنده حرف. 

(فشئبتوا الذين آمنوا)أي: بشروهم بالنصر 
أو القاتّال معهم أو الحضور معهم من غير 
قّتال .فكان الملك يسير أمام الصف في صورة 
الرجل ويقول :سيروا فإن الله ناصركم .عويظن 
المسلمون أنه منهم. 

واقد ‏ ت قدم في"آل عمران" ان الملائ كة 
قاتلت ذلك اليوم ©عفكانوا يرون رؤوسا تندر 
عن الأعناق من غير ضارب يرونه .و سمع بعضهم 
قائلا ي سمع قوله ولاايرى شخ صه: أقدم حيزوم 
»وقيل :كان هذا التشئبيت ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للمؤمنين نزول الملائكة مددا.49 
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كب قال" القوطيي: 7 في ذكن, مشحسان اكه 
الملائكة عليهم السلام بدراء (فاضربوا فوق 
الأعناق) هذا أمر للملائدكة. وقيل: للمؤمنين 
أي: اضربوا الأعناق و'"فوق"' زائدةء.ء قاله 
الأخفش والضحاك وعطية. وقد روى المسعودي 
قال: قال ر سول الله صلى الله عليه و سلم: "أني 
لم ابعث لأعذب بعذاب الله. وإنما بعسٌّت بضرب 
الرقاب وشد الوشاق".50 


ثم قال: وقال ابن عباس: كل هام وجمجمة . 
وقيل: أي: ما فوق الأعناق وهو الرؤوسء قاله 
عكرمة . 

والضرب على الرأس ابلغ لأن أدنى شيء يؤشر 
في الدماغ. 51 


بنان): قال الز جاج: وا حد البنان بنا نةء» 
وهي هنا الأصابع وغيرها من الأع ضاء والبنان 
مشتق من قولهم: أبن الرجل بالمكان: إذا 
أقام بهء فالبنان يعتمل به ما يكون للإقامة 
والحياة. وقيل: المراد بالبنان هنا أطراف 
الأصابع من اليدين والرجلينء. وهو عبارة عن 
الثبات في الحرب ومو ضع ال ضربء». فاذا ضربت 
البنان تعطل من الم ضروب القتّال بخلاف سائر 
الأعضااء. 
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قال عنكرة: 


وكان فتّتى الهيجاء يحمي ذمارها ويضرب 
عفد قري 4خ كان 537 


قول "رشيد رضا '" رحمه الله في تفسير 
آية الأنفال 

قال' رشيد رضا ' رحمه الله تعالى في تفسير 

(إذ تستغيئون ربكم فاس تجاب لكم أني 
ممدكم بألف من الملائدكة مردفين. وما جعله 
الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما التنصر 
إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشي 
النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء 
ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشغنيطان 
وليربط على قلوبكم ويثذدبت به الأقدام. إذ 
يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فكبتوا 
الذين آمنوا «سألقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب فا ضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل 
بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورس وله ومن 
يشاقق الله ورسوله فإن الله نديد العقاب) 
[الأنفال:9_13] 


((ذ ك ستحعيكون ربعم )أيه .فيل آن.مذ ١‏ دل 
من قوله تعالى(وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 
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والاستجابة واحد على اتساع فيه. وحينئذ 
يرتفع الإشن كال الذي اجبنا عنه آنفا من 
أصلهء وظاهر الروايات وكلام المفسرين أن 
الاسستغاثئة وقعت بعد الوعد.ه وقد وجهوا ذلك 
عربي فصيح. وقيل أنه متعلق بقوله (ليحق 
الحق ويبطل الباطل)أو بمحذوف علم من 
السسياق ومن نظائره في آيات أخرىء. تقديره 
"'اذكر ‏ " أو '" اذكروا ' إذ تستغيئون ربكمء 
والاستغائة طلب الغوث والإنقاذ من الهلكة. 
(فاسستجاب لكم أني ممدكم) هو في قراءة 
الجمهور بفتح الهمزةء أي بأني ممدكم 
وقرأها أبو عمرو بكسرها أي قائلا إني ممدكم 
أي نا ص ركم ومغيئكم (بألف من الملائاكة 
مردفين) قرأ الجمهور مردفين بكسر الدال من 
أردفه إذا اركبه وراءهء. وذلك أن الذي يركب 
وراء غيره ير كب على ردف الدابة غالاباء 
وقرأاها نافع ويعقوب بفتدها وفي كل منهما 
احتمالات لا يختلف باها المراد.ء أي يردفونكم 


أو يردف بعضهم بعضا ويتبعه أو يردفهم 
وب د عد هم « وقد فى 6 م ف 26 1 0 


هذه الآية من سورة آل عمران.» وتفسير قوله 


شم قال: 
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ثم بين تعالى أن هذا الإمداد أمر روحاني 
يؤشر في القلوبء. فيزيد في قوتاها المعنوية 
فقال تعالى(وما جعله الله إلا بشثغرى لكم)أي 
وما جعل عز شأنه هذا الإمداد إلا ب شرى لكمء 
بأنه ين صركم كما وعدكم (ولتطمئن به قلوبكم) 
أي تسكن بعد ذلك الزلازل والخوف الذي عرض 
في أمر القاتّال ما كان. فتلقون أ عداءكم 


شاد تين موقنيز بالذ 7 ااي في مقابا د 
النصر إلا من عند الله)دون غير ه من الملائكة 


أو غيرهم كالأسباب الحسية.ء فهو عز وجل 
الفاعل للنصر كغيره مهما تكن أسبابه 
المادية أو المعنوية. إذ هو المستر لهاء 
ونا هيك بما لا كسب للبشر فيه كبس خير 
الملائكة تخالط المؤمنينء. فتستفيد أرواحهم 
منها الشبات والاطمئنان.54 

ثم قال 

في التفسير المأثشور عن إبن عباس رضي الله 
عنه.ء أنه فسر (مردفين)بالمدد وبقوله "ملك 
وراء ملك"وعن الشنعبي قال:كان ألف مردفين 
ومّلائشة آلاف منزلينء. فكانوا أرباعة آلاف وهم 
مدد المسلمين في ثشغورهم.ء وعن قتادة 
مت تابعينء. | مدهم الله ت عالى بألف من ثم 
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بثلاشة» مم اكملهم خمسة آلاف (وما جعله الله 
إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم)قال يعني نزول 
الملائكة عليهم السلام (قال)وذكر لنا أن عمر 
رضى الله عنه قا ل:أما يوم بدر فلا نشك أن 
الملائكة عليهم السلام كانوا معناء وأما بعد 
ذلك فالله أعلم .وعن إبن زيد :مردفين 
قال:بعضهم على أشر بعضء وعن مجا هد في قوله 
(وما جعله الله إلا بشثغرو/قال إنما جعلهم الله 
يستبشر بهمء هذا جملة ما جمعه في الدر 
المنثور من المأئور في الايتين. و ظاهر نص 
القران أن إنزال الملائكة وامداد المسلمين 
بهم فا ئداته معنوواية كما تقدمء وأنهم لم 
يكونوا م حاربينء. وهنا لك روايات أخرى في 
أنهم قاتلوا و سيأئي بحثشها والدلالة لأنته خبر 
عن الغيب. 

واقد خلاطت بعض الروايات بين الملائاكة 
المردفين ا لذين أ يد الله بهم المؤمنين في 
غزوة بدرء. وبين الملائكة المنزلين والمسومين 
الذين ذكر خبرهم في سياق غزوة أحد من سورة 
آل عمران. وقد حققنا هذا المبحث في تفسير 
تلك الآيات فيها واعتمدنا في جله على تحقيق 
ابن جرير. وذكرنا فيه ما جاء هناء وجملته 
أن الله تعالى أمد المؤمنين يوم بدر بألف من 
الملائكة كان قوة معنوية لهمء. وأما يوم أحد 
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بالإمداد ووعدهم به وعدا معلقا على الصبر 
35 


الى 


ثم قال "رشيد رضا 

(إذ يغشني النعاس أمنة منه)هذه منة 
أخرى من منا نه تا عالى على المؤمنينء التي 
كانت من أسباب ظهورهم على المشركينء. وهي 
القاؤه تعالى النعاس عليهم حتى غشيهم_اى 
عليه يي #فققاان + انها كودة نكر النشورو وشقطييه 
_تأمينا لهم من الخوف الذي كان ياساورهم من 
الفرق العظيم بينهم وبين عدوهم في ال عدد 
والدعدد وغير ذ لكء. روى أبو يعللي والبيهقي 
نتي" الله شل نمق علبي كود ٠‏ لانو عفد “نا لي" كا 
فاق «قيقا “فابوضن يسوم جتن فين التوفة ا ولقكن 
رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى 
الله بكاتية: واسضاتق. تعناتي كعد تمن :1 حفن /[ححمية 
وذلك أن من غلب عليه النعاس لا يشعر بالخوفء 
كما أن الخائف لا ينام ولكن قد ينعس والنعاس 
فتور في الحواس وأعصاب الرأس يعقبه النومء 
فهو يضعف الإدراك ولا يزيله كلهء فمتى زال 
كان نوماء. ولذلك قال بعضهم هو أول النومء 
وفي المصباح: وأول النوم النعاسء وهو أن 
يحتّاج الإنسان إلى النومء. شم الوسن وهو ثشقل 
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الن عاس.ء سم الترنيق وهو ما خالا طة النا عاس 
للعينء. شم الكرى والغمض وهو أن يكون الإنسان 
بين النائم واليقظانء. شم العفق وهو النومء 
وأنت تس مع كلام القوم.ء شم ال هجود 
والهجوع .56 

وقال في تفسير قوله تعالى :(إذ يوحي 
ربك إلى الملائاكة أني معكم فتّبتوا ا لذين 
آمنوا): 

الظرف هنا غير بدل من(إذ)في الآيات التي 
قبله ولا متعلق بما تعلقت بهء بل هو متعلق 
بتثبيت والمعنى أنه يشبت الأقدام بالمطر في 
وقت الكفاحء الذي يوحي ربك فيه إلى الملائكة 
آمرا لهمء أن يسبسًوا به الأتفس بملابستهم 
لها واتصالهم بها وإلهاماء تذكر وعد الله 
لرسوله وكونه لا يخلف الميعاد. والمعية في 
قوله (أني معكم) معية الإعانة. كقوله (إن 
الله مع الصابرين). 

(سأالقي في قلوب الذين كفروا الرعب)الرعب 
بوزن قفل اسم مصدر من رعبه (وتضم عينه) وبه 
قرأ ابن عامر والكسائيء. ومعناه الخوف الذي 
يملأ القلب. ولما فيه من معنى الملءء يقال 
رعبت الحوض أو الإناء أي ملأته. ورعب السيل 
الواديء.» وقيل أصل معناه القطع؛ إذ يقال 
رعبت الا سنام ورعبتشه ترعيبا إذا قطعته طولاء 
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وفسره الرا غب باما يجمع بين المعنيين» 
فقال: الرعب الانقطاع من امصشلاء الخوفء 
ويقال: رعبئشه (من باب فتّح) وأرعبئه. وأبلغ 
منه تشعبير التنزايل بإلقاء الر عب وب قذف 
بالرعب في القلبء. لما فيه من الإشعار بأنه 
يصب في القلوب دفعة واحدة(فاض ربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان)أي فاضربوا 
الهام وافلقوا الرءوس_أو اضربوا على 
الأعناق وقطعوا الأيدي ذات البنانء. التي هي 
أداة الت صرف في ال ضرب وغيره وهو متعين في 
حال هجوم الفارس من الكفار على الراجل من 
الم سلمينء. فإذا لم ي سبق هذا إلى قطع يدهء 
قطع ذاك رأسه.57 

شم قال: وفي تفسسير ابن كثير عن بعض 
المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلمء جعل 
يمر بين القتلى ببدر أي بعد انتهاء 
المعركة_ويقول "نفلق هاما ' فيتم البيت أبو 
بكر رضي الله عنهدء وهو: 

نفلق ها ما من ر جال أعزة عليانا وهم 
كانوا أعق واظلما 

وهو يدل على ألمه صلوات الله و سلامه عليه 
وعلى آله. من الضرورة التي اضطرتهم إلى 
قّتل صناديد قومهء واسم التفضيل في "أعق 
وأظلم " هنا على غير بابه مراعاة للظاهرء 
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فإن الم شركين وحدهم هم الذين عقوه صلى الله 
علديه وسلم وظلموه هو ومن آمن بهء حثكى 
أخرجو هم من وطنهم بغيا و عدواناء شم تبعوهم 
إلى دار هجرتهم يقاتلونهم فياهاء وروى أنه 
أوصى بنفر من بني هاشم آلهء خرجوا مع 
المشركين كرهاء. أن لا يقتلوا كان منهم عمه 
العباس رضى الله عنه ولم يكن أسلم .58 

ثم قال رحمه الله تعالى: 

مقت ضى ال سياق أن وحى الله للملائكة قد ثم 
بأمره إياهم بتشبايت المؤمنينء, كاما يدل 
عليه الحصر في قوله عن إمداد الملائكة (وما 
جعله الله إلا بشرى)الخ وقوله تعالى(سألقي في 
قلوب الذين كفروا الر عب)الخ بدء كلام خو طب 
به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون» 
تتمة للبشرىء. فيكون الأمر بالضرب موجها إلى 
المؤمنين قطعاء. وعليه المحققون الذين 
جزموا بأن الملائكة لم تقائل يوم بدر تبعا 
لما قبله من الآيات.» وقيل أن هذا مما أوحى 
إلى الملائ كة.ء و تشأو له هؤلاء بأ نه تا عالى 
أمرهم بأن يلقوا هذا المعنى في قلوب 
المؤمنين بالإلهامء. كما كان ال شيطان يخوفهم 
ويلقي في قلوبهم ضده بالوسواسء ولا يرد على 
الأول ما قيل من أنه لا ايصح إلا اذا كان 
الخطاب قد و جه إلى المؤمنين قبل الققتال 
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والسورة قد نزلت بعده لأن نزول السورة 
بنظما ها وشرشيباها باعدهء. لا يانافي حصطول 
معانيها قبله وفي اثنائهء فان البشغارة 
بالإمداد بالملائكة وما وليه .قد حصل قبل 
القّتال وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم 
أص-ححا بهء. شم ذكرهم الله تعالى به بإنزال 
السورة برمتها تذكيرا بمننهء. ولولا هذا لم 
تكن للبشنارة تلك الفا ئدةء. والخطاب في 
السياق كله موجه إلى المؤمنينء وإنما ذكر 
فيها وحيه تعالى للملائكة بما ذكر عرضاء 
وقد غفل عن هذا المعنى الألو سي تبعا لغيرهء 
وادعى أن الآية ظاهرة في قتكّال الملائكةء. وقد 
وردت روايات ضعيفة تدل على قتال الملائكة 
لم يعبأ الإمام ابن جرير بشيء منهاء. ولم 
يجعلاها حقياقة أن تذكر ولو لترجيح غير ها 
عليها .59 


ثم قال :وما ادري أين يضع بعض العلماء 
عقولهم ؛ ع عند ما يغتّرون ببعض الظواهر وبعض 


الرواايات الغريابة التي يرد ها الع قل ولا 
يشبتدهاء ما له قيمة من النقل.ء فاذا كان 
تأييد الله المؤمنين بالتاييدات الرو حانية 
التي تضا عف القوة المعنوية.ء وتسهيله لهم 
الأسباب الحسية كإنزال المطر وما كان له من 
الفوائد. لم يكن كافيا لنصره إياهم على 
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الم شركين بقشّل سبعين وأسر سبعين حتى كان 
ألف_ وقيل آلاف_ من الملائكة يقائلونهم 
معهموء» فيفلقون منهم الهام ويقطعون من 
أيديهم كل بنانء فأي مزية لأهل بدر فضلوا 
بها على سائر المؤمنين ممن غزوا بعدهم»ء 
وأذلوا المشنركين وقتلوا منهم الألوف؟ 
وبماذا اسكتحقوا قول الرسول صلى الله عليه 
و سلم لعمر ر ضي الله عنه: 'وما يدريك لعل الله 
عز وجل اطلع على أهل بدرء فقال اعملوا ما 
شنثكم فقد غفرت لكم؟" رواه البخاري ومسلم 
وغير هماء وفي كتب ال سير و صف للمعركة؛ علم 
منه القاتلون والآسرون لأشد المشركين بأسا_ 
فدهل تعارض هذه البينات النقلية والعقلية 
بروايات لم يرها شيخ المفسرين ابن جرير 
حرية بأن تنقلء. ولم يذكر ابن كثير منها إلا 
قول الربيع بن أنس ' كان ال ناس يوم بدر 
يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلواء بضرب فوق 
الأعناق وعلى البنان مشْل سمة النار قد احرق 
به" ومن أين جاء الربيع بهذه الدعوى؟ ومن 
ذا الذي رؤى من القتلى بهذه الصافة؟ وكم 
عدد من قئكل الملائكة من السسبعين و عدد من 
قّتل أهل بدر غير من سمواء وقالوا قتلهم 
فلان وفلان؟ كفا نا الله شمر هذه الروايات 
الباطلة التي شوهت التفسير وقلبت الحقائقء», 


حتى أنها خالفت نص القرآن نفسه فالله تعالى 
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يقول في إمداد الملائدكة (و ما جعله الله إلا 
بشرى ولتطمئن به قلوبكم) وهذه الروايات 
تقول بل جعلها مقائلةء. وان هؤلاء السبعين 
الذين قتلوا من المماشركين لم يمكن قتلهم إلا 
باجتماع ألف أو ألوف من الملائدكة عليهم مع 
المسلمينء. الذين خصهم الله بما ذكر من أسباب 
النصر المتعددة!60 


ثم قال: إلا أن في هذا من شلأن تعظيم 
المشركين ورفع شأنهم وتكبير شجا عتهم ء 
وتصغير شأن أفضل أصحاب الرسول وأشجعهم. ما 
لا ي صدر عن عاقل إلا وقد سلب عقله. لت صحيح 
روايات باطلة لاا يصح لها سند ولم يرفع منها 
إلا حديث مرسل عن ابن عباسء. ذكره الالوسي 
وغيره بغير سندء وابن عباس لم يحضر غزوة 
بدر لأنه كان صغيراء فرواياته عنها حتى في 
الصحيح مرسلة. وقد روى عن غير الصحابة حتى 
عن كعب الاحبار ومثشله.61 

جملة الكلام أن "رشيد رضا' رحمه الله تعالى 
يعترض على الرواايات التي جع لت الملائ كة 
مقاتلة مع المسلمين في بدر الكبرىء ولكنه 
مع هذا يتفق مع الرواية الأولى أو التفسير 
الأول الذي يذ هب إلى أن الإمداد بالملائاكة 
كان إنما كان بالحضور وتثبيت جيش الإسلام » 


57 


و هذه فائدة فهو يقول: أن ظاهر نص القران 
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أن إنزال الملائدكة وامداد المسلمين بهم 
فائدته معنوية وأنهم لم يكونوا محاربين. 

أما اعتراضه على الروايات التي جعلت 
الملائكة مقائلة مع جيش الإبسلام » والتي يرى 
أن في هذا من شأن تعظيم المشركين ورفع 
شأنهم وتكبير شجاعتهم وت صغير شأن أف ضل 
أصحاب الر سول صلى الله عليه وسلم. فقد قال 
ال شيخ تقي الدين ال سبكي : سئلت عن الحكمة 
في قتّال الملائدكة مع النبي صلي الله عليه 
وسلم. مع ان جبريل قادر علي ان يدفع الكفار 
بريشنة جناحه فقلت:وقع ذلك لارادة أن يكون 
الفعل للنبي صلي الله عليه وسلم واصحابهء 
وتكون الملائدكة مددا علي عادة مدد الجيوش 
رعاية ل صورة الا سباب و سننهاء الكّي اجراها 
الله تعالي في عبادهء. والله تاعالي هو فا عل 
الجميع والله اعلم. 62 

وقال "ابن كثير ' رحمه الله تعالى في تفسير 
قوله :(وما جعله الله إلا بشثرى لكم ولتشطمئن 
قلوبكم به) أي: وما أنزل الله الملائكة 
وأعلمكم بإنزالها إلا بشارة لكمء وتطييبا 
لقلوبكم وتطميناء و إلا فإنما النصر من عند 
الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم 
ومن غير احتدياج إلى قاتالكم لهم.ء كما قال 
تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتّال:(ذلك ولو 
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يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض 
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. 
سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الجنة عرفها 
لهم )[ محمد :4_6]. 63 

وذكر"' القرطبي" رحمه الله تعالى أن: نزول 
الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحّاج اليه 
ارت كشال دوزت هنا حت كاءج: "ارده ١اللمسكدرق‏ 
فليعلق القلب بالل وليشق به. فهو الناصر 
ب سبب وبغير سبب (إنما أمره اذا أراد شيئا 
أن يقول له كن فيكون)[ يس:82 الكن أخبر 
بذلك ليمتشل الخلق ما أمرهم به من الأسباب 
التي قد اخلت من قبل ( ولن تجد لسسنة الله 
تبديلا )[الأحزاب :62]ولا يقدح ذلك في التوكلء 
وهو رد على من قال: أن الأسباب إنما سنت في 
حق الضعفاء لا للأقوياءء. فان النبي صلى الله 
عليه و سلم وأ صحابه كانوا الأقوياءء وغيرهم 
هم الضعفاء و هذا واضح.64 

وقال رحمه الله تعالى: غزوة بدر الكبرى 
واهي أعظم المشاهد فضلا لمن شهدها . وفيها 
أ مد الله بملائكانّه نبايه والمؤمنين في قول 
جمااعة العلماء وعليه يدل ظاهر الآية لا في 


وقال شيخ المفسرين" ابن جرير الطبري": 
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وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: 
عليه وسلم أنه قال :(ألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم بشلاشئة آلاف من الملائدكة) فو عدهم شلائة 
آلاف من الملائدكة مددا لهمء شم و عدهم باعد 
الشلاثئة آلاف خمسة آلاف؛ إن صبروا لأعدائهم 
واتقوا اللهء ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا 
بالشلاشثشة آلاف ولا بالخمسة آلافء. ولا على أنهم 
لم يمدوا بهم. 

وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدهم على 
نحو ما روداه الذين أنبتوا أنه أمد هم, وقد 
يجوز أن يكون لم يمدهم على نحو الذي ذكره 
من أنكر ذلكء. ولا خبر عندنا ص ح من الوجه 
الذي يدبت أنهم أ مدوا بالشلاشة آلاف ولا 
بالخمسة آلافه. وغير جائز أن يقال في ذلك 
قول إلا بخبر تقوم الحاجة بهء. ولا خبر به 
كذلك فنسلم لأحد الفريقين قوله. 

غير أن في القرآن دلالة على أنهم أمدوا 
يوم بدر بألف من الملائكةء. وذلك قوله تبارك 
وتعالى :(إذ تستشغيئون ربكم فاستجاب لكم 
أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين) 
[الأنفال :9] فأما في يوم أحد فالدلالة على 
أنهم لم كمه وا أبين مناها في أنهم 0 
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ما نيل منهم. فالصواب فيه من القول: أن 
يقال كما قال تعالى ذكره. 66 

وأنا في نهاية هذا الكتّاب لم أشناء أن 
اجدعل له خاتدمة وتلخيصء» كما هي عاداة بعض 
الكّتابء. لأنه في اعتقادي ذلك من شلأنه أن 
يضيع النص والمتكنء» وأكون بذلك قد أضررت 
بالقارئ من حيث قدرت النفعء, ولكني أحبابت 
كما هو شأن كتّاب آخرينء. أن ي ستكنبط القارئ 
الكريم العبر والفوائد و حدهء. من أول النص 
وأو سطه وآخره وأن يعصف فكره ويتأمل مغازيه 
وفوائده. لا اله إلا اللهء ولا معبود سووااهء منه 
القوة وهو القوي العزيز.ء وأخر دعوا نا أن 
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4 التسدةن انلها م د 33190 
]ا لتجدفى ١‏ العا 1 


2_أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أببي بكر 
القرطبي.ء تحقيق ع بد الله بن ع بدالمحسن 
التركي. الجامع لأحكام القرآن والمبين لما 
تضمنه من السنة وآي الفرقانء. الجزء الشاسعء 
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قر 5 

3 السصوى :انض م )هه كام 

الستمدا ‏ تتبن حل 1 1 

5 كعدو اكننا 436133 458 

6 المصدر السابقءص458. 

7 “ةنامض 1 

لسن فخا ف :16012 

51 اللسسون اماق 6 

2 _المصدر السابقءص469_468. 

3 محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم 
الثنهير بتفسينلن المنارء الجزء التاسعء 
(القاهرة: دار المنار عط.1367:2هل ب ) 2 
صس608_607. 


5 المصدر السابقءص609_608. 
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8 المصدر السابقءص 613_612. 
9 المصدر السابقءص 613. 
0_المصدر السابقءص613_614. 
61 المصدر السابقءص614. 


2 _شس هاب الدين احمد بن عللىي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق شعيب الأرنؤوطء. فسّح الباري 
بشرح صحيح البخاريء الجزء الثاني عشر» 
(دم شق: دار الر سالة العالميةءط.1غع:2013) ٠»‏ 
ص76. 


63 ايو انفد اعد ]ممما عيودبو هبو حون كين 
» تحقيق سامي بن محمد السلامةء. تفسير 
القن آ١‏ افيد حي الحوه اب خاانيوق :الو ميان 
ذال اطوحئة تحن و اشكوز حم 195990 ) 
من 114 


64_أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أببي بكر 
القرطبي.ءتحقيق عبدالله بن عبد المحسن 
التركي. الجامع لأحكام القرآن والمبين لما 
تضمنه من السنة وآي الفرقان. الجزء الخامسء» 
(بيروت: مؤسسة الرسالة عط.2006:1) ءعص 300. 


ليطن النهان :2896 


5 


عبد الله بن عبد المحسن التركيء. تفسير القرآن 
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جامع البديان عن تأويل آي القرآن . الجزء 
اما دوو انا كد سوهة ٠‏ اموق اندو أسات 
العربية والإسسلامية بدار هجرءط.2001:1) ص 
8 29. 
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السو الغ 
2_ابن عبد البر.ء تحقيق شوقي ضيف. الدرر 
3 أبو الأعلى المودودي» تعر يب العامة 
إدريس» الخلافة والملك 
محمد ابن الأثيرء تحقيق أبي الفداء عبد الله 
القاضيء الكامل في التاريخ 
تحقيق حسين سليم اسد الد اراني» مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد 
البداية والنهاية 
العظيم 
تحقيق عادل أبو المعاطيء بداية خلق الكون 
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
بن منظور» لسان العرب 


0_أبو القا سم هبة الله ابن الحسن بن 
من صور الطبري اللالكائيء شرح أ صول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة 


11_أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» 
تحقيق حدمداي عبد المجيد السلفيء» المعجم 
الكبير 


2_أبو القا سم علي بن الح سن بن هبة الله 
(ابن عساكر)ء. تحقيق وفاء تقي الدينء»؛ معجم 
الشيوخ 

3_أبو النور حمدي أبو النور ححسنء 
يورجين هابرماس الأخلاق والسٌّواصل 


4_أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
محمد بن إبراهيم اللحيدان.» المصنف 


الطحاويء. تحقيق شعيب الأرناؤوطء شرح م شكل 
الآشار 


0 


6_أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق 
عبد الله بن عبد المحسن الثشركيء. تفسير 
الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

7_أبو حا مد مد امد بن مد مد الغزاليء» 
إحييااء علوم الدين 
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8_أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانيء 
إعداد عزت عبيد الدعاس وعادل السيد.ء. سنن 
أبي د اود 

9_أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء» 
تحقيق محب الدين الخطيبء» الجامع الصحيح 


وسننته وأيامه 


0 أبو عبد الله محمد بن يزيد القز ويني 
ابن ما جه.ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء 


سنن ابن ماجه 


21 أبو عبد الله مهمد ابن أببي بكر ابن 
أيوب بن قيم الجوزيةء. تحقيق شعيب الأرناؤوطء 
زاد المعاد في هدى خير العباد 

2_أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن قيم الجوزيةء. تحقيق محمد المعتصم بالله 
البغداديء مدارج السالكين بين منازل (إياك 
نعبد وإياك نستعين) 

3_أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبي.ء تحقيق ع بد الله بن ع بدالمحسن 
التركي. الجامع لأحكام القرآن والمبين لما 
تضمنه من السنة وآي الفرقان 

4_أبو علي | سماعيل بن القا سم القاليء» 
تحقيق هاشم الطعانء. البارع في اللغة 
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ا 3 بن ١‏ 4 الأتحقية وسسلية 
إبراهيم عطو ه عوض» الجامع ال صحيح ووهوا سنن 

6 أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء» 
3 تحقيق شعيب الأرناؤوطء شرح السنة 


7 أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء» 
5 فقيو عبد اله 1 . 5 2 3 1 1 ٠.‏ ي " 
معالم 1 66 ينل * 


أم محمد بنت احمد الهليسء. الأحكام الشرعية 


9_أبوبكر أهحهمد بن الحسين البيهقيء» 
توئيق عبد المعطي قلعجيء. دلائثئل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 

0 أبو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزارء تحقيق عادل بن سعدء. البحر الزخارء 
المعروف بمسند البزار 


1 أحمد مح مد العليمي باوزير» مرو هات 


لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته 
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الدولية دراسة في الأصول والنظريات 


4باتريك ه أونيل. ترجمة باسل الجبيلي» 
فداه ع طلم ٠١‏ للسحفينة الشنفنا ون 


5بيير بورديوء ترجمة عبد الاسلام بنعبد 
القدا لون : اقيق اط 


أحزان الإمبراطور ية.» النز عة العسكريةء 
والسريةء. ونهاية الجمهورية 

7تّوماس هوبزء ترجمة ديانا حرب وبشرى 
صعب » اللفيائان الأصول الطبيعية والسيا سية 
الحلطة ١‏ اتن انه 

85 ج مال زهران» منهج قا ياس قوة ا لدول 
واحتما لات تطور الصراع العربي_ الإسرائيلي 

9_جورج اورويل». ترجمة أنور الثغنامي» 


رواية 1984 


العبد اللهء هل انتهى 'القرن الأمريكي 


5 . 


البجيرمي» مفارقة القوة الأمريكية 


قاسم .» مأساة سياسة القوة العظمى 
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3_جون ميرشايمرء الوهم العظيم 

4_جيمس دورتيء. روبرت بالت سغراف» ترجمة 
د. وليد عبد الحيء النظريات المتضاربة في 
العلاقات الدؤلية 

5 حسان محمد شُشسفيق العانيء الأنظمة 
السياسية والدستورية المقارنة 


والمجتمع 

7 رونالد تير.سكيء» جون فان اودينارن» 
ترجمة طلعت الشائبء» السياسات الخارجية 
الأوروبية هل ما زالت أوروبا مهمة 

8 ريتشئنارد ليتل» ترجمة ها ني تابري» 
تواازن القوى في العلاقاات الدولية. الاستعارات 
والأساطير والنماذج 


9 زب بغنيو بريجنس كيء. رقعة الش طرنج 
الكبرى 


0لسفر بن عبد الرحمن الحواليء؛ المسلمون 
و لمحف 2:5 المغريعة 


العلماندية نشنأتها وتطور ها وأثشار ها في 
الحياة الإسلامية المعاصرة 
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2 س معان بطرس فرج اللهء جدلية القوة 
واكساهكون تنس الحنحات: الدوكيةة ‏ السعاهرة: 

كذ قطنم “فى طون «الفتن أن 

4ل سيد قطب.» المستقبل لهذا الدين 
تحقيق عبد المجايد ق طامشء» شااج العروس من 
جواهر القاموس 
الحلبي.ء هداية الرواة إلى تخريج أحاد يث 
المصابيح والمشكاة 
العسقلاني. تحقيق شعيب الأرنؤوط. فسّح الباري 
بشرح صحيح البخاري 

5 صفى الرحمن الم باركفوري» الرحيق 
المختكوم 

9 صفي الرحمن المباركفوريء» المصباح 
اووس 
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63_عبد الرحمن الكواكبيء. طبائع الاستبداد 
ومصارع الاستعباد 
التقومن النينة وسراكت | دادم مقي 

5_عبد القادر محمد فهمي» الفكر السياسي 
والاستراتيجي للولاييات المتحدة الأمريكية 

66_علي جلال معوض» مفهوم القوة النا اعمة 
وتحليل السياسة الخارجية 


مقاربات نظرية 


8_عمر سليمان الأشقرء عالم الملائكة 
الأبرار 

9_عمر عبد السلام تحدامري» السيرة النبوية 
لابن هشام 


والإنسان الأخير 


1/_كارل دويتكشء» ترجمة شعبان محمد محمود 
شعبان. تحليل العلاقات الدولية 


وكسبدية حتت دوجن حشر متتناان لفقل 


المفا هيم الأساسية في العلاقات الدولية 
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00 تقاتيزف أنسنة” التسوفة 

5 مايكل شيهانء. ترجمة احمد مصطفىء» 
توازن القوى التّاريخ والنظرية 

6 ماي كل كولينز بايبرء ترجامة ععبد 
اللطيف أبو البصل. كهنة الحرب الكبار 

5 ننه ] اتتكفة . العريعنة 4 انم . ارد 

8 محمد الجوهري حدمد الجوهريء. الناظام 
السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي 

عمسن «الشيحد' كمنلمي )د .خطؤيق السسحاايتة: 
الدولية في القرنين التّاسع عشر والعشرين 

0 سكي :نيفد انن» ادق 

سي لدف اقيع حهتة اكشرزون: 

2 محمد بن أببي بكر بن عبد القادر 


الرازي» مخكار الصحااح 

3 _ محمد بن عبد الر حهمن الخميس.» 
النتوضي حات الجلاية على تملرح العقايدة 
الستفااوينة 

4" محمد رشيد رضاء. تفسير القرآن الحكيم 
الث 1 بثة 1 |1 نار 
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5 محمد سعد بن أحمد بن م سعود اليوبيء. 
مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة 
الشرعية 
احمد عبد السلام » فيض القدير شرح الجامع 
الصغير من أحاديث البشير النذير 

7 محمد عمارةء. الإسلام وأصول الحكم لعلي 
عبد الرازق دراسة ووشائق 

9 محمد قطبء. دراسات في النفس الإنسانية 
الجنائز وبدعها 

1ه _مدمد ناصر الدين الألبانيء إرواء 
الغليل تخريج أحاديث منار السبيل 
'الجامع الصغير وزيادئشه" (الفتح الكبير) 
قراءة ما بعد التحولات الحضارية 
صحيع مسلم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
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6_مونتسس_ كيوء ترجمة عا دل زعيئر» زو خخ 


الشرائع 
الدولية 


الدولة المارقة اسكخد ام القوة في الشنؤون 
العالمية 
زغلول. فن الحرب 
الأمير 
الصنم صعود وسقوط الإمبراطورية الأمريكية 

3 هانز.جي.مورجنتاو» تعريب خيري حماد», 
السيا سة بين الأمم ال صراع من أجل ال سلطان 
والسلام 
العالم بعد 11 سبتمبر وغزو العراق 
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بوادر الانشقاق والاختلاف في صفوف المشركين 068 
جاهزية الكفار 4#1 
مفاوضات وخلافات داخل الجيش 01/2 
جيش الإسلام يتوجه إلى بدر 476 
قبل ساعة الصفر: تسوية الصفوف والترتيب الأخير 460 
ساعة الصفر 452 
القوة الإلهية: مدد السماء 4855 
التوجه إلى الله بالدعاء وقت المواجهة 466 
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحنهم الغداة 501 
كيفية الحرب 506 
وما رميت إذ رميت: قوة الله 509 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم البشرية المسارعة إلى الخير وطلب الثواب والأجر من الله 512 
العباس بن عبد المطلب يصف جيش الملائكة المقاتل 53 
هوامش الفصل الثالث 514 

الفصل الرابع 524 

مشاركة الملائكة في بدر الكبرى 524 
تفسير المفسرين للآيات[123_129] من سورة آل عمران 524 
تفسير المفسرين للآيات[123_129] من سورة آل عمران 526 
أولا: تفسير" ابن كثير" الدمشقي للآيات[123_129] من سورة آل عمران 526 
ذكر الأقوال في تسمية بدر 530 
سيما الملائكة 535 
ثانيا: تفسير "ابن جرير الطبري" للآيات[123_129] من سورة آل عمران 548 
ثالثا: تفسير" البغوي" للآيات[123_129] من سورة آل عمران 567 
رابعا: تفسير" القرطبي "للآيات[123_129] من سورة آل عمران 573 
هوامش الفصل الرابع 586 

الفصل الخامس 50 

مشاركة الملائكة في بدر الكبرى 0ؤ5 
تفسير المفسرين للآيات[5_13] من سورة الأنفال 550 
أولا: تفسير" ابن كثير" الدمشقي للآيات[5_13] من سورة الأنفال 501 
ثانيا: تفسير" ابن جرير الطبري" للآيات[5_13] من سورة الأنفال 608 
ثالثا: تفسير البغوي للآيات[5_13] من سورة الأنفال 625 
رابعا: تفسير القرطبي للآيات[5_13] من سورة الأنفال 634 
قول "رشيد رضا" رحمه الله في تفسير آية الأنفال 644 
هوامش الفصل الخامس 659 
المراجع 665 
المحتويات 677 


620 


_أبو محمد التجاني صلاح عبد الله المبارك 
_الميلاد مدينة الخرطوم 1969 


تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمدرسة الكلاكلة 
تلقى تعليمه الثشانوي العالي بمدرسة المقرن 
الثشانوية 


_درس كلية الصيدلة جامعة الأزهر بمصر وأئمها في 
كنية الصيدلة بحاسعة الحشرطوم 
_نال بكالوريوس الصيدلة جامعة الخرطوم عام 1998 
.كاكو عكا لاقا وى اى مسحكقل فى. هد ة مواقع. الفكرووئية 
_الايميل 
00 . 418201511311 1 2 1151032319999 ع 
موك . 211شغ هط 544446 5 ممه 


621 


6022 


